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رئيس التحرير
عبد الكريم العامريًَ

المقــالات  فــي  الــواردة  والأفــكار  الأراء 

ــة 
ّ
المجل رأي  عــن  تعبــر  لا  المنشــورة 

ابهــا ووجهــات 
ّ
وإنمــا تعبــر عــن آراء كت

أي  المجلــة  لإدارة  وليــس  نظرهــم 

شــأن بهــا كمــا أن هيئــة تحريــر المجلــة 

غيــر مســئولة عــن أي تجــاوزات أدبيــة 

أعمــال  مــن  منقولــة  اقتباســات  أو 

أخــرى فضــا عــن أي ســرقات أدبيــة 

. المقدمــة  المقــالات  فــي  تتــم 

BASRAYATHA

في العدد
مرافئ القص�صي.. بقلم: رئيس التحرير

ات
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 في الارض بقلم: علي إبراهيم/ العراق
َ

بون
َّ

إشارة ادبيّة.. المعذ
شط العرب ينتظر سرير الانعاش بقلم: كاظم حسن سعيد/ العراق

غيــم  ســليمان/  ولــد  حمــود   بقلــم:  جبــران  خليــل  جبــران  وظــال  ســيرة  فــي 
ء لصحــرا ا

وداد معروف/ مصر
 عوني سيف/ القاهرة

حسين عبروس/ الجزائر
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

إكرام ابنعيش/ المغرب
كاظم جمعة/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر
مناف كاظم محسن/ العراق

ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ
ّ

عبد اللّه
عبد الغني نفوخ/ المغرب

شباح نورة/ الجزائر
عبير محمد كياني/ مصر

 نبيل حامد/ مصر
 مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة

عُمان
الهام الحسني/ العراق

عبد الغفور مغوار/ المغرب
�صي حاميد اليوسفي/ المغرب

فتحي البوكاري/ تونس
جاسم العبيدي/ العراق

زهير جبر التميمي/ العراق
مطران العيا�صي/ السعودية

أسماء الشيباني/ اليمن
الحسين أقديم/ المغرب

رغد النابل�صي/ سوريا
مصطفى معروفي/ المغرب

عبد الرسول محسن/ العراق
عثمان بالنائلة/ تونس

عبدالقادر رالة / الجزائر

د. على عبد اللطيف/ مصر
د. حسين جداونه/  الأردن

حلمى على على سالم/ مصر
وليد الأثوري/ اليمن

حيدر جاسم المشكور/ العراق
 فائقة نائل فائق/ العراق-

هولندا
مريم الراشدي/ المملكة المغربية

 محمود محمد عبد الفضيل/
مصر

د. عبد الفتاح العربي/ تونس
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

محمود احمد علي/ مصر
محمد مجد/ المغرب

 عبدالناصرعليوي العبيدي/
العراق

نجيب صالح طه/ اليمن
هيا البهادلي/ العراق

مريم السعدون/ العراق
عبدالمطلب ما أسد/ العراق

عزالدين الماعزي/ المغرب
إيمان بوغانمي/ تونس

عادل مناع/ مصر
متولي بصل/  مصر

تيسيرمغاصبه/ الأردن
تركية لوصيف /الجزائر

محمد بشير بويجرة/ الجزائر
علي سيف الرعيني/اليمن
عبد الكريم غازي/ المغرب

كورمــاك وروايتــه الطريــق فاجعــة نهايــة العالــم بقلــم: كاظــم حســن ســعيد/ 
العراق
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اقترب منك
 بلون الماء

1- بِنيــة المســكوت عنــه والحكايــة التاريخيــة  فــي روايــة نــور خضــر خــان لجابــر خليفــة جابــر- مقاربــة سوســيو 
نقديّــة بقلــم:  د. ســهام حســن جــواد الســامرائي/ العــراق 

2- قــراءة فــي روايــة رســائل الخريــف الضائعــة للروائيــة الفلســطينية ايمــان الناطــور بقلــم: زكيــة خيرهــم/ 
المغــرب

3- قراءة في كتاب ..من هنا وهناك للكاتب عبد الحسين الحجاج بقلم: علي ابراهيم/ العراق
4- الســيناريو فــي روايــة ) الذئــاب علــى الأبــواب( للروائــي الكبيــر احمــد خلــف بقلــم: أ.د مصطفــى لطيــف 

العــراق عــارف/ 
5- نظريــة الصــراع الاجتماعــي علــى الســلطة عنــد رالــف داهرنــدورف )قــراءة تحليليــة- نقديــة( بقلــم: د. 

فيــاض/ ســوريا الديــن  حســام 
لحســن  بقلــم:  الطبــول«  تقــرع  »عندمــا  بروا�صــي  أمنــة  لروايــة  قــراءة  الذكريــات  وألــم  القلــوب  جــراح   -6

المغــرب ملوانــي/ 
7- لا أحد يكرهني كثيرا عمل ابداعي مطواع، يستحق القراءة بقلم: حسن أجبوه/ المغرب

8- التاريخي والشخ�صي في رواية » زوجة الملوك الثاثة » بقلم: عبد النبي بزازـ المغرب
9- المشــترك الإنســاني فــي الديــوان الزجلــي )الدنيــا مــا دايمــة ل حــد(  للزجــال المغربــي محمــد مهــداوي بقلــم: 

د. امحمــد امحــور/ المغــرب
10- قــراءة فــى روايــة ..أحجــار فــى قارعــة الطريــق للكاتــب والرحالــة الســعودى الكبيــر د ســعد الغريبــى بقلــم: 

عبيــر نعيــم أحمــد/ مصــر
اقيــة راويــة الشــاعر« نظــرة داخــل  ُفــي الوَحــل نفسِــهِ » للشــاعرة العر 11- خيــول ناعمــة » ببلــدٍ يســقط 

ديترويــت بقلــم: قاســم ما�صــي/  الــذات 
12- المحجر لمحمد خضير  ثنائية التقاطعات بقلم: عبد الحليم مهودر/ العراق

13- تأثيــر فيرتــر أم جحيــم دانتــي قــراءة تحليليــة لنــص » العــازف« للأديــب ســيف بــدوي بقلــم: حســن أجبــوه/ 
المغرب

 إضمامة من الهايكو  ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق   
/ مصر

ٌ
ى سيف

َ
: عَوْن

ُ
 بقلم: Hayatecooper ترجمة

ٌ
 قصيرة

ٌ
عِ الحمراء -قصّة

ّ
البق

الحداثة ليست بعيدة ..!! .. بقلم: حسن علي البطران/ المملكة العربية السعودية

في عددها الجديد: مجلة الجوبة تحتفي بدكتور عبد الفتاح كيليطو
المهرجان الاول للثقافة والفنون للمؤسسة الثقافية لجامعة جيهان في اربيل

كتاب »جمالية الانزياح في الشعر الأمازيغي )الصوت، الدلالة، التركيب(« للناقد مبارك أباعزي
المصرية اللبنانية تصدر رواية »السرعة القصوى صفر« للروائي أشرف العشماوي 

عان في معرض أبو ظبي للعام 2023
ّ

ريق إلى كريشنا( لسناء الش
ّ
إشهار )الط

بوقاســة  الجليــل  عبــد  بقلــم:  بالجزائــر  الفرنســية  الجرائــم  فاضــح   ، الــذرة  عالــم  العبــودي،  كاظــم 
الجزائــر الجزائــري/ 

البهلولية والبندقية الإيطالية بقلم: مصطفى منيغ/ المغرب
الحوار قلب الوعي بقلم: إياف العامري/ العراق

ت
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قراءة تحليلية في مسرحية )اللي بني مصر( بقلم: الناقد الفني خالد سامي/ مصر
شـذرية في حق ابن سينا بقلم: نجـيب طـال/ المغرب

السوسن العالمية تختار السورية هبة حيدري ملكة جمال المذيعات العرب لعام 2023
عهود النمري ملكة جمال الأطلس 2023 بالمغرب

الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي تسلم جائزة اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في باريس
بيع مجموعة آلان ديلون الفنية فى مزاد بونهامز بأكثر من 8 مايين دولار

ريان جوسلينج يروج لفيلمه Barbie في كندا

أول مجلة إلكترونية صدرت في العراق بعد عام 2003بصرياثا

صدفية العقل البشري بقلم: ايمان تاحمه/ فلسطين
مظاهر الاحتفال بعيد الأضحى المبارك بالبلدان العربية بقلم: منى فتحي حامد/ مصر

رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان رولينج.. لماذا كتب لها النجاح؟



مرافئ القصصي

بقلم رئيس التحرير

ــا عــن إصــدار كتــاب مرافــئ القص�صــي 
ّ
فــي الفتــرة الأخيــرة اعلن

بالعــدد   
ً
جــدا ســعدنا  وقــد  فيــه،  للإشــتراك  الزمــاء  ودعونــا 

أدبــاء  مــن  القصصيــة  النتاجــات  مــن  وصلنــا  الــذي  الكبيــر 
يشــكلون نســيج ثقافتنــا العربيــة، وســيتم خــال الأيــام المقبلــة  
المبــادرة  هــذه  وتأتــي  بمنجزهــم،  بمايليــق  الكتــاب  تصميــم 
ضمــن المبــادرات التــي تقدمهــا مجلــة بصرياثــا الثقافيــة الأدبية 
حيــث ســيتم الإعــان قريبــا عــن كتــاب الشــعر ومــن ثــم النقــد 
والدراســات وقصائــد الهايكــو فضــا عــن الكتابــات المســرحية 
وأدب الأطفــال. ونحــن إذ نقــدم هــذه المائــدة )الدســمة( للقــراء 
الأدبــاء  بنتاجــات  العربــي  القــارئ  تعريــف  الــى  نهــدف  فأننــا 
ــاب، ســواء ممــن عرفــوا فــي الوســط الأدبــي، أو الذيــن لــم 

ّ
والكت

تســلط عليهــم الأضــواء لأســباب مختلفــة.
الأضحــى  عيــد  ايــام  نعيــش  ونحــن  العــدد  هــذا  صــدور  ياتــي 
يقدمــه   مــا  يكلــل كل  أن  العظيــم  العلــي  المبــارك، وندعــو الله 
الزمــاء بالنجــاح والموفقيــة، وان يقوينــا ويعيننــا علــى  خدمتنــا 
ــا علــى أحــد، وهــذا هــو 

ّ
ــة من

ّ
لهــم )وهــذا جــزء مــن واجبنــا( ولا من

ديــدن المجلــة منــذ  عتبــة صدورهــا فــي الأول مــن آب عــام 2004 
حيــث نعــد ملفــا كبيــرا لهــذه المناســبة، وهــي فرصــة ان ندعــو 
لهــذه المناســبة  جميــع مــن شــاركنا ان يكتــب مايــراه مناســبا 

التــي نحييهــا فــي كل عــام.
وكل عام وانتم بألق دائم، وامتنا بخير.

                                                    والله ولي التوفيق.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

علي إبراهيم/ العراق

مــا يصــدر  عــن مؤسســة المدى-سلســلة الكتــاب للجميع-هــو ثمــرة 
ــى لا ين�صــى الجيــل الحاضــر 

ّ
الثقافــة التــي يجــب أن لا تنقطــع، حت

ــي كان لهــا  الــدور الكبيــر فــي 
ّ
آمــات الكتــب  الادبيّــة، و الثقافيّــة الت

ة عقــود وأكثــر..
ّ
ــة قبــل ســت راســات، والاعمــال الادبيَّ

نشــر  الدَّ
ضمــن  حســين  طــه  د.  لمؤلفــه  الأرض  فــي  بــون 

ّ
المعذ كتــاب  وياتــي 

ــى علــى جهــة إصــدار الكتــاب 
ّ
مشــروع الكتــاب للجميــع. وكنــت أتمن

شــكر 
ُ
ت ثقافــي  جهــد  وهــو  ؛ 

ً
مجانــا نزولهــا   قبــل  الطبعــة  تراجــع  ان 

ــى نتجــاوز مســألة الطباعــة فــي صفحــات الكتــاب؛ ومــن 
ّ
عليــه، حت

ذلــك... دهمــا ص20 وهــو/ أحدهمــا، وص23يــع لــم هــذا فــي/ لــم يــع 
هــذا، وص37تصنــع   ين/تصنعيــن، ص39و120ع ر ف/ص81 بــع  
ص92السطر10_11،والتكرارص107الســطر  التكــرار  يد/بعيــد 
19_20وفــي ص 109 فهــو عليهــم اثقلــن وهــو أثقــل، وص112 تلــك 

المقفــرة. والمقصــود  المجدبة)المقفــة( 
وهــذه الاخطاءالمطبعيّــة لا تلغــي قيمــة الكتــاب فــي نقطتيــنِ قــد لا 
ه يتناول حقبة زمنيّة في حياة المجتمع 

ّ
نجدهما في كتاباتنا الاولى:إن

المصــريّ علــى يــد كاتــب  دارس، وفاحــص لخبايــا مجتمعــه؛ وهــو لــم 
ــة كل تلــك الاحداث:الفقــر، 

ّ
يــرَ ولــن يــرى كلّ �صــيء، بــل تلمّــس بدق

مشــارك  وهــو  أخــرى،  زاويــة  مــن  والخيانــة  والمــرض،  والجــوع، 
بــه  زعمــت  مــا  مثــل  بالأحــداث  مقصــودة  وزارات  الممتــع  بإســلوبه 
وزارة الصحّــة عــن وبــاء الكوليــرا، ووزارة العمــل فــي مواجهــة الفقــر، 
خــذ د. 

ّ
 قــد لا تنغلــق؛ وقــد، يت

ً
والجــوع. وهــو بعــد ذلــك يفتــح ابوابــا

طــه حســين مــا  ذهــب إليــه  مــا كبــث فــي نظرتــه للســلوك  الإنســانيّ 
ــكَ لســت 

ّ
مــن تراجيديــا شكســبير يقــول: /تعــال دعنــي امســك بكَ/إن

 تلــك  الرؤيــا القاتلــة 
َ

/الســت
ً
فــي يدي/ولكــن رغــم ذلــك أراك ساكنا

والعيــن. الملموسة/بالاحاســيس 
وهكــذا كانــت نظــرة د. طــه حســين فاحصــة  لــكل زوايــا الحيــاة رغــم 

 لمــا كتبــه للنخبــة المثقفــة فــي بــاده.
َ
 كلّ مــا كتبــه قليــل قياســا

ّ
إن

وفــي الثانيــة قوله/المصــري المثقف/وهــي أجمــل مــا تناولــه فــي مصــر 
تــزال لفظــة  المريضةفــي وقــت كان قــد غــادر البــاد للدراســة؛ ومــا 

ــف هكــذا يحلــو ان يقولهــا فــي ســفره، وغربتــه، 
ّ

المصــري المثق
احــام  وآمــال  طمــوح،   

ّ
ثقــةإن علــى  يــرى  وهــو  عودتــه؛  وفــي 

 ،
ً
 مثقفــا

ً
ــى يصبــح مصريّــا

ّ
ل ثقافتــه حت

ّ
شــك

ُ
المصــري هــي مــا ت

ويُمجّــد بــه فــي إســلوبه دون تــردد.
فــي  نجــد،  لا  المصــري  الأدب  فــي  الميزتيــنِ  هاتيــن  خــال  ومــن 
ــف العراقــي التــي تخــص 

ّ
 لفظــة المثق

ّ
ــي نقرأهــا إلأ

ّ
مقالاتنــا الت

اقيّة وهو اغلب  المثقف في مجمل الكام، وهي تستثني العر
مــا يكتــب، ومــن هنــا نجــد القليــل مَــن يــدرك أهميــة القــول 
الأكاديميــة  الصفــة  نبعــد  ــى 

ّ
حت المثقــف  بالعراقــي  النطــق  او 

المثقــف علــى الأكاديمــي دون العراقــي المثقــف، وهــي أوســع، 
واشــمل فــي التعييــن لبــاد شــهدت الحضــارة للعراقــيّ؛ وليســت 
عتبركاتــب نخبــويّ 

ُ
ا  د. طــه حســين وإن 

ّ
إن ذلــك   منــه 

ً
جــزءا

ــه لــم ينــسَ المصــري فــي الترعــة، وفــي الأرض، وكلّ نواحــي 
ّ
لكن

وابصارهــم...  وألســنتهم،  ســمعهم  إلــى   أقــرب  هــي  الحيــاة 
المثقــف. المصــري 

التواصــل  مــن  فيهــا  المثقــف  العراقــي  عــن  الــكام  غايــة   
ّ

إن
المجتمعــيّ والحاجــة إلــى الحــوار الإنســاني الكثيــر غيــر مــا يقــال 
وهــم  والكتــاب،  الجريــدة  يحمــل  مــن  العراقــي  المثقــف  عــن  
 عــن العراقــي بهيئتــه الجديــدة 

ً
قليــل، وع�صــى أن نكتــب مــرارا

وبقايــا  البيئــة،  وتأثيــر  غويّــة، 
ّ
الل الثــروة   

ّ
إن ذلــك  المثقــف  

مســاعدة؛  عوامــل  هــا 
ّ
كل وســومر  بابــل،  ارض  فــي  الحــروف 

 بعــد 
ً
 لهــا جيــا

ً
وغاياتهــا إنســانيّة تجعــل  العراقــي المثقــف أهــا

جيــل..
هــذه الإشــارة قــد تحــدد لنــا مــا يجــب أن نقولــه عــن العراقــي 
المثقــف فــي الأجنــاس الادبيّــة، ودون تهميــش لــه علــى حســاب 
النخبــة المثقفــة التــي مــا زالــت فــي البعــض منهــا متمســكة بالانا 
الثقافيّــة، وهــي لا تربطهــا  بالمجتمــع العراقــي أيّ صفــة لا مــن 

قريــب، ولا مــن بعيــد.

بونَ  المعذَّ
في الارض
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شط العرب ينتظر سرير الانعاش

نحــن الصياديــن الذيــن مــن اكثــر مــن نصــف قــرن نلتصــق بالشــط 
وتزدحــم الذاكــرة بــآلاف المشــاهد  : مــن غرقــى  وطبــول الخشــابة 
واصنــاف  تطــورت   التــي  الصيــد  وعــدد  الــزوارق   فــي  صادحــة 
الاســماك التــي انقرضــت شــيئا فشــيئا  وبمشــاهدة هــواة الصيــد 
بعــد  فازيــل  ريــاح  بــه  اطاحــت  الــذي  العائــم  الــدوب  جســر  علــى 
ســنوات من انشــائه .. وطالما ســمعنا الجدات تصرح ) اذا جســر 
جســر علــى شــط العــرب فستنشــب حــرب ( وصدقــت نبوءتهــن  
بمقتبــل الثمانينيــات  , قبلــه كانــت الطبكــة > العبــارة < هــي مــا 
باتجــاه  البصــرة  شــرق  الوحيــدة  جامعتهــم  الــى  الطــاب  ينقــل 

. الحــدود الايرانيــة 
نحــن الصياديــن الاكثــر خبــرة مــن الدارســين \ الذيــن لا يغــادرون 
الجائــر   الصيــد  مــن  نئــن   .. النهــر  \بتقلبــات  نــادرا  الا  مكاتبهــم 
والاهمــال المخــزي  .. نحــن الصياديــن نبكــر قبيــل الفجــر ونعــود 
اســتيراد  اثــر  تعمــدا  قيــل   \ تســلل  لقــد   .. ســمك  بــا  بالاهــات 
الاســماك  مــن  لــون   \ او صدفــة   , مــن مصــر  صفقــة  مشــبوهة 
المتوحشــة تســمى > البلطــي < وهــي منافــس غذائــي نهــم يق�صــي 
علــى بيــوض الاســماك الاصيلــة  والمصيبــة انهــا تحتفــظ بصغارهــا 
بفمهــا فتحفــظ مــن الضيــاع والمــوت . هــذا الغــزو الــذي يتعــذر 
المائيــة  البيئــة  علــى  الاحتــال  بفــرض  نجــح  تحجيمــه  او  ردعــه 
اجــود  .فاختفــت  تفــاوض  او  مســلحة  مقاومــة  معــه  تنفــع  ولا 
انــواع الســمك البصــري ) البنــي بانواعــه والحمــري والكطــان ( 
واعقبهــا نــدرة ملحوظــة باســماك الســمتي \الــكارب \ مــن ســنتين 
. والغريــب ان الاســماك  البحريــة التــي كانــت تتواجــد  فــي شــط 
بــل  وحســب  الملوحــة  ليــس  يعكــس  مــا  نــادرة  اصبحــت  العــرب 

ســمية المــاء التــي تخطــت المعــدلات المقبولــة دوليــا. لقــد اصبــح التركيــز 
الملحــي والملوثــات الســامة وحشــا يكــره شــط العــرب علــى الاحتضــار . 

. باســتمرار  المتدنــي  المنســوب  عــن  فضــا 
النحاســية  بقدورهــن  الاســماك  يصــدن  الصغيــرات  النســوة  كانــت 
لحظــة تنظيفهــا علــى الضفــاف  وينقلــن منــه المــاء بــادوات مخروطيــة 

ثقيلــة يســمونها > مصخنــة < . 
ســنة 2018 اصيــب 100 ألــف بصــري بالتهابــات معويــة , تزامــن ذلــك 

المشــهد مــع تظاهــرات احتجاجيــة صاخبــة .
مــن  المتدفقــة  الخطــورة  شــديدة  والملوثــات  الملحيــة  التراكيــز  ان 
الزراعيــة  ,والبــزول  الصحــي  الصــرف  وميــاه  الداخليــة  القنــوات 
والــورش الصناعيــة كلهــا خليــط كيميــاوي ســام . لقــد اغلقــت ايــران 
اقامــت ايــران 123  نهــر الــكارون جنــوب الشــط ونهــر الكرخــة شــماله  و
ســدا وتركيــا  اكثــر مــن 500 ســدا  , مــا جعــل العــراق يواجــه الجفــاف 
وســمية المــاء وتدهــور المناســيب ..وحيــن تطالــع المعاهــدات الدوليــة 
تراهــا تنــص  : > علــى الــدول المتشــاطئة ان تتفاهــم حــول الميــاه < .. 

. البلــد الضعيــف لا يصلــح للمفاوضــات  لكــن 
كــم احــس بخيبــة ظــن وانــا انظــر للمشــاريع التــي تقــام بــا بنيــة تحتيــة 
الصحــي  للصــرف  عماقــة  مشــاريع  الجــوار  دول  فــي  ..وارى  ســليمة 

تقــاوم مــدة قــرن .
فــي   17< الان    قطعــت  كلهــا  ايــران  والجــارة  بيننــا  دوليــا   نهــرا   42
كنــا   ..> بصــرة   3 و  و 7 عمــارة  بالكــوت    4 و  ديالــى  الســليمانية و11 
نن�صــيء ســدودا لنحافــظ علــى البلــد مــن الفيضــان وكانــوا ينشــئون 

. الما�صــي  القــرن  خمســينيات  منــذ  المــاء   لحجــز  ســدودا 

كاظم حسن سعيد/ العراق
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 لجبــران عنــدي  مكانــة كبــري ، تــزداد كلمــا هجســت لــي 
بــي الزمــن  إلــي الــوراء  ، أري جبــران،  الذكــري .وعــاد 
فــأري ذاتــي هائمــة بيــن عرائــس المــروج ،، متأملــة فــي 
متألمــة  اورفليــس  لأهــل   وعظاتــه  المصطفــي  تعاليــم 
مــع الأرواح الحائــرة والأجنحــة المتكســرة ، أري جبــران  
فــأري روحــي  فــي زخــم الســنين تتشــعبط جبلهــا الأول 
نثــار  انــادي  فــي مدينــة الحجــر، اراهــا وانــادي علــي ، 
المحو،واتذكــر خليلــي  جبــران خليــل جبــران  ، انهــض 

مــن رمــادي ،اســأل الجبــل  وأنــادي علــي.
بــي  وعــادت  الغبطــة  غمرتنــي  لجبرانــي  قــرأت  كلمــا   
الذكري للزمن الجبراني الجميل  ونصوصه البديعة  
دمعــة وابتســامة والعواصــف والبدائــع والطرائــف 
والارواح المتمــردة والنبــي وآلهــة الارض .منــذ اكثــر مــن 

ثاثيــن عامــا عرفــت جبــران واحببتــه 
 

في سيرة وظلال جبران خليل جبران

حمود  ولد سليمان/ غيم الصحراء
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 « فــي  زغيــب   هنــري  الاســتاذ  مقــالات  قــراءة  علــي  دأبــت 
المجديــن  القائــل  ومــن  جبرانــي  وهــو    ،« العــرب  اســواق 
والمهتميــن بــكل مــا يتعلــق بجبران،حياتــه ،ادبه ،فنه ،ســيرته 
،ووثائقــه ، وقــد أصــدر دراســات عنــه ، وقــام مؤخــرا بترجمــة 
كتــاب بربــارة يونــغ : هــذا الرجــل مــن لبنــان / الصــادر عــن 
اللبنانيــة  الجامعــة  اللبنانــي،  التــراث  مركــز  منشــورات   ،

/  2021 الأمريكيــة، 
فــي مقالتــه جبــران بيــن الإكبــار والإنــكار المنشــورة فــي أســواق 
الاديــب  الاســتاذ  يــري   ،  /01/2023/   21 بتاريــخ   العــرب 
كتبــه  ،الــذي  نعيمــة   كتــاب  فــي  زغيــب   هنــري  الدكتــور 
جبــران  علــي  تحامــا  البعــض  فيــه  وراي  جبــران  ســيرة  عــن 

مكانتــه  مــن  وتنقيصــا 
ســيرة  كتــب  وأنــه  صديقــه  علــي  يتحامــل  لــم  نعيمــة  أن 
النــاس  جميــع  مثــل  انســان  ،ســيرة  ينبغــي  كمــا  اقعيــة  و
فيهــا الطمــوح والمنــازع والاهــواء والضعــف وليســت ســيرة 
مــاك كتلــك التــي كتبتهــا بربــارة يونــغ عــن جبــران بأســلوب  
افيــا” )كتابــة سِــيَر القديســين بتعظيــم وتفخيــم  الهاجيوغر

ــوع(
ُ

ش
ُ

وخ
وفــي رأيــي ان ناســك الشــحرورميخائيل نعيمــة عندمــا كان 
يكتــب ســيرة صديقــه كان فــي نفســه �صــيء مــن شــهرة جبــران 
وعبقريتــه  العالــم  انحــاء  كل  فــي  امتــدت  والتــي  الواســعة 
الفــذة النــادرة  التــي تجــاوزت الزمــان والمــكان وكتاباتــه التــي 
تتابــي علــي التصنيــف  ، جبــران مــن كبــار العباقــرة فــي الادب 
العربــي والعالمــي  ، قــد اجتمعــت  فــي شــخصيته  مواهــب 
وفيلســوفا،  وأديبــا  وشــاعر  رســاما  كان  فقــد  متعــددة  
النــادر حدوثــه وعندمــا يحــدث لشــخص ان  أمــر مــن  وهــو 
تجتمــع فيــه كل هــذه العناصــر فهــو عبقــري ومــن الصعــب 
تجــاوزه ونســيانه ،والتاريــخ يحدثنــا عــن مثــل هــؤلاء الافــذاذ 
الخالدين  الذين لايموتون ، من هؤلاء علي سبيل المثال لا 
الحصــر الرســام ليونــاردو دافن�صــي الــذي كان رســاما ونحاتــا 
الفلــك  فــي  وعالمــا  وموســيقيا  ومهندســا  ومعماريــا  واديبــا 
والرياضيــات والفيزيــاء والجيولوجيــا والنبــات والخرائــط  
لغويــا  وعالمــا  وناقــدا  وكاتبــا  شــاعرا  كان  الــذي  ونيتشــة  
اللــذان  العبقريــان   الرجــان  ،هــذان  وفيلســوفا   وملحنــا 
طبقــت شــهرتهما الآفــاق لايــزالان يحيــران أهــل العلــم والفــن 

والفلســفة 

جبــران  خليــل  /جبــران  كتابــه  نعيمــة  كتــب  عندمــا 
،ســيرته ،حياتــه ،موتــه ،ادبــه ،فنــه . انتقــده  الكثيــر 
مــن الدارســين ورأوا فــي كتابــه  الــذي كتــب بطريقــة 
ابتدعهــا  تخييليــة  روايــة  جميلــة  رائعــة  ســردية 
ان  تصلــح  راقيــة  ادبيــة  كتابــة  الشــحرور،  ناســك 
تكــون روايــة وليســت ســيرة غيريــة عــن جبــران خليــل 
نعيمــة  بيــن  كتابــه   زكا  طن�صــي  افــرد  ،وقــد  جبــران 
وجبــران  لهــذه القضيــة ، ورأى أن ميخائيــل نعيمــة 
سعي عن سوء  قصد لخسف ظال أديب الأرز إبن 
بشــري ،عبقــري لبنــان الخالــد. جبــران خليــل جبــران 
،واعتقــد ان ماذهــب إليــه الباحــث صحيــح ، ذالــك 
نعيمــة يتضــح لأول وهلــة   قــراءة كتــاب  انــه بمجــرد 
ويحــاول   الهــدم  معــاول  يحمــل  نعيمــة  ان  للقــاريء 
تحطيــم الاســطورة الجبرانيــة ، ويتضــح الامــر جليــا  
عندمــا نقــرأ  كتــاب نعيمــة  الــذي خصصــه لســيرته 
والــذي يحمــل أكثــر مــن نقطــة اســتفهام ،ممــا يدعــم 

، فرضيتنــا 
فــي  كتبهــا  التــي   « »ســبعون  نعيمــة  ســيرة  يقــرأ  مــن   
ثاثــة اجــزاء لايجــد ذكــرا لصديــق عمــره إلا مرتيــن 

. والإســتغراب  الســؤال  يثيــر  مــا  وهــو 
رغــم  جبــران  عــن  نعيمــة  كتــاب  ان  نعتقــد   وعليــه 
ســيرة  كتــاب  يكــن  لــم  والتوثيقيــة  الادبيــة  أهميتــه 
الحقيقــة  ســوي  صاحبهــا  لايقصــد  خالصــة  غيريــة 
الاســطورة  لطمــر  نعيمــة  أراده  كتابــا  كان   وانمــا   ،
الجبرانيــة ،نعتقــد  ان نعيمــة وان كان شــاعرا كبيــرا 
علــي  جبــران  يحســد  كان  عظيمــا  وفيلســوفا  وكاتبــا 

مجــده الأدبــي ويغــار منــه .
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كورماك وروايته الطريق فاجعة نهاية العالم 

كاظم حسن سعيد/ العراق

الامريكــي  الروائــي  اســبوع  حوالــي  قبــل  توفــي 
المســرحي والسينارســت مكارثــي عــن عمــر ناهــز 89 
روايــة  انتــج 12  ان  (..بعــد  ــــ 2023  عامــا )1933 
والميكانيــك  التعليــم  منهــا  عــدة   مهــن  فــي  عمــل   .
ودخــل الطيــران لكنــه ضــاق ذرعــا  بالثكنــات فتــرك 
وظيفتــه .. عــاش شــبه متشــرد شــطرا مــن حياتــه 
 600 فــي   > >الضائــع  روايتــه  فــي  صــوره  مــا  وذلــك 
صفحــة , وكان يرفــض الظهــور الاعامــي حتــى انــه 
رفــض عرضــا بــالاف الــدولارات مقابــل محاضــرات 
ان  مفضــا   , الجامعــات  احــدى  ادبهفــي  حــول 
 < رواياتــه  .اولــى  ذلــك  علــى  الفاصوليــا  يتنــاول 
خارجــا   < ب   اعقبهــا   >  1965 الحديقــة  حــارس 
مــن الظــام <1979. لــم يســتجب القــراء والنقــاد 
لتلــك الروايــات .. ســنة 1992 صــدرت روايتــه \ 
كل الخيــول جميلــة \ فحصــدت مبيعــات عاليــة .
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سنة 2006 كتب روايته  )الطريق ( التي نالت جائزة 
العالــم  اصابــت  كارثــة  عــن  تتحــدث  وهــي   ... بوليتــزر 
الســاحل  باتجــاه  يتقــدم  رجــل  يرويهــا    .. فدمرتــه 
الروايــة   فــي  �صــيء  ..كل  الصغيــر  نجلــه  مســتصحبا 

.. والدمــار  واليــأس  والظلمــة  المــوت  يجســد 
فــي الطريــق قــال لهــا >نحــن مــن الناجيــن < فاجابتــه 
)بــل نحــن موتــى يمشــون فــي فلــم  مــن افــام الرعــب 
 \ لاجلهــا  �صــيء  أي  \ســيفعل  بــان  امــا  لهــا  (..وقــدم 
فاجابته  : ) مثل ماذا ؟ لديك رصاصتان  ولا تتمكن 
مــن حمايتنــا  ..آجــا او عاجــا  ســيقبضون علينــا \

اكلــة لحــوم البشــر \  وســيغتصبوننا  وياكلوننــا وانــت 
>اعتدنــا  واضافــت   ..) الانتظــار  وتفضــل  تكتــرث  لا 
التحــدث عــن المــوت , لانــه لــم يبــق �صــيء للحديــث عنــه  
وانتهــى  انتهيــت  لقــد   : المــوت   هــو  لهــا عشــيقا  وبــان 
فــؤادي الجامــح وانــا منــذ زمــن طويــل , انــت تتحــدث 
عــن اتخــاذ موقــف  لكــن ليــس هنــاك موقــف.. لقــد 
,لــذا  فيهــا  ولــدت  التــي  الليلــة  فــي  منــي  فــؤادي  نــزع 

لاتطلــب منــي الحــزن الان .. لا يوجــد اثــر لــه (.
فــان  الفاجعــة  شــدة  ورغــم  وابنــه  الرجــل  يتقــدم 
لمســات انســانية تتدفــق بينهمــا .. فــي جــو مرعــب هــذا 
ثقيلــة وقــد  :  )تابعــا ســيرهما بخطــوات  مثــال عليــه 

واتســخا جســداهما  هــزل 
فــي  ببطانياتهمــا  نفســيهما  لفــا  الازقــة.  كمدمنــي 
يشــقان  وهمــا  تتصاعــد  وأنفاســهما  البــرد  مواجهــة 
طريقهمــا عبــر أكــوام الرمــاد الســوداء الناعمــة. عبــرا 
الريــاح  ألقــت  حيــث  العريــض  الســاحلي  الســهل 
الســرمدية بهمــا فــي خضــم غيــوم مــن الرمــاد ليبحثــا 
عــن جســر علــى جانــب الطريــق. كانــا يلفــان بطانياتهمــا 
حــول رأســييهما وبــدت ســماء الظهيــرة الســوداء مثــل 
البــرد  نخــر  الــذي  الصبــي  ضــم  الجحيــم.  زنزانــات 
عظمــه إليــه وقــال لــه: لاتيــأس. ســنكون علــى مــا يــرام.

عندمــا أفــاق مــرة أخــرى كان الظــام لــم يــزل مخيمــا 
لكــن المطــر قــد توقــف. بــدا نــور مصحــوب بدخــان فــي 
تبــدى  الســفح.  امتــداد  علــى  وتجــول  نهــض  الــوادي. 
أميــال.  عــدة  امتــد  حريــق  مــن  ناتــج  رقيــق  ضبــاب 

قرفــص وتمعــن فيــه. كان بإمكانــه أن يشــم رائحــة 
عكــس  ورفعهــا  إصبعــه  بلــل  المنبعثــة,   الدخــان 
اقفــا واســتدار ليعــود بــدا  الريــح. عندمــا انتصــب و
الصبــي..  أفــاق  حيــث  المشــمع  داخــل  مــن  الضــوء 
ومــن حيــث اســتقر فــي الظلمــة ظهــرت الزرقــة كأنهــا 
خطــوة فــي مغامــرة أخيــرة فــي طــرف العالــم، عالــم كل 
مــا فيــه غيــر قابــل للتفســير. وهكــذا كانــت الامــور.(.

الاحــداث  لان  بالملــل  يصيبــك  قــد  الكاتــب  لكــن 
الشــعرية  مقدرتــه  ان  الا  متشــابهة  والمشــاهد 
الفائقــة تنقــذ النــص مــن الرتابــة وتســحك لتكمــل 

.. القــراءة 
)أمضيــا اليــوم التالــي بكاملــه ينتقــان عبــر الضبــاب 
فــي المناطــق  مــن دخــان الحرائــق.  الناتــج  المتحــرك 
مــن  يتصاعــد  الدخــان  كان  المحروقــة  المفتوحــة 
النحيلــة  الســوداء  والاشــجار  كالضبــاب،  الارض 
تحتــرق علــى المنحــدرات كأنهــا قواعــد لشــموع وثنيــة. 

وصــا
فيمــا بعــد فــي أثنــاء النهــار إلــى مــكان عبــرا فيــه الحريــق 
الطريــق إذ لــم تــزل الحصبــاء ســاخنة وبــدأت بعــد 

مســافة تليــن تحــت أقدامهمــا.
بــدأ القــار الاســود الحــار يجــذب نعالهمــا ويتمــدد فــي 
موجــات رقيقــة تحــت وطــأة أقدامهمــا. توقفــا. قــال 

الرجــل: علينــا أن نتوقــف.(.
يعالــج  الــذي  للمســنين  موطــن  لا  روايتــه  اشــتهرت 
فيه ازمة الشيخوخة ..ومن الغريب انه لم يحصل 

علــى جائــزة نوبــل التــي رشــح لهــا . 
الا  تســتقطبني  لا   \ صــرح  الــذي  مكارثــي  كورمــاك 
روايــات تتحــدث عــن المــوت < بعــد ان اهملــه النقــاد 
المتابعيــن  ماييــن  يســتقطب  اصبــح  القــراء  وجفــاه 

لادبــه حــول العالــم .
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ملف العدد

جمال جميل

مهندس ثورة 1948 في اليمن
جمــال جميــل ضابــط وقائد عســكري 
الدســتور  ثــورة  فــي  شــارك  عراقــي 
قامــت  التــي   1948 عــام  اليمنيــة 
ضــد الحكــم الإمامــي، فــي 20 فبرايــر 
وعيــن علــى أثرهــا قائــد لقــوات الأمــن 
الله  عبــد  الجديــد  الإمــام  قبــل  مــن 
فــي  جميــل  جمــال  وســاهم  الوزيــر، 
الدفــاع عــن العاصمــة صنعــاء اثنــاء 
ولكــن  الإمــام،  قــوات  مــن  حصارهــا 
لــم يســتطيع الصمــود لقلــة الجيــش 
الطــرف  وقــوة  الإمكانيــات  وضعــف 
الآخــر المدعــوم مــن القبائل، ففشــلت 
الثورة وحكم عليه بالإعدام، واعدم 
فــي »ميــدان شــرارة« )ميــدان التحريــر 
(. ســمي مركــز الشــرطة المجــاور 

ً
حاليــا

وكذلــك  بأســمه،  التحريــر  لميــدان 
جميــل. جمــال  مدرســة  المدرســة 

نشأته وحياته
ونشــأ  الجبــوري  جميــل  جمــال  ولــد 
العــراق،  شــمال  الموصــل  مدينــة  فــي 
 فــي مدينــة صنعــاء، درس 

ً
وتوفــي قتــا

والثانويــة،  والإعداديــة  الابتدائيــة 
ثــم التحــق بالكليــة الحربيــة فــي بغــداد 
والتي كان اسمها المدرسة العسكرية 
الملكيــة وتخــرج منهــا، وتــدرج فــي الرتــب 

سيرة
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ملف العدد
افقــا  العســكرية حتــى وصــل إلــى رتبــة نقيــب. تعيــن مر
لرئيــس أركان الجيــش العراقــي بكــر صدقــي، وشــارك في 
الحركــة التــي تزعّمهــا بكــر صدقــي ضــد نــوري الســعيد 
رئيــس الــوزراء العراقــي التــي انتهــت بمقتل بكر صدقي، 
ومنهــم  بالإعــدام،  عليهــم  والحكــم  أتباعــهِ  واعتقــال 
لغــي لاعتبــارات 

ُ
 هــذا الحكــم أ

ّ
جمــال جميــل، غيــر أن

عشــائرية. تعيّن بعد خروجهِ من الســجن في القوات 
النهريــة، التــي كانــت تجــوب نهــري دجلــة والفــرات.

وجوده في اليمن
ســنة  اقيــة  العر اليمنيــة  المعاهــدة  عقــدت  لمــا 
1349 هـــ/ 1930م، واتفــق الجانبــان علــى التعــاون 
اقيــة أول  العســكري بينهمــا، أرســلت الحكومــة العر
بعثة عسكرية إلى اليمن، مكونة من أربعة أعضاء، 
رئيسًــا،  صفــوت  إســماعيل  الركــن  العميــد  وهــم: 
وعبدالقــادر  المحاويلــي،  محمــد  مــن  كلٍّ  وعضويــة 
مــن  الغــرض  كان  الــذي  جميــل  وجمــال  الكاظــم، 
إرســاله إلــى اليمــن إبعــاده عــن الجيــش العراقــي، وقــد 
وصلــت هــذه البعثــة إلــى اليمــن يــوم 25 فبرايــر 1939 

صفــوت. إســماعيل  برئاســة 
فــي  المدفعيــة  إدخــال  علــى  موقعــه  خــال  مــن  عمــل 
وتحديــث  للضبــاط،  دورات  وفتــح  اليمنــي،  الجيــش 
مدفعــي  فــوج  ل 

ّ
تشــك حتــى  التدريــب،  أســاليب 

أفــراد  مرتبــات  زيــادة  علــى  عمــل  كمــا  نموذجــي، 
وضبــاط الجيــش؛ محاولــة منــه للقضــاء علــى ظاهــرة 
آنــذاك. الجيــش  فــي أوســاط  انتشــرت  التــي  الرشــوة 

إلــى  اقيــة  العر البعثــة  عــادت  1943م  عــام  وفــي 
العــودة،  عــن  تخلــف  جميــل  جمــال  أنَّ  إلا  العــراق 
واســعة  عاقــات  أقــام  و اليمــن،  فــي  البقــاء  وفضّــل 
أو  الجيــش  داخــل  ســواء  حولــه  مــن  المجتمــع  فــي 
لــدى الأســر الكبيــرة، وكان يشــارك النــاس أفراحهــم 

أتراحهــم. و

في الجيش
الإشــراف  اقيــة  العر البعثــة  عــودة  بعــد  إليــه  أســند 
علــى الجيــش المظفــر، وعلــى الكليــة الحربيــة، فأتــاح 
لــه ذلــك التعــرف علــى العديــد مــن الضبــاط والجنــود 
المــزري  اقــع  الو علــى  أعينهــم  يفتــح  وبــدأ  اليمنييــن، 
الــذي تعيشــه اليمــن، وكان صريحًــا فــي ذلــك حتــى فــي 

الرســمية. والاحتفــالات  العامــة  المجالــس 
وأصبــح  عقيــد  رتبــة  إلــى  رقــى   1948 عــام  بدايــة  وفــي 
مستشــار الجيــش اليمنــي وكان فــي نفــس الوقــت علــى 
تلقــوا  الذيــن  الأحــرار  الضبــاط  بشــباب  قويــة  صلــة 
بغــداد  فــي  الحربيــة  الكليــة  فــي  العســكري  التعليــم 
ــا 

ً
ضيف بصنعــاء  الورتانــي«  »الفضيــل  نــزل  ومنحــا 

علــى الحكومــة، كان جمــال قــد أصبــح مــن شــخصيات 
اليمــن. زعمــاء  أحــد  وكأنــه  المرموقيــن،  المدينــة 

وقتــل  الحكــم،  علــى  الانقــاب  جميــل  جمــال  قــاد  ثــم 
وتولــى  الديــن،  حميــد  بــن  يحيــى  الامــام  اليمــن  ملــك 
 
ً
عبــد الله الوزيــر الإمامــة فيمــا عيــن جمــال جميــل وزيــرا

للدفــاع والقائــد العــام للجيــش اليمنــي، لكــن ذلــك لــم 
العهــد  ولــي  يســتمر ســوى بضعــة أشــهر، حيــث نجــح 
الإمــام أحمــد فــي اســتعادة الحكــم، والقبــض علــى كل 
المشــاركين فــي الانقــاب وعلــى رأســهم الرئيــس جمــال 
جميل، وأصدر قرارًا بإعدامهم، وبســيفه الشــخ�صي.
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مــن  )1875-1954م(  النقيــب  خليــل   
ّ

المــا جميــل 
شــخصيات القرنيــن التاســع عشــر والعشــرين، ينتمــي 
إلــى عائلــة النقيــب، وهــم مــن الســادة الأشــراف ويرجــع 
نسبهم إلى جدّهم الأكبر عبيد الله بن الحسين الأصغر 

بــن علــي زيــن العابديــن بــن الإمــام الحســين )ع(.
 خليــل مــن مواليــد الموصــل، ســكنت عائلتــه 

ّ
جميــل المــا

الكبيــر، وتــزوج زوجتــان  النــوري  مــن الجامــع  بالقــرب 
و  بدريــة  جمــال،  )خليــل،  الأولــى  الزوجــة  مــن  ورُزق 
صبيحــة(. وبعــد وفــاة زوجتــه تــزوج مــن زوجــة ثانيــة هــي 
ح(، ومن اقربائها المرحوم الدكتور 

ّ
)فوزية عبد الله الما

دامــة عبــد الله صدّيــق المــاح، حيــث كان والدهــا ابــن 
ً
ق

)فــوزي،  منهــا:  رُزق  وقــد  دامــة، 
ُ
ق الدكتــور  جــد  عــم 

ولــم  ســعاد(.  و  ســهاد  زيــاد،  خلــدون،  زهيــر،  ســعدي، 
يبقــى علــى قيــد الحيــاة مــن أولاده الآن ســوى خلــدون 

وســهاد.
 خليــل مديــرا لمــال لــواء الموصــل، 

ّ
لقــد كان جميــل المــا

ونظــرا لكفاءتــه تــم تعينــه مديــرا لناحيــة الشــرقاط. وفي 
الدولــة،  مــع  بإشــكالات  العشــائر  شــيوخ  تســبب  زمنــه 
فقــام )جميــل المــا خليــل( بإرســال )قولجــي( لجلبهــم الــى 
مقره لمحاســبتهم، و )القولجي( هو من رجال الشــرطة، 
 

ّ
ولكنــه لا يرتــدي الــزي الرســمي. كمــا عمــل )جميــل المــا

خليــل( قائــم مقامــا لقضــاء عقــرة فــي العشــرينات.
الشــخصيات  مــن  خليــل(   

ّ
المــا )جميــل  كان  لقــد 

عائلة جميل الملّا خليل النقيب

عن موقع مجلة الكاردينيا
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الناشــط  مــع  وطيــدة  عاقــة  وتربطــه  الوطنيــة، 
-1883( ثابــت  ســعيد  القومــي  التوجــه  ذو  الموصلــي 

1941( والــذي كان مــن أقطــاب الحركــة الوطنيــة فــي 
والــد  وهــو  الأول؛  فيصــل  الملــك  رفــاق  ومــن  العــراق 
المناضان المعروفان أياد ســعيد ثابت ويســرى ســعيد 

ثابــت.
رئيــس  إلــى  رســالة  خليــل(   

ّ
المــا )جميــل  كتــب  لقــد 

نقــاش  بعــد  الســعيد )1958-1888(،  نــوري  الــوزراء 
بالاســتقالة  فيهــا  يطالبــه  ثابــت،  ســعيد  صديقــه  مــع 
لاعتقــاده أن نــوري الســعيد كان يعمــل ضــد مصالــح 
العــراق وتغليبــه مصالــح الإنكليــز علــى مصالــح العــراق. 
فقام الأخير بإعفائه من منصبه وأحاله على التقاعد 

سياســية. لأســباب 
 خليــل( ســبعة أبنــاء؛ منهــم مَــن 

ّ
ــف )جميــل المــا

َّ
لقــد خل

تــرك بصمــات علــى خارطــة العــراق والعالــم العربــي، 
وهــؤلاء الأولاد الســبعة هــم:

• اللــواء الركــن خليــل جميــل )1909-1983( وهــو آخــر 
معــاون لرئيــس أركان الجيــش العراقــي فــي العهــد الملكــي.

 )1949-1913( جميــــل  جمــــال  )النقيــب(  الرئيــس   •
1948م. ســنة  اليمنيــة(  الدســتور  )ثــورة  قــاد  الــذي 

• فــوزي جميــل وهــو ضابــط خريــج الكليــة العســكرية 
الســابق  العراقــي  الرئيــس  وزامــل  فيهــا  مُدرســا  وعمــل 

أحمــد حســن البكــر.
• سعدي جميل وهو ضابط إداري.

بالأعمــال  واشــتغل  الجيــش  فــي  تطــوع  جميــل  زهيــر   •
الحــرة.

• رجــل الأعمــال الدكتــور خلــدون جميــل والــد الكاتــب 
المعــروف الأســتاذ زيــد خلــدون جميــل.

• زيــاد جميــل ماجســتير لغــات )لغــة فرنســية(، عمــل 
إلــى  خدماتــه  نقــل  ثــم  الموصــل  جامعــة  فــي  أســتاذا 

بغــداد. جامعــة 
اللواء الركن خليل جميل )1909- 1983(:

الشــخصيات  مــن  جميــل  خليــل  الركــن  اللــواء 
عســكرية  كتيبــة  آمــر  أول  هــو  المرموقــة،  العســكرية 
الرشــيد  معســكر  ومؤســس  اقيــة،  عر هندســية 
ومعســكر التاجــي فــي بغــداد، وهــو آخــر معــاون لرئيــس 

أنــه  كمــا  الملكــي،  العهــد  فــي  العراقــي  الجيــش  أركان 
)آمــر الفيضــان( لإنقــاذ بغــداد مــن كارثــة الفيضــان 

.1954 ســنة 
ولــد خليــل جميــل فــي الموصــل ودرس فــي مدارســها، 
ضريــة(. 

ُ
فــي )المدرســة الخ وكان الأول علــى العــراق 

الــدورة  علــى  الأول  وكان  العســكرية  الكليــة  دخــل 
الرابعــة فــي الكليــة العســكرية، كمــا كان الأول علــى 
ثــم  بريطانيــا.  فــي  العســكرية  الهندســة  فــي  دفعتــه 

دخــل كليــة الأركان وكان فيهــا الأول علــى أقرانــه.
تــدرج فــي الرُتــب والمناصــب العســكرية حتــى وصــل 
لصنــف  آمــر  أول  فأصبــح  ركــن،  عقيــد  رتبــة  إلــى 

العــراق. فــي  الهندســة 
اقيــة فــي العــام 1954 )آمــر  عينتــه الحكومــة العر
الفيضــان  كارثــة  مــن  بغــداد  لإنقــاذ  الفيضــان( 
اقيــة، ومنحتــه  ــر العاصمــة العر الــذي كاد أن يُدمِّ
العســكري  الحاكــم  وامتيــازات  صاحيــات  جميــع 
فــي تحقيقهــا  للعاصمــة. وهــي مهمــة جســيمة نجــح 
الثانــي  الملــك فيصــل  بامتيــازه. وقــد منحــه جالــة 

لإنجازاتــه. تقديــرا  وســاما   )1958  -1935(
رُفــع العميــد الركــن خليــل جميــل إلــى رتبــة لــواء ركــن 
وعُيــن أمينــا عامــا للجنــة العســكرية لحلــف بغــداد 
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عــام 1956، وبقــي فــي هــذا المنصــب حتــى انقــاب 
الرابــع عشــر مــن تمــوز/ يوليــو عــام 1958.

الجيــش  أركان  رئيــس  معــاون  منصــب  شــغل 
العراقــي فــي أواخــر خدمتــه، وعندمــا وقــع انقــاب 
ج بــه فــي الســجن لمــدة ســنة مــن قِبــل عبــد 

ُ
1958 ز

يُطلــق  أن  قبــل   )1963-1914( قاســم  الكريــم 
ســراحه بطريقــة مهينــة. وقــد ق�صــى بقيــة حياتــه 
متقاعــدا وتوفــي عــام 1983 بعــد مــرض عضــال.

لقــد نشــر اللــواء الركــن خليــل جميــل أحــد عشــر 
كتابــا فــي مجــال الهندســة العســكرية، منهــا:

• هندسة الميدان، ثاثة أجزاء، 1947.
• الموانع لجميع الصفوف، 1948.

• التحصين، 1949.
• حرب الألغام، 1950.

• عبور الأنهر لجميع الصفوف.
• الألغام والمصائد لجميع الصفوف.

شــهدت بغــداد أخطــر فيضــان لنهــر دجلــة فــي ســنة 
ارتفــاع  بســبب  بالغــرق،  هددهــا  والــذي   1954
الرصافــة  وكانــت  الســدود،  وقلــة  النهــر  مناســيب 
 بالغــرق. وكان هــذا الفيضــان أســوأ 

ً
الأكثــر تهديــدا

الحديــث،  العصــر  فــي  لبغــداد  يحصــل  فيضــان 
اعتــذار  وراء  الســبب  الفيضــان  هــذا  كان  كمــا 
رئيــس الــوزراء فاضــل الجمالــي يــوم 1954/3/25 
فــي بغــداد. عــن عقــد اجتمــاع الجامعــة العربيــة 

لقــد قــام قداســة بابــا الفاتيــكان يــوم 1954/4/9 
هــذا  كــوارث  مــن  وأهلهــا  لبغــداد  بالصــاة 
كمــا  كمســاعدة.  ماليــة  بهبــة  والتبــرُّع  الفيضــان 
قــام الملــك فيصــل الثانــي، والــذي لــم يكمل الســنة 
نــوع  الخاصــة  بســيارته  بالتبــرع  تتويجــه،  علــى 
لإغاثــة  العليــا  اللجنــة  إلــى  وتســليمها  مرســيدس 
بثمنهــا  والتصــرُّف  لبيعهــا  الفيضــان  منكوبــي 

المتضرريــن. لإغاثــة 

لقــد كانــت الوســيلة الرئيســية لحمايــة بغــداد هــي ســدة 
)ناظم باشا( شرق بغداد والتي بناها والي بغداد ناظم 
حيــث  فقــط،  أشــهر  عشــرة  وبمــدة   1910 عــام  باشــا 
تــل علــى يــد رجــال حــزب الاتحــاد 

ُ
غادرهــا عــام 1911 وق

و الترقــي التركــي عــام 1913. ومــكان ســدة )ناظــم باشــا( 
الحالــي فــي شــارع محمــد القاســم-الطريق الســريع.

يمتــد  ترابــي  مرتفــع  عــن  عبــارة  باشــا(  )ناظــم  ة  وســدَّ
مــن الصليــخ شــمال بغــداد وحتــى الزعفرانيــة جنوبهــا، 
عاني من ســوء الصيانة حتى ذلك 

ُ
ة ت وكانت هذه الســدَّ

الوقــت، وقــد فقــدت قيمتهــا عنــد انتهــاء تنفيــذ مشــروع 
الثرثــار عــام 1956.

نهــر  فــي  الميــاه  مناســيب  بــدأت   1954 آذار   17 بتأريــخ 
مســتويات  إلــى  المناســب  هــذه  ووصلــت  ترتفــع،  دجلــة 
أن  الرســمية  الباغــات  واعلنــت  آذار،  فــي 25  خطيــرة 

.
ً
منــذ 48 عامــا لهــا مثيــل  لــم يســبق  الزيــادة 

واصلــت المناســيب ارتفاعهــا، فتولــى الجيــش والشــرطة 
مناســيب  ارتفــاع  ومــع  الســدود،  حراســة  والأهالــي 
الميــاه، كانــت المخــاوف تــزداد. وتــم تخويــل مديريــة الــري 
العامــة باتخــاذ أي إجــراء تجــده مناســبا والقيــام بعمــل 
بغــداد  شــمال  اقــع  المو بعــض  فــي  )كســرات(  فتحــات 
لتخفيف الضغط على المدينة حسب تقديرها. إلا أن 
الموقــف اســتمر فــي التدهــور، فمســتوى النهــر مســتمر 
فــي الارتفــاع وقــد غمــرت الميــاه بعــض القــرى والمناطــق 

شــمال بغــداد ممــا أدى إلــى تشــريد ســكانها.
كمــا أخــذت الميــاه تدخــل بعــض المناطــق القريبــة مــن 
اقتصــرت المحــاولات الحكوميــة  النهــر داخــل المدينــة، و
باشــا،  ناظــم  ســدة  لتقويــة  كافيــة  غيــر  إجــراءات  علــى 

فعملــوا ليــا ونهــارا وحتــى تحــت ضــوء الفوانيــس.
إلــى  المســتندة  الإشــاعات  كانــت  الأثنــاء  هــذه  وفــي 
بغــداد  لإذاعــة  وكان  وانتشــارا،  عــددا  تــزداد  الخيــال 
دور فعــال فــي دحــض تلــك الإشــاعات وتعبئــة النــاس، 
فقامــت بإذاعــة نشــرة كل نصــف ســاعة حــول تطــورات 
النشــرات  بيــن  الفتــرات  فــي  تنشــر  كانــت  كمــا  الموقــف، 

حــرب. حالــة  وكأنهــا  الوطنيــة  الأناشــيد 
 ،

ً
متــرا  36 الميــاه  فــي  الزيــادة  قاربــت  آذار   26 يــوم  وفــي 

وهــو المنســوب الــذي يفــوق درجــة الخطــر بمتــر واحــد، 
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قلقــة  فزعــة  وهــي  آذار   27 ليلــة  بغــداد  فنامــت 
يُهددهــا الفيضــان والغــرق فــي كل لحظــة. واضطــرت 
مناطــق  فــي  كســرات  أربــع  فتــح  إلــى  الــري  ســلطات 
وســهر  والداوديــة.  واليهوديــة  والرفيــع  الخفاجــي 
الصبــاح وهــم خائفــون  آذار حتــى  ليلــة 28  النــاس 
تتســرب  الميــاه  بــدأت  فقــد  قلوبهــم.  علــى  وايديهــم 
إلــى كثيــر مــن الــدور والمؤسســات القريبــة مــن النهــر، 
إلــى بحيــرة تعــذر  وتحولــت ســاحة الســراي الكبــرى 

اجتيازهــا. الموظفيــن  علــى 
شــهدتها  التــي  الليالــي  أســوء  آذار   29 ليلــة  وكانــت 
تجمعــت  التــي  الفيضــان  ميــاه  وصــارت  بغــداد، 
ومــن  الشــرق  مــن  بهــا  المحيطــة  الســدود  خلــف 
بينهــا  يحــول  ولا  بغــداد،  العاصمــة  تهــدد  الجنــوب 
وبيــن الكارثــة ســوى )ســدة ناظــم باشــا( التــي تحيــط 
ببغــداد مــن الناحيــة الشــرقية وقــد أصابهــا الهــزال 

عليهــا. تضغــط  الشــرقية  الريــاح  وأخــذت 
بطــي  روفائيــل  قــام  العصيبــة  الأيــام  هــذه  وأثنــاء 
الــذي كان وزيــر دولــة بتســليم موظفــي الإذاعــة بيانــا 
رســميا لإذاعته ضمن نشــرة أخبار الســاعة الثامنة 
مســاءا، وقبيــل الموعــد المقــرر للنشــرة قــرأ العاملــون 
بالإذاعــة البيــان فيمــا بينهــم وأصيبــوا بالفــزع لأنــه 
كان فــي الحقيقــة أمــرا بإخــاء جانــب الرصافــة مــن 
بغداد وذهاب السكان إلى جانب الكرخ. وإذا بوزير 
الداخلية سعيد قزاز )1904-1959( يدخل إلى دار 
الإذاعــة ويطلــب مــن المذيــع )محمــد علــي( إعطــاءه 
البيــان، وقــام بتمزيقــه أمــام الجميــع مصرحــا بأنــه 
عــن  أحدهــم  ســأل  وإن  البيــان  لإذاعــة  حاجــة  لا 
ســبب عــدم إذاعتــه فعليهــم القــول بــأن ســعيد قــزاز 
هــو الــذي الغــاه وهــو المســؤول عــن الموقــف وإنقــاذ 
بغداد وأن الإذاعة هي ضمن دوائر وزارة الداخلية 

والتــي هــو وزيرهــا آنــذاك.
وفــي ليلــة 29 آذار اجتمــع رؤســاء الــوزراء الســابقون 
والاعيــان  النــواب  وبعــض  والمســؤولون  والــوزراء 
دقيقــة  مناقشــة  بعــد  الــوزراء  مجلــس  واتخــذ 

.
ً
جزئيــا إخــاءا  بغــداد  بإخــاء   

ً
قــرارا للموقــف 

يُنقــل  أن  المستحســن  مــن  )إنــه  البيــان:  وقــال 

المناطــق  مــن  والمر�صــى  الصغــار  والأطفــال  الشــيوخ 
المجــاورة للســداد الشــرقية إلــى جانــب الكــرخ..(. وكان 
فــي بغــداد آنــذاك زهــاء الثاثــة أربــاع المليــون نســمة 
للغــرق. عــرَّض 

ُ
الم الرصافــة  جانــب  فــي  ثلثهــم  يســكن 

لقــد كان رئيــس الــوزراء فــي ذلــك الوقــت هــو الدكتــور 
محمد فاضل الجمالي )1903–1997( وهو شخص 
اكاديمــي يفتقــر إلــى الخبــرة. أمــا وزيــر الداخليــة فــي تلــك 
والــذي   ،)1959–1904( قــزاز  ســعيد  فهــو  الــوزارة 

كان مــن أكثــر الــوزراء شــهرة وكفــاءة.
أعضــاء  ضــم  بغــداد  فــي  عاجــل  اجتمــاع  عُقــد  لقــد 
الخبــرة  وذوي  الســابقين  الــوزراء  ورؤســاء  الحكومــة 
الداخليــة  وزيــر  ســأل  وقــد  وأجانــب.  اقييــن  عر مــن 
درجــة  عــن  البريطانــي  الــري  مهنــدس  قــزاز(  )ســعيد 
أن  المهنــدس  فأجابــه  بالعاصمــة،  المحــدق  الخطــر 

.%95 تبلــغ  الخطــر  درجــة 
رؤســاء  أحــد   ،)1957-1896( جبــر  صالــح  كان  لقــد 
الاجتمــاع،  ذلــك  حضــروا  ممــن  الســابقين،  الــوزراء 
وكان مــن المؤيديــن لإخــاء الرصافــة وقــال: »إن نخــوة 
أهــل الكــرخ تســمح بإيــواء ســبع عائــات فــي كل دار مــن 

دورهــم!!«.
المعارضيــن  أشــد  مــن  فــكان  قــزاز  ســعيد  الوزيــر  أمــا 
قــد  ارتبــاك  مــن  تنفيــذه  ــد 

َّ
يول لمــا  الرصافــة  لإخــاء 

التهلكــة. إلــى  يــؤدي 
ولمــا حضــر الأميــر عبــد الإلــه الاجتمــاع وجــد نفســه بيــن 
مــن جانــب  الــوزراء ومعارضــة شــديدة  قــرار لمجلــس 
فــي  أن  القــزاز  نظــر  وجهــة  وكانــت  الداخليــة،  وزيــر 
بغــداد جســرين فقــط؛ فــإذا اصطدمــت ســيارتان مــن 
فــي الهــرب عنــد الإخــاء وقعــت  ســيارات المتســابقين 

عــرف مغبتهــا ولا يمكــن تافــي أضرارهــا.
ُ
مذابــح لا ت

وزيــر  قــزاز  ســعيد  كــون  الاعتبــار  بنظــر  أخذنــا  وإذا 
رئيــس  معارضــوه  كان  بينمــا  فحســب  الداخليــة 
الــوزراء الجمالــي وأغلبيــة الطبقــة السياســية، فــإن 
نجاحــه فــي التغلــب علــى وجهــة نظرهــم وفــرض رأيــه 
فــي  لدعمــه  يكفــي  بمــا  قويــة  شــخصية  بفضــل  كان 
هــذا النقــاش، والشــخص الوحيــد الــذي تمتــع بهــذه 
الســعيد  باشــا  نــوري  بالطبــع  كان  آنــذاك  المزايــا 
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ــز لغــة الخبــرة والشــجاعة  )1888-1958( الــذي ميَّ
عــن لغــة الهلــع وعــدم المعرفــة ودعــم ســعيد قــزاز 

موقفــه. فــي  بقــوة 
قــزاز  ســعيد  الداخليــة  وزيــر  نحــو  الأنظــار  اتجهــت 
بانتظــار الخطــوة التاليــة بعــد أن نــال ثقــة الحضــور. 
)هنــاك  للمجتمعيــن:  قــزاز  ســعيد  قــال  عندهــا 
شــخص واحــد ذو كفــاءة يســتطيع إنقــاذ بغــداد مــن 
خليــل  الركــن  العميــد  إنــه  القاســة..  المحنــة  هــذه 

الدفــاع(. وزارة  فــي  الهندســة  صنــف  آمــر  جميــل 
الحضــور  منــه  طالبــا  الاجتمــاع  أثنــاء  بــه  فاتصــل 
جميــل  خليــل  الركــن  العميــد  وعنــد حضــور  فــورا، 
التالــي:  الســؤال  عليــه  ــرح 

ُ
ط القــرار  علــى  واطاعــه 

المســؤولية  وتحمــل  بغــداد  إنقــاذ  تســتطيع  »هــل 
جوابــه  فــكان  نتائجهــا؟«.  و  للعمليــة  الكاملــة 
إنقــاذ  امكانيــة  للحضــور  وأكــد  »نعــم«.  الفــوري 
المســؤولية  وتحمــل  الجيــش  قبــل  مــن  العاصمــة 
بهــذه  بمفــرده  الجيــش  يقــوم  أن  بشــرط  الكاملــة 
المهمة الصعبة دون أي تدخل من أية جهة أخرى، 
أفضــل  يضــم  كان  العســكرية  الهندســة  فصنــف 

آنــذاك. العراقــي  الجيــش  ضبــاط 
وكانــت  الأمــر  فــي  البــت  الســعيد  باشــا  نــوري  فقــرر 
الرصافــة  جانــب  إخــاء  عــدم  الاجتمــاع  نتيجــة 
كامــل  جميــل  خليــل  الركــن  العميــد  وتحميــل 

بغــداد. لإنقــاذ  المســؤولية 
وتــم إلغــاء تخويــل مديريــة الــري العامــة وتــم بدلا من 
ذلــك تخويــل الجيــش العراقــي البطــل بإنقــاذ بغــداد 
العميــد  بتعييــن  الحكومــة  وقامــت  الكارثــة،  مــن 
الركــن خليــل جميــل بمنصــب )آمــر الفيضــان( وتــم 
المطلقــة  العســكري  الحاكــم  صاحيــات  إعطــاءه 
التــي شــملت تجــاوز رئاســة أركان الجيــش فــي العمــل.

جميــل  خليــل  الركــن  العميــد  فعــل  رد  كان  لقــد 
العراقــي  الجيــش  اســتنفار  وهــو  وحاســما  ســريعا 
البطــل لحمايــة بغــداد الحبيبــة والدفــاع عــن أمنهــا، 
لحراســة  الموصــل  مــن  الأفــواج  أحــد  بجلــب  وأمــر 
الســدة بشــكل خــاص وقــد قــام هــذا الفــوج بمهمتــه 

عاليــة. بكفــاءة 

وأمــر العميــد الركــن خليــل جميــل باســتعمال جميــع 
وكذلــك  العراقــي  الجيــش  لــدى  المتوفــرة  المعــدات 
فــي  العاملــة  والأجنبيــة  المحليــة  الشــركات  معــدات 
بيتــي  بلفــور  شــركة  ضمنهــا  مــن  كانــت  والتــي  العــراق 
البريطانيــة التــي كانــت تقــوم بتنفيــذ مشــروع الثرثــار 

آنــذاك.
اللــواء  أن  الحــدث  عاصــروا  عيــان  شــهود  ويذكــر 
التفاصيــل  أدق  يتابــع  كان  جميــل  خليــل  الركــن 
حــول تعليــة ســدة ناظــم باشــا مــن قبــل المجموعــات 
الشــبابية وكان طلبــة الثانويــة يقومــون بنقــل أكيــاس 
الرمــل إلــى الســدة لتعبئتهــا. كمــا شــارك الملــك فيصــل 
الرمــل  أكيــاس  بتعبئــة  الإلــه  عبــد  والأميــر  الثانــي 

الســدة. علــى  لوضعهــا  ونقلهــا 
إنقــاذ  جهــود  فــي  مفاجــئ  تغيــر  حــدث  لذلــك  ونتيجــة 
بغــداد، فقــد تغيّــر كل �صــيء لتصبــح عمليــة الإنقــاذ فــي 
غاية الدقة والفعالية، فتم تحصين الســدة بكفاءة 
ثاثــة  دام  مضــن  عمــل  وبعــد  فائقتيــن،  وســرعة 
الركــن خليــل جميــل  العميــد  يــذق  لــم  بلياليهــا  أيــام 
وضباطــه وجنــوده والوزيــر ســعيد قــزاز خالهــا طعــم 
النــوم حتــى تــم التأكــد بــأن الســدة لــن تنهــار وســكان 
الرصافــة ســيبقون فــي منازلهــم آمنيــن، وتــم الإعــان 
بحــدوث انخفــاض فــي مســتوى دجلــة وانتهــت مهمــة 

الجيــش بنجــاح تــام ولله الحمــد.
لقــد تجــاوزت المســاحة التــي غمرتهــا ميــاه الفيضــان 
كبــوا بســببها كان 

ُ
مليونــي فــدان، وبلــغ عــدد الذيــن ن

التــي  الماديــة  الاضــرار  أمــا  نســمة.  مليــون  ربــع  نحــو 
فقــد  وغيرهــا  الزراعيــة  والأرا�صــي  بالطــرق  لحقــت 
تجــاوزت خمســة وثاثيــن مليــون دينــار. وقــد غرقــت 
)بغــداد الجديــدة( برمتهــا ولــم تبــق منهــا إلا مداخــن 
بميــاه  الوزيريــة  حدائــق  وغرقــت  الطابــوق،  كــور 
مــن  فيــه  بمــا  الرشــيد(  )معســكر  وغــرق  المجــاري، 
عتــاد وأرزاق، وغــرق كل مــا كان خلــف ســدة ناظــم 

باشــا.
لقــد أرســل عبــد الخالــق حســونة أميــن عــام الجامعــة 
الحكومــة  تولــت  كمــا  مواســاة،  برقيــة  العربيــة 
المصريــة إرســال بعثــة طبيــة، وأرســل لبنــان بعثــة مــن 
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الأطبــاء والممرضــات والأدويــة. وتبــرع الملــك ســعود 
بنصــف مليــون ريــال، كمــا تبرعــت بريطانيــا بألــف 
خيمــة وبخمســة ماييــن كيــس رمــل نقلتهــا طائــرات 

تــل طاقمهــا.
ُ
خاصــة ســقطت إحداهــن وق

لقــد كان نجــاح ســعيد قــزاز والعميــد الركــن خليــل 
وبعــد  مثيــرا للإعجــاب،  جميــل وضباطــه وجنــوده 
فاضــل  بمحمــد  النــاس  ثقــة  اهتــزت  الأزمــة  انتهــاء 
الجمالــي وتــم هجــاء الحكومــة وشــتيمتها، حتــى أن 
فائــق  الاســتقال  حــزب  عضــو  المعــروف  المحامــي 
الســامرائي كتــب فــي جريــدة حزبــه المســماة )لــواء 
ألــف  يســاوي  واحــد  رمــل  )كيــس  أن  الاســتقال( 

الثرثاريــن(! ووزرائــه  الــوزراء  لرئيــس  خطــاب 
اســتقال  وقــد  طويــا  الجمالــي  وزارة  تــدم  ولــم 
الملــك  ألقــى  وقــد   .1954 أبريــل  نيســان/   29 يــوم 
فيصــل الثانــي كلمــة مناســبة لرفــع المعنويــات، كمــا 
تقديــرا  وســاما  جميــل  خليــل  الركــن  العميــد  منــح 

وكفاءتــه. لإنجازاتــه 
جميــل  خليــل  الركــن  العميــد  أخ  ابــن  ويتســاءل 
مــاذا  )لكــن  قائــا:  جميــل(  خلــدون  زيــد  )الكاتــب 
نــوري  سُــحل  لقــد  الملحمــة؟  هــذه  لأبطــال  حــدث 
باشا السعيد في انقاب الرابع عشر من تموز عام 
1958 فــي شــوارع بغــداد، وأمــا الوزيــر البطــل ســعيد 
عبدالكريــم  الانقــاب  قائــد  أعدمــه  فقــد  قــزاز، 
قاســم بعــد ثــورة الشــوّاف فــي الموصــل عــام 1959، 
ــع 

ّ
وأمــا العميــد الركــن خليــل جميــل فقــد كان قــد رُف

إلــى رتبــة لــواء ركــن ومعــاون )أي نائــب( رئيــس أركان 
الجيــش العراقــي عندمــا وقــع انقــاب 1958؛ وقــد 
زُج بــه فــي الســجن لمــدة ســنة قبــل أن يُطلــق ســراحه 
بطريقــة مهينــة؛ وقــد ق�صــى بقيــة حياتــه متقاعــدا 

وتوفــي عــام 1983 بعــد مــرض عضــال.

جمال جميل
شــخصية   )1949-1913( جميــــل  جمــــال  النقيــب 
اقيــة مثيــرة للجــدل، ولســنا بصــدد تقييــم مــا قــام  عر
بــه جمــال جميــل، وهــل كان بطــا قوميــا أم رجــا خائنــا 
لمــن اســتأمنه، ومــا يهمنــا تقديــم قصــة هــذا الضابــط 

العراقــي الــذي اســتطاع قلــب الحكــم فــي اليمــن.
فــي  الحُكــم  نظــام  بقلــب  جميــل  جمــال  فشــل  لقــد 
العــراق ونجــا مــن الإعــدام فــي بغــداد، ونجــح فــي قلــب 
مــن  حــدث  فــي  فيهــا  عــدم 

ُ
وأ اليمــن  فــي  الحُكــم  نظــام 

يتكــرر. أن  النــادر 
جمــال جميــل هو الولد الثاني لمدير مال لواء الموصل 
 خليل النقيب الذي كان من الشــخصيات 

ّ
جميل الما

الوطنيــة، وتربطــه عاقــة وطيــدة مــع الناشــط ســعيد 
ثابت )1941-1883(.

ســنة ولادة جمــال جميــل غيــر مُتفــق عليهــا، وقــد ذكــرت 
 3 فــي  كانــت  ولادتــه  أن  جميــل(  جمــال  )ســميرة  ابنتــه 

1913م. مــارس 
مــن  بالقــرب  الموصــل  مدينــة  فــي  جميــل  جمــال  ولــد 
الابتدائــي  تعليمــه  وتلقــى  الكبيــر،  النــوري  الجامــع 
ريــة 

َ
ض

ُ
الخ المدرســة  فــي  والثانــوي  والإعــدادي 

)الإعداديــة الشــرقية( ومــارس كــرة القــدم وكان مــن 
ونجومهــا. الموصليــة  الرياضــة  رواد 
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بغــداد  فــي  الحربيــة  الكليــة  جميــل  جمــال  دخــل 
الأوائــل،  ومــن  نشــطا  طالبــا  وكان  منهــا  وتخــرج 
وتــدرَّج فــي الرتــب العســكرية إلــى أن أصبــح برتبــة 
أركان  لرئيــس   

ً
افقــا مر وأصبــح  )نقيــب(.  رئيــس 

صدقــي  بكــر  الفريــق  آنــذاك  العراقــي  الجيــش 
)1886ـ1937(، وشــارك معــه فــي أول الانقابــات 
أزاح  والــذي   1936 عــام  العــراق  فــي  العســكرية 
جعفــر  فيــه  تــل 

ُ
وق الهاشــمي  ياســين  حكومــة 

. لعســكري ا
 11 فــي  الموصــل  فــي  صدقــي  بكــر  اغتــال  وبعــد 
أغســطس 1937 صــدر بحــق جمــال جميــل حكــم 
جعفــر  الدفــاع  وزيــر  بقتــل  لاتهامــه  بالإعــدام 
العســكري )أخو زوجة نوري الســعيد(. وتم إلغاء 
هــذا الحكــم لعــدم ثبــوت الأدلــة ونتيجــة لضغــوط 
زمائــه ولاعتبــارات عشــائرية، وقــد ق�صــى جمــال 
جميــل فتــرة فــي الســجن قبــل أن يُعــاد إلــى الخدمة، 
قــل إلــى قــوة نهريــة 

ُ
وتــم إبعــاده عــن بغــداد حيــث ن

المائيــة. الحــدود  لحراســة  صغيــرة 
عقــد  وبعــد  1940م؛  أبريــل  نيســان/   3 فــي 
تحديــث  ولغــرض  اقيــة؛  العر اليمنيــة  المعاهــدة 
أنظمــة الجيــش اليمنــي وتدريبــه وفــق الاســاليب 
اقيــة الفرصــة  الحديثــة؛ وجــدت الحكومــة العر

العــراق. عــن  جميــل  جمــال  لإبعــاد  مواتيــة 
برئاســة  اقيــة  بعثــة عســكرية عر إيفــاد  تــم  فقــد 
وعضويــة  صفــوت  إســماعيل  الركــن  العقيــد 
الرئيــس )الرائد( جمال جميل )ضابط مدفعي( 
والرائــد محمــد حســن المحاويلــي )ضابــط مشــاة( 
الكاظمـــي  محمـــــد  القــادر  عبــد  الأول  والمــازم 
)ضابط مخابرة( والمازم ســيف الدين ســعيد آل 
يحــــيى )ضابــط مشــاة(. كمــا ضمــت البعثــة )12( 
من ضباط الصف، وانجزت هذه البعثة مهمتها 
إلــى  البعثــة العســكرية  مــع مطلــع 1943 وعــادت 
العــراق، بينمــا بقــي جمــال جميــل فــي اليمــن وتــزوج 

هنــاك مــن ابنــة آمــر المدفعيــة اليمنيــة.
فــي  معلمــا  اليمــن  فــي  جميــل  جمــال  عمــل  لقــد 
الكليــة الحربيــة، ثــم آمــرا لمعهــد صنعاء العســكري 

وتخــرج علــى يديــه طــاب الدفعتيــن الثانيــة والثالثــة. 
واســتطاع بذكائــه التوغــل فــي مفاصــل المجتمــع اليمني، 
صنــف  أدخــل  حيــث  جيشــه،  قــدرات  بنــاء  تولــى  كمــا 
المدفعيــة للجيــش اليمنــي، وح�صــي بثقــة ملــك اليمــن 
)الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن( حيــث رقــاه إلــى رتبــة 
عقيــد وأولاه مســئولية قيــادة الحــرس الخــاص والــذي 

المظفــر(. )الجيــش  يُســمى 
أصبــح  اليمــن،  خدمــة  فــي  وتفانيــه  مهاراتــه  وبفضــل 
العســكرية  خــب 

ُ
الن أنظــار  محــط  جميــل  جمــال 

لوضــع  القــوى  تلــك  اليمــن. وتحركــت  فــي  والسياســية 
مخططــات الانقــاب علــى الحكــم الملكــي، وتــم صياغــة 
الصفــر. لســاعة  اســتعدادا  وطباعتــه  جديــد  دســتور 

وفــي ســنة 1948م قــاد الرئيــس جمــال جميــل الانقــاب 
علــى الحُكــم، ويُعــرف باســم )ثــورة الدســتور اليمنيــة(، 
وتــم قتــل ملــك اليمــن الإمــام يحيــى بــن حميــد الديــن، 
أحمــد  بــن  الله  عبــد  الزيــدي  الفقيــه  الإمامــة  وتولــى 
الوزيــر )1885- 1948م(، فيمــا تــم تعييــن جمــال جميــل 

 للدفــاع وقائــدا عامــا للجيــش اليمنــي.
ً
وزيــرا

لــم يســتمر نجــاح الانقــاب ســوى بضعــة أشــهر، حيــث 
نجــح ولــي العهــد )الإمــام أحمــد( فــي اســتعادة الحكــم، 
والقبــض علــى كل المشــاركين فــي الانقــاب وعلــى رأســهم 
بإعدامهــم،  قــرارا  وأصــدر  جميــل(،  جمــال  )الرئيــس 

الشــخ�صي. وبســيفه 
 طــوال 

ً
وفــي ســاحة الإعــدام، ظــل جمــال جميــل مبتســما

لــه  قــال  أحمــد  الإمــام  منــه  اقتــرب  وعندمــا  الوقــت، 
فآثــار   ســتلد(، 

ً
)لقــد أحبلناهــا وحتمــا جمــال جميــل: 

، فقــد أدرك أنــه 
ً
غضــب الإمــام وأمــر بقطــع رأســه فــورا

كان يعنــي أنهــم فتحــوا بــاب الثــورات ضــد الملكيــة لأول 
ثــورات قادمــة  مــرة وكســروا حاجــز الخــوف، وأن ثمــة 

 فــي ســنة 1962م.
ً
ســتنجح، وهــو مــا حــدث فعــا

لقــد أعــدم جمــال جميــل فــي )ميــدان شــرارة( )ميــدان 
(. وســمي مركــز الشــرطة المجــاور لميــدان 

ً
التحريــر حاليــا

التحريــر باســمه )مركــز شــرطة جمــال جميــل(، وكذلــك 
المدرســة )مدرســة جمــال جميــل(.

جمــال  اســم  يُذكــر  لا  اليمــن  فــي  الجميــع  ظــل  لقــد 
الشــهيد(،  )الرئيــس  بلقــب  اســمه  ويســبق   

ّ
إلا جميــل 
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وفــي المتحــف الحربــي بصنعــاء مــا زالــت صــور لحظــات 
زال  مــا  الجميــع  أن  غيــر  الواجهــات؛  تتصــدر  إعدامــه 
كيــف  يــكاد يصــدق  الحــدث، ولا  أمــام   

ً
يقــف مذهــولا

يمكــن لضابــط عراقــي لــم يمــض علــى وجــوده فــي اليمــن 
ســوى أقــل مــن ثمانــي ســنوات أن يفعــل مــا لــم يجــرؤ 
تأريــخ  فــي  انقــاب  أول  ويقــود  اليمنيــون،  فعلــه  علــى 

اليمـــــن!؟

شهادات:

ثاثــة  اليمنيــة  زوجتــه  مــن  جميــل  جمــال  ــف 
َّ
خل لقــد 

جمــال  إعــدام  وبعــد  وســميرة.  ومحمــد  جميــل  أولاد: 
جميــل انتقلــت العائلــة إلــى الســعودية ثــم إلــى بغــداد ثــم 
إلــى الموصــل ثــم عــادوا إلــى اليمــن. ثــم ســافر الأولاد مــع 
أمهــم إلــى القاهــرة فــي عهــد الرئيــس جمــال عبــد الناصــر 

وأكملــوا دراســتهم هنــاك.
لقد حمل الولد الأكبر )جميل جمال جميل( )1956-

المناصــب حتــى  فــي  وتــدرج  المصريــة  الجنســية   )2017
جميــل(  جمــال  )محمــد  أمــا  ســفير.  درجــة  إلــى  وصــل 
فهــو يعيــش فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مــع زوجتــه 
الأمريكيــة وابنتــه. وأمــا )ســميرة جمــال جميــل( فقــد 
درســت الهندســة المعماريــة فــي مصــر ثــم حصلــت علــى 
شــهادتي الماجســتير والدكتــوراه مــن هنــاك، وعملــت فــي 
جامعــة طنطــا. وبعدهــا ســافرت إلــى صنعــاء واشــتغلت 
فــي جامعــة صنعــاء، ثــم رجعــت إلــى مصــر وتزوجــت مــن 

طبيــب وهــي الآن مســتقرة فــي مصــر.
الســفير )جميــل جمــال جميــل(، أن عمــره كان  يذكــر 
ثمانــي ســنين عندمــا حدثــت )ثــورة الدســتور اليمنيــة(، 
إلــى  جميــل  جمــال  والــده  أعيــد  الثــورة  فشــل  وبعــد 
صنعــاء وأرســل رســالة إلــى زوجتــه قــال لهــا فيهــا: )أنــتِ 
الســعودية  فــي  والأحــوال  الســعودية  إلــى  ســتصلين 
اليمــن، لأنــك تقدريــن تتحدثيــن وتبلغيــن  مــن  أفضــل 
لــه:  وتقوليــن  ســعود،  آل  عبدالعزيــز  للملــك  رســالتي 
علــى  الباطــل   

َ
أيــدت  

َ
أنــت جميــل:  جمــال  لــك  »يقــول 

الحــق«.. لأنهــم أيــدوا الإمــام فــي تلــك الفتــرة وســاعدوه 
)وهــذا  قائــا:  ابنــه  ويضيــف  الثــورة(.  علــى  للقضــاء 

كان آخــر اتصــال لنــا بالوالــد، وبعدهــا الوالــد أعــدم 
بيــن صنعــاء والحديــدة(. مــا  فــي الطريــق  ونحــن 

جميــل  جمــال  ســميرة  الدكتــورة  ابنتــه  وتحدثــت 
عــن ذكرياتهــا عــن والدهــا قائلــة: »أنــا كنــت مولــودة 
منزلنــا  تعــرَّض  وقــد  والــدي،  إعــدام  وقــت  صغيــرة 
بحفــر  وقامــوا  للنهــب  جمــال(  شــارع  فــي  )الكائــن 
فضــة،  أو  ذهــب  عــن   

ً
بحثــا والســقوف  الجــدران 

فهربــت بنــا والدتنــا مــن بيــت إلــى بيــت ومــن مــكان إلــى 
العــراق«. إلــى  انتقلنــا  حتــى  آخــر 

وتضيف الدكتورة سميرة: » وجاء الفرج من بغداد 
واتصــل بنــا عمنــا الكبيــر اللــواء الركــن خليــل جميــل 
وتطوع لاستقبالنا والعيش في كنفه«. لقد استأجر 
العــم خليــل جميــل لعائلــة أخيــه دارا فــي الموصــل فــي 
محلــة )بــاب النبــي( مقابــل دار أهــل المرحــوم الأســتاذ 
الدكتــور محمــود الحــاج قاســم )أبــو زيــدون(/ أســتاذ 
الموصــل،  جامعــة  العلــوم  كليــة  فــي  الحيــاة  علــوم 
وقــد أدخــل أولاده فــي المــدارس، وكان ولديــه جميــل 
ومحمــد فــي مدرســة النجــاح الابتدائيــة ســنة 1955، 
المتوســطة  فــي  المتوســطة  دراســتهما  كانــت  كمــا 
المركزية في محلة )النبي شــيت(. وقد اســتمر مكوث 
عائلــة جمــال جميــل فــي العــراق حتــى قيــام ثــورة 26 

ســبتمبر 1962م فــي اليمــن.
الثــورة  قيــام  »بعــد  ســميرة:  الدكتــورة  تضيــف  ثــم 
)رئيــس  الســال  الله  عبــد  المشــير  جــاء  اليمنيــة 
جمهوريــة اليمــن(، إلــى العــراق، وأعادنــا إلــى اليمــن 

أولاده«. وكأننــا  مُكرميــن  معززيــن 
مــن الموصــل والتــي زاملــت  إحــدى الأخــوات  وتذكــر 
فــي  وجاورتهــا  الدراســة  فــي  جميــل(  جمــال  )ســميرة 
الســكن، أن ســميرة كانــت معهــا فــي متوســط المعرفــة 
بقيــت  وقــد  اليمــن،  إلــى  عودتهــا  لحيــن  الموصــل  فــي 
هــذه الصديقــة فــي تواصــل معهــا إلــى الآن، وهــي تعتــز 

الموصليــة. وبعائلتهــا  اقيــة  العر بأصولهــا 
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كنــت قــد انتهيــت منــذ ســنوات مــن بحــث لــم تتيســر 
دراســة   : واليمــن  ))العــراق  عــن  نشــره  فرصــة  لــي 
تاريخيــة فــي عاقاتهمــا1921 ـ1962(( وقــد عــدت 
اليــه بعــد قراءتــي لمــا كتبــه الزميــل العزيــز الاســتاذ 
العــدد   ( العــراق  فتــى  جريــدة  فــي  ذنــون  يوســف 
 : بعنــوان   )2005 الثانــي  كانــون   6  ،2 الســنة   56
))العامة العبيدي في اليمن (( وكان المقال رائعا 
ومتميــزا وممــا جــاء فيــه ان ضبــاط ثورتــي 1948 و 
1962 فــي اليمــن قــد تأثــروا بكتــاب ) النــواة ( لمحمــد 
حبيــب العبيــدي رحمــه الله وكان لهــم حافــزا علــى 
الثــورة ضــد الاجنبــي وعمائــه واعتقــد ان للضابــط 
فــي  دورا  ـ1949(   1911( جميــل  جمــال  الموصلــي 
وبكتبــه  العبيــدي  بالعامــة  وتعريفهــم  اطاعهــم 
ودعواتــه ضــد الاجنبــي . وفــي هــذه المقالــة احببــت 
الموصلــي  الضابــط  هــذا  عنــد  قليــا  اقــف  ان 
الفاعــل  دوره  لــه  كان  وكيــف  الله  رحمــه  العراقــي 
ليــس فــي تأســيس ) الجيــش اليمنــي( بــل وفــي اثــارة 
الوعــي الوطنــي والقومــي بيــن منتســبي هــذا الجيــش 

.. فمــن هــو جمــال جميــل ؟
جمــال جميــل هــو احــد اعضــاء البعثــة العســكرية 
ســنة  اوائــل  اليمــن  الــى  اوفــدت  التــي  اقيــة  العر

جمال جميل 
الرئيس الضابط الموصلي الشهيد في اليمن

أ.د.ابراهيم خليل العاف
استاذ التاريخ الحديث المتمرس – جامعة الموصل
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اليمنــي  الجيــش  انظمــة  تحديــث  لغــرض   1940
برئاســة  وكانــت  الحديثــة  الاســاليب  وفــق  وتدريبــه 
وعضويــة  صفــوت  اســماعيل  الركــن  العقيــد 
الرئيــــس ) الرائــد( جمــال جميــل ) ضابــط مدفعــي( 
) ضابــط مشــاة(  المحاويلــي  والرائــد محمــد حســن 
والمازم الاول عبد القادر محمـــــد الناظمـــي ) ضابط 
يحــــيى)  آل  ســعيد  الديــن  ســيف  والمــازم  مخابــرة( 
ضابــط مشــاة ( كمــا ضمــت البعثــة )12( مــن ضبــاط 
الصــف . وقــد وصلــت البعثــة صنعــاء فــــي 3 نيســان 
وعــادت   1943 مطلــع  مــع  مهمتهــا  وانجــزت   1940
الــى العــراق وبقــي جمــال جميــل الــذي تــزوج مــن ابنــة 
امــر المدفعيــة اليمنيــة ) اســماعيل بــك( وقــد عمــل 
الحربيــة  الكليــة  فــي  اليمــن معلمــا  فــي  جمــال جميــل 
وتخــرج علــى يديــه طــاب الدفعتيــن الثانيــة والثالثــة 
الوثائــق  وتشــير   . 1944و1945  الكليــة  هــذه  مــن 
المتداولــة انــه دعــا الامــام يحيــى حميــد الديــن امــام 
العزلــة  سياســة  ونبــذ  الاصــاح  الــى  انــذاك  اليمــن 
طلــب  اقيــة  العر الحكومــة  الــى  بعثهــا  رســائل  وثمــة 
منهــا دعــم اليمــن والتدخــل لانقــاذ الشــعب اليمنــي 
طلباتــه  اجابــة  فــي  التلكــؤ  مــن  وحــذر  التخلــف  مــن 
فــي  الــى هــوة الارتمــاء  وقــال ان ذلــك ســيدفع اليمــن 
احضــان الاجانــب .. وعندمــا يــأس مــن ذلــك اســهم 
فــي ثــورة 1948 التــي نجــم عنهــا اغتيــال الامــام يحيــى 
مــن  تمكــن  احمــد(  الاســام  )ســيف  ابنــه  لكــن   ،
اجهــاض الثــورة فقبــض علــى جمــال جميــل واعــدم 
فــي رمضــان 1369هـــ )1949( وقبــل اعدامــه خاطــب 
لايرهبكــم   : قالــه  وممــا  الحربيــة  الكليــة  فــي  طابــه 
مصرعــي ، عيشــوا مبادئكــم وقضيــة وطنكــم وموتــوا 
مــن اجلهــا فالمــوت فــي ســبيل الواجــب شــرف وخلــود« 

.
رثــاه كثيــرون منهــم منهــم الشــاعر ابراهيــم الحضرانــي 

الــذي قــال :
ضـــامُ

ُ
امَ يا وطني أراك ت

َّ
حت

عبدُ الأصنــــامُ؟
ُ
وعلى جبينك ت

 ويعتلـــي
ُ
وإلامَ يرتفعُ الطغاة

عرَش التبابع معشرٌ أقــــزامُ؟
ــا

ً
ق وتظل يا مهد الجدود ممُزَّ

بيد الخطوب تدوسكَ الأقــــدامُ
امَ يم�صي للرزيّة والأســى

َّ
حت

عامٌ ويأتي بالفجيعة عـــــامُ؟
اليوم بالزفرات عامٌ قد مضــى

ه الآثــــــامُ
َ

ع نعش يِّ
َ

ش
ُ
ى ت

َّ
ول

ً
 طعنــة

َ
ى، وقد طعنَ السعيدة

َّ
ول

برجالها الأحرار لا تلتـــــامُ
ً
صبت على الأعواد فيه جهـرة

ُ
ن

جثث الأسود كأنها أغنـــــامُ
)أجمال( ذكرك إذ يعود تعودُ لي

 وضِــــرامُ
ٌ
بين الجوانح زفرة

رع من هولـه
ُ
عجبًا لخطبك لم ت

كسْ له أعــــامُ
َ
ن

ُ
دُوَلٌ، ولم ت

وتهزّ أعواد المنابر بالأســـى
ا، وتسكبُ دمعَها الأقـــامُ هزًّ

خرجوا يقودون الرئيس كأنــه
مَلِكٌ وهم حولَ الرئيس سُــوامُ

هُ
ُّ
أو أنه القمرُ المنيــــرُ يَزُف

ــامُ
َ
نحو المغيب من الظام ظ

ـــه
َ
شاهت وجوهُ الظالمين حِيال

غرهُ بسّــــامُ
َ
وبدا الرئيسُ وث

 مؤمنٍ
َ
وم�صى إلى الفردوس مشية
يحدوه للأجل المتاحِ غـــرامُ
:
ً
ورنا إلى دار العالة قائـــــا

ورى عليك سامُ«
ُّ

»يا مهبط الش
لم يُنسه الحقَّ الذي من أجلــــه

 والإعدامُ
ُ

، الموت
َ
وهبَ الحياة

ل الهِزَبْرُ وأحدقـــت
ُ
حتى إذا مث

 وسُلّ حُسامُ
ٌ
ة

َ
لل

َ
فرقٌ مض

 والقضاءُ فأوجفـت
َ

رجف
ُ
 أ

ُ
والموت

منه القلوبُ، وطاشت الأحامُ
ً
ع التاريخ يكتب كلمــــة

َّ
وتطل

 له، لو حازها ووسامُ
ٌ

رف
َ

ش
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لكُ الطهور يمــــدّه
َ
وتهيأ الم

من ذي السمــوات العا إلهامُ
ئام بــــوادرٌ ِ

ّ
مدّت إليه من الل

عن مثلها يترفعُ الأنعامُ
رغام كلبٌ أجربٌ وسطا على الضِّ

إذ صار رَهن قيوده الضرغامُ
 إليه )إسماعيــلُ( إذ

َ
 برزت

َّ
ها

، ولا الأقدامُ
ٌ
 موثقة

ُّ
لا الكف

قالوا: تلبس بالجريمة ويْحَكـــم
أإلى المائك يُنسبُ الإجرامُ

 مــن
ُ

عْمٌ لعمري يَسخرُ التاريخ َ
ز

هقه الأيامُ
َ

ق
ُ
تِرْدادِه، وت

ـرع
ُ
)أجمال( ما بالُ العروبة لم ت
مْصامُ ها الصِّ

ُ
م سيف

َّ
لما تحط

افدين وأحجمــت سكنت أسود الر
 يعابُ والإحجامُ

ُ
 السكوت

ُ
حيث

ــــرًا هر أساه تحسُّ
ْ
والنيل لم يُظ

امُ
َّ

مما عراك ولم يَضجَّ الش
رت مُصابَك ويلها، أم أنهـــا

َ
حَق

ه جُرحًا ما له إيامُ؟
ْ
حَسِبَت

 واحدَها الذي في صـدره
َ

قد كنت
مَن الإباءُ وعَشعش الإسامُ

َ
ك

اء لا عــــزمٌ إذا ك الغرَّ
ُ
فتكات

امُ كِرت يُقاسُ بها ولا عَزَّ
ُ
ذ

ومن شعره الرقيق أيضًا قوله:
الندامى وأين مني الندامـــى

 وصرت شآمــــا
ً
ذهبوا يمنة

يا أحباءنا تنكر دهــــــرٌ
كان بالأمس ثغره بسامــــا

ما علينا في هجره من مــام
قد حملنا على الليالي المامــا

لـــوبًا
ُ
وطوينا على الجراحٍ ق

 وذابت غرامـــا
ً
دميت لوعة

ا
ّ
ع العهد أن سوف يدري من ضيَّ

منه أسما نفسًا وأوفى ذمامـــا

ن الحمام فغنـــى
ّ

نحن من لق
ر الأنسامـــا

َّ
ومن الشوق عط

قد بذلنا النفيس من كلِّ شــيءٍ
فجنينا الأوهام والأحامــــا

يا ليالي الأحام عودي فإنـــا
قد عشقنا بِرُغمنا الأحامـــا
رددي حيث تنتهي ما بلغنـــا

من مرام ولا شفينا أوامـــا

ومنهــم الاديــب حســن بــن عبدالرحمــن بــن عبيدالــاه 
ســنة  الاول  تشــرين   18( تعــز  صديقــة  فــي  الســقاف 

1963 والــذي قــال :
نفـس يـكـاد النـور ينبـثق

وصـحـايف بيضـاء تأتـلق
لله در أبيك مـن بـطل

لتقر ملء عيـونه الحدق
كـم فـي جنابك يا جمال وكم
أغرى بثـاقب طـرفـك بالارق

ً
أملىا عليك النجم منفردا

اليـاذه صفحاتها الغسق
خالــدا  ومناضــا  كبيــرا  ضابطــا  جميــل  جمــال  كان 
اليمنيــون  ويعتــز  والقومــي  الوطنــي  بنشــاطه  عــرف 
الــذي  مكانــه  فــي  ويضعونــه  ويجلونــه  بــه  اليــوم 
يســتحقه بيــن اخوانــه الذيــن استشــهدوا فــي ســبيل 

. ووحدتهــا  وعزهــا  اليمــن  خيــر 
كتبــت هــذه الســطور ســنة 2005 ونشــرتها فــي جريــدة 
فتــى العــراق )الموصليــة ( وبعــد 61 ســنة مــن اعــدام 
الشهيد جكال جميل اجرى الاستاذ عبد الله مصلح 
ابنــة الشــهيد الدكتــورة  وهــو كاتــب يمنــي حــوارا مــع 
ســميرة جمــال جميــل )أول مهندســة معماريــة يمنيــة 
( ، ونشــر الحــوار فــي جريــدة الناس)اليمنيــة ( ثــم فــي) 
تشــرين   14 يــوم  الالكترونــي  نيــوز(  نشــوان  موقــع 
الثانــي 2009، ويســعدني ان انقــل الــى قــراءي الاعــزاء 
نــص الحــوار اســتكمالا لمــا اورتــه مــن معلومــات عــن 
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العربيــة  الموصليــة  اقيــة  العر الشــخصية  هــذه 
اليمنية.وجــاء فــي الحــوار:

))منــذ فتــرة زمنيــة ليســت بالقصيــرة والبحــث جــارٍ 
لرئيــس  أولادا  مــن  الباقيــة  الوحيــدة  الابنــة  عــن 
اليمــن،  فــي  معماريــة  مهندســة  وأول  الشــهداء، 
وأول دكتــورة فــي قســم الهندســة بجامعــة صنعــاء، 
لتــروي لنــا قصــة الرجــل العراقــي الــذي لم يجد عن 
وروحــه  الغاليــة  حياتــه  غيــر  لليمــن  يقدمهــا  هبــة 
الأغلــى التــي قدمهــا رخيصــة فــي ســبيل حريــة وطــن 
الاســتبداد  نيــر  تحــت  يــرزح  ظــل  شــعب  وكرامــة 

حقبــة مــن الزمــن.
الــذي كان  الرئيــس/ جمــال جميــل،  الشــهيد  إنــه 

فــي استشــهاده.  
ً
فــي حياتــه وجمــالا  

ً
 جميــا

ً
فعــا

صحيفــة »النــاس« ارتــأت زيــارة ابنتــه الدكتــورة/ 
تفاصيــل  عــن  لتحدثنــا  جميــل  جمــال  ســميرة 

الحيــة. وشــهادته  المشــهودة،  حياتــه 
وحيــاة  نشــأة  عــن  تحدثينــا  أن  نــود  البدايــة  فــي   -

جميــل؟ جمــال  الشــهيد  والــدك 
* ولــد الشــهيد جمــال جميــل فــي 3 مــارس 1913م، 
وتلقــى  عربييــن،  أبوييــن  مــن  الموصــل  مدينــة  فــي 
فــي  والثانــوي  والإعــدادي  الابتدائــي  تعليمــه 
ثــم التحــق بالكليــة الحربيــة  المدرســة الخضريــة، 
تكريمــه  وتــم  الأوائــل،  مــن  وكان  منهــا،  وتخــرج 
برتبــه  وتــدرج  الأول،  فيصــل  الملــك  مــن  آنــذاك 
العســكرية حتــى رتبــة النقيــب، وشــارك خــال هــذه 
الفتــرة فــي الانتفاضــة العســكرية التــي قادهــا اللواء 
بكــر صدقــي علــى حكومــة ياســين الهاشــمي، واتهــم 
العســكري  جعفــر  الفريــق  مقتــل  فــي  بالمشــاركة 
ذلــك  إثــر  وعلــى  العراقــي-  الجيــش  أركان  رئيــس   –
وحكــم  العســكرية  الرتــب  كل  مــن  وجــرد  حوكــم 
مــن  حولــه  زمــاؤه  التــف  ولكــن  بالإعــدام  عليــه 
تســتطع  فلــم  العســكرية،  والقيــادات  الضبــاط 
الســعيد  نــوري  برئاســة  اقيــة  العر الحكومــة 
تنفيــذ حكــم الإعــدام فنقــل مــن الجيــش إلــى قــوة 
وعمــل  المائيــة(  الحــدود  )حراســة  صغيــرة  نهريــة 

اليمــن  فــي  للعمــل  ينتــدب  أن  قبــل  قصيــرة  لفتــرة  فيهــا 
1940م. عــام 

- كيف تم انتقاله إلى اليمن؟
* كان هنــاك اتفــاق ثقافــي عســكري بيــن اليمــن والعــراق 
فــي عهــد الإمــام يحيــى حميــد الديــن وهــذا الاتفــاق كان 
يق�صــي بتبــادل الخبــرات العســكرية بيــن البلديــن ومــن 
عســكرية  بعثــة  أو  فرقــة  اســتخدام  الاتفــاق  ضمــن 
الفتــرة  تلــك  فــي  اليمنــي  الجيــش  لتدريــب  اقيــة  عر
ومنهــم  اقييــن  عر شــباب  مــن  البعثــة  هــذه  فاختيــرت 

جميــل. جمــال  الشــهيد 
- ما كانت طبيعة عمله في اليمن؟

* نســب إليــه تدريــب مــا كان يســمى حينــذاك بالجيــش 
مدفعــي  فــوج  أول  تشــكيل  علــى  وأشــرف  الدفاعــي، 
الحربيــة  المدرســة  تنظيــم  فــي  وشــارك  نموذجــي، 
المخابــرة  مدرســة  تنظيــم  فــي  وشــارك  وإصاحهــا، 
إعــادة تنظيــم وتســليح الجيــش  فــي  )الإشــارة( وشــارك 
اليمنــي علــى الأســاليب الحديثــة، وكان الجيــش اليمنــي 
فــي ذلــك الوقــت مشــكل مــن لــواء واحــد فقــط، وجيــش 

للقتــال. يصلــح  أن  مــن  أعجــز 
- كيف بدأت عملية اتصاله بالأحرار اليمنيين؟

بتاميــذه  محصــورة  اتصالاتــه  البدايــة  فــي  كانــت   *
يزورهــم  وكان  الرتــب،  مختلــف  علــى  الضبــاط  مــن 
ويحضــر حفــات أفراحهــم ومجالــس العــزاء، ويتفقــد 
أحوالهــم، وكان يتألــم لحــال الوطــن والأمــة لمــا تعانيــه 
1934م  عــام  اليمــن  أصــاب  حيــث  وفقــر،  جــوع  مــن 
مــرض )التيفــوس( وحصــد مــا يقــرب مــن نصــف مليــون 
شــخص، وأصــاب البلــد فــي نفــس الوقــت حالــة قحــط 
وســيوف  الحــكام  ضمائــر  لهــا  تتحــرك  ولــم  ومجاعــة، 
الإســام، حيــث كانــوا هــم يحتكــرون تجــارة الحبــوب، 
لمــا  امتعاضــه  عــن  يعبــر  جميــل  جمــال  الشــهيد  فبــدأ 

.
ً
وجهــارا صراحــة  الأمــة  يصيــب 

- كيف؟
فــي عــام 1366هـــ عــاد ســيف الإســام عبــد الله   

ً
* مثــا

 معهــا، وتقــرر 
ً
مــن زيارتــه لأمريــكا، بعــد أن وقــع اتفاقــا

عبــد  لســيف الإســام  اســتقبال وتكريــم  إقامــة حفــل 
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ً
الشــهيد جمــال جميــل خطابــا فيــه  ألقــى  هــذا،  الله 

لســيف  كامــه  موجهــا  قــال  حيــث  للأئمــة،   
ً
لاذعــا

 
ً
الإســام عبــد الله:) منــذ ســنين وأنتــم تــزورون دولا

هــل  بــالله  أســألكم  وفقيــرة..  غنيــة  وصغيــرة..  كبيــرة 
أجيــب  أنــا  جيشــكم؟  مــن   

ً
حــالا أســوأ   

ً
جيشــا رأيتــم 

النهــوض  إلــى  خطابــه  فــي  دعــا  كمــا  كا(،  عنكــم: 
علــى  الخطــاب  هــذا  وقــع  وكان  اليمنــي،  بالشــعب 
 فقــد كان الهتــاف والتصفيــق يشــق 

ً
الجيــش شــديدا

عنــان الســماء، وكانــت تلــك أول مواجهــة بيــن الإمــام 
جميــل. جمــال  والشــهيد  يحيــى 

- وماذا كان رد فعل الإمام؟
إلــى  رســالة  يحيــى  الإمــام  أرســل  التالــي  اليــوم  فــي   *
جمــال  الرئيــس  إلــى   ( نصهــا  جميــل  جمــال  الشــهيد 
مــن  بلغنــا  مــا  ســاءنا  لقــد  الله..  عافــاه   .. جميــل 
خطبتــك أمــس فــي الجيــش، فإنهــا لــم تكــن حســنة..(

- هــل كان علــى صلــة أو عاقــة بحركــة نضاليــة علــى 
المســتوى القومــي العربــي، أم كان انضمامــه للأحــرار 

مجــرد قناعــة شــخصية؟
* لــم يكــن للشــهيد عاقــة بــأي حركــة نضاليــة علــى 
يتواصــل  كان  وإنمــا  العربــي  القومــي  المســتوى 
الحــوار مــع بعــض الشــخصيات مــن حركــة الإخــوان 

مصــر. فــي  المســلمين 
- وما عاقته بحركة الإخوان المسلمين في مصر؟

ولكــن  المســلمين،  بالإخــوان  عاقــة  لــه  *ليــس 
الورتانــي هــو منــدوب الإخــوان الذيــن كانــوا هــم مــع 
الجنــاح المدنــي فقــط، أمــا الجنــاح العســكري ويمثلــه 

غيرهــم. ولا  بالإخــوان  عاقــة  لــه  ليــس  الوالــد 
أمــا انضمامــه للأحــرار فــكان بقناعــة شــخصية لديــه 
بعــد أن تواصلــوا معــه، وضمــوه إلــى الحركــة باعتباره 

 للجانــب العســكري.
ً
ممثــا

بــه  يقــوم  كان  بمــا  علــم  علــى  أســرته  كانــت  هــل   -
؟ لشــهيد ا

* فــي البدايــة كا، وعندمــا بــدأت الاجتماعــات تكثــر 
وتتواصــل وخاصــة تلــك التــي كان يعقدهــا فــي منزلــه، 

عندهــا بــدأت الشــكوك تتســرب إلــى الأســرة.

كانــت  وكيــف  الإمــام،  لــدى  أمــره  انكشــف  كيــف   -
نهايتــه؟

مــن  ولكــن  يحيــى،  الإمــام  لــدى  أمــره  ينكشــف  لــم   *
خــال التحضيــر للثــورة كان التشــاور والتنســيق يتــم 
بيــن الشــهيد عــن الجانــب العســكري وبيــن الجنــاح 
وآل  الكب�صــي  حســين  يتزعمــه  كان  الــذي  المدنــي 
الوزيــر والورتانــي حتــى أعــدوا العــدة لقيــام الثــورة، 
وتــم اغتيــال الإمــام يحيــى فــي منطقــة حزيــز فــي شــهر 
فبرايــر عــام 1948م، وتــم الإعــان عــن قيــام الثــورة 
وســقوط الإمامــة، وقيــام حكومــة ملكيــة دســتورية، 
لكــن ثــورة 48 فشــلت لأســباب كثيــرة يعلمهــا القا�صــي 
صوريــة  محاكمــات  إلــى  الأبطــال  وســيق  والدانــي، 
علــى  وعلقــت  رؤوســهم  وقطعــت  وأعدمــوا  وهميــة 
فــي  الحكوميــة  المبانــي  افــذ  ونو الأشــجار  غصــون 

. ) التحريــر حاليــا  )ميــدان  ميــدان شــرارة 
علــى  الشــقيقة  العــراق  دولــة  فعــل  رد  كان  مــاذا   -

؟ ه د استشــها
* لــم يكــن هنــاك أي رد فعــل رســمي مــن العــراق، بــل 

شــجعوا علــى إعــدام الشــهيد.
- لماذا؟

* مــن أجــل التخلــص منــه لمــا لــه مــن ما�صــي ســابق فــي 
اقيــة. الحركــة الوطنيــة العر

- حدثينا عن أبرز موقف مؤثر سمعتيه عن والدك؟
* الموقــف الأول مــا أخبرنــي بــه أخــي جميــل، حيــث قال 
ببــاب المنــزل مــن الداخــل   

ً
اقفــا أنــه كان و ذات مــرة 

 يلعــب بجانــب المنزل 
ً
 عاريــا

ً
وعندمــا رأى والــدي، طفــا

وألبــس  جميــل  أخــي  قميــص  وخلــع  البيــت  مــن  نــزل 
 ،

ً
مــرارا تتكــرر  كانــت  الصــورة  وهــذه  الطفــل  ذلــك 

 يعطــي أولاد الجيــران مــا لــدى أخوتــي مــن 
ً
وكان دائمــا

مابــس وألعــاب كانــت غيــر موجــودة فــي ذلــك الحيــن 
فــي اليمــن حتــى لايشــعروا أنهــم أحســن مــن غيرهــم.

قــادوه  حيــن  إعدامــه  يــوم  فــكان  الآخــر  الموقــف  أمــا 
الكليــة  مــن  طابــه  وأخرجــوا  بالساســل   

ً
مكبــا

الحربيــة ليتأملــوا المنظــر وجعلــوه يم�صــي بيــن صفيــن 
مــن طابــه فــكان يخطــب فيهــم لا يرهبنكــم دمــي ولا 
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تخافــوا واجعلــوا ريــاح الثــورة تصفــو فــي صدوركــم 
أنتم الأمل أنتم المســتقبل.. إلى أن وصل إلى ميدان 
إلــى  يتحــدث  وهــو  الحكــم  تنفيــذ  وقبــل  التحريــر 
الإمــام  ابــن  إســماعيل  الإســام  بســيف  إذا  طابــه 
بهــا  ضــرب  عصــا  يــده  وفــي   

ً
مخمــورا فرســه   

ً
راكبــا

والــدي الشــهيد فــي فمــه إلــى أن ســال الدم،فــرد عليــه 
أســير. وأنــا  إســماعيل  يــا  اليــوم  بقولــه:  الشــهيد 

ومــرت الأيــام وانتقــم الله لأبــي حيــن شــاء أن يضــرب 
ســيف الإســام إســماعيل يــوم 26 ســبتمبر 1962م 
يــد  الــذي ضــرب فيــه والــدي علــى  المــكان  نفــس  فــي 
لــه: هــذه مــن  الــذي قــال  البطــل عبــد الله جزيــان 

جمــال جميــل.
- هــل كنــت تشــاهدين منظــر إعــدام والــدك وضربــه 

فــي ذلــك اليــوم؟
والدتــي  لأن  اليمــن  فــي  حينهــا  موجــودة  أكــن  لــم   *
علمــت برغبــة الإمــام بحضــور إخوتــي وقــت إعــدام 
صغيــرة  مولــودة  فكنــت  أنــا  أمــا  الشــهيد  والــدي 
فهربــت بنــا والدتنــا مــن بيــت إلــى بيــت ومــن مــكان إلــى 

العــراق. إلــى  انتقلنــا  آخــر حتــى 
عائلهــا  رحيــل  بعــد  الأســرة  حــال  اســتمر  كيــف   -

؟ لشــهيد ا
. فمنــذ اليــوم الأول 

ً
 جــدا

ً
 صعبــة جــدا

ً
* كانــت أيامــا

وبيــن  بيننــا  الفــراق  يــوم  وهــو  ثــورة48م،  لســقوط 
والدنــا، حيــث جــاء تلــك الليلــة وكتــب وصيتــه بــأن 
الســاعة  وفــي  بنــا،  أمــي  ويو�صــي  ديــون  عليــه  ليــس 
 تفاجــأ الجميــع باجتيــاح القبائــل 

ً
الثامنــة صباحــا

، إلــى درجــة 
ً
 مرعبــا

ً
لصنعــاء ويقــال بأنــه كان مشــهدا

أنهــم كانــوا عندمــا لــم يســتطيعوا أخــذ الذهــب مــن 
أيــدي النســاء كانــوا يقطعــون أياديهــن بمــا فيهــا مــن 
فــي شــارع  )الكائــن  .. وبالتأكيــد كان لمنزلنــا  الذهــب 
نهــب  إذ  النهــب  ذلــك  مــن  الأوفــر  النصيــب  جمــال( 
افذ، بل قاموا بحفر   حتى الأبواب والنو

ً
بيتنا كاما

 عــن ذهــب أو فضــة.
ً
الجــدران والســقوف بحثــا

قــد  قبلكــم  الذيــن  بــان  عليهــم  تــرد  والدتــي  وكانــت 
حتــى  الأفــواج  تلــك  تكــف  ولــم  �صــيء  كل  أخــذوا 

الحمامــي  ناشــر  الوالــد  وهــو  الجيــران  أحــد  أخذنــا 
فــي  إلــى بيتــه ولكــن عســكر الإمــام لحقــوا بنــا فخبأنــا 
مخــزن الحبــوب، وكان العســكر يبحثــون عنــا بحــراب 
وبعدهــا  نجانــا،  الله  ولكــن  الحبــوب  فــي  بنادقهــم 
انتقلنــا إلــى بيــت الشــيخ الفاضــل حســين الحب�صــي، 
فــي بيــت الشــيخ ســيد مختــار العجمــي مــن رجــال  ثــم 
صنعــاء، وفــي هــذه الأثنــاء كان النــاس يحســنون إلينــا 
يســتخدم الأطفــال لمضايقتنــا..  منهــم كان  والبعــض 
الكبيــر  عمنــا  واتصــل  بغــداد  مــن  الفــرج  جــاء  حتــى 
فــي  والعيــش  لاســتقبالنا  وتطــوع  لخروجنــا  وتوســط 
كنفــه، واســتمرت الحيــاة فــي العــراق حتــى قيــام ثــورة 

ســبتمبر1962م.  26
- وكيف عدتم إلى اليمن؟

* بعــد قيــام الثــورة المجيــدة جــاء المرحــوم المشــير عبــد 
الله الســال )رئيــس جمهوريــة اليمــن (( ،الــى العــراق ، 

وأعادنــا إلــى اليمــن معززيــن مكرميــن.
- لماذا كان يلقب بالرئيس جمال جميل؟

البعثــة  ضمــن  اليمــن  إلــى  الشــهيد  وصــل  عندمــا   *
اقيــة كان يحمــل رتبــة نقيــب، وكانــت  العســكرية العر
رتبــة النقيــب آنــذاك تســمى بـ«الرئيــس« وهكــذا لقــب 
يومنــا  إلــى  اللقــب  واســتمر  الرئيــس  بلقــب  الشــهيد 

هــذا.
- مــا مــدى الرعايــة والاهتمــام التــي تحظــون بهــا مــن 

اليمنيــة؟ الدولــة  قبــل 
* نحــن نعيــش منــذ عودتنــا مواطنيــن يمنييــن مثلنــا 

يمنــي… مثــل أي مواطــن 
هــذه  ثمــار  ونــرى  ســدى،  تذهــب  لــم  الوالــد  دمــاء   *

اقــع… الو أرض  علــى  الدمــاء 
الثــورة  زالــت  مــا  الثــورة،  عمــر  مــن  عامــا   47 بعــد   -
ذلــك؟ علــى  تعليقــك  مــا  القــوى،  بعــض  مــن  مهــددة 

* نعــم لا زالــت الثــورة مهــددة مــن القــوى ... التــي تريــد 
العودة بعجلة التاريخ إلى الخلف، وهذا بعيد المنال 
وأثمــرت  أينعــت  المباركــة  الثــورة  شــجرة  لأن  عليهــا، 
بالمكاســب  يفــرط  لــن  وهــو  ثمارهــا،  الشــعب  وجنــى 

والانجــازات التــي تحققــت ...((.
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الشهيد جمال جميل

توفيق السامعي

جمــال جميــل ضابــط وقائــد عســكري عراقــي، وهــو القائــد 
العســكري الحقيقــي للثــورة الدســتورية علــى الإمــام يحيــى 

عــام 1948.
الإمــام  قبــل  مــن  الأمــن  لقــوات  قائــد  أثرهــا  علــى  وعيــن   
فــي  جميــل  جمــال  وســاهم  الوزيــر،  الله  عبــد  الجديــد 
الدفــاع عــن العاصمــة صنعــاء أثنــاء حصارهــا مــن قــوات 
الإمــام، ولكــن لــم يســتطع الصمــود لقلــة الجيــش وضعــف 
الإمكانيــات وقــوة الطــرف الآخــر المدعــوم مــن القبائــل، ممــا 

الثــورة.  تلــك  إلــى فشــل  أدى 
الموصــل  مدينــة  فــي  ونشــأ  الجبــوري  جميــل  جمــال  ولــد 
شــمال العــراق، ودرس الابتدائيــة والإعداديــة والثانويــة، 
اســمها  كان  والتــي  بغــداد  فــي  الحربيــة  بالكليــة  التحــق  ثــم 
المدرســة العســكرية الملكيــة وتخــرج فيهــا، وتــدرج فــي الرتــب 

نقيــب. إلــى رتبــة  العســكرية حتــى وصــل 
 لرئيــس أركان الجيــش العراقــي بكــر صدقــي، 

ً
افقــا  تعيــن مر

رئيــس  ضــد  صدقــي  بكــر  تزعّمهــا  التــي  الحركــة  فــي  وشــارك 
بكــر  بمقتــل  انتهــت  التــي  الســعيد  نــوري  العراقــي  الــوزراء 
صدقــي، واعتقــال أتباعــهِ والحكــم عليهــم بالإعــدام، ومنهــم 
للجيــش  كمــدرب  اليمــن  إلــى  إبعــاده  وتــم  جميــل،  جمــال 

الإمامــي.  المظفــري 
1930م،  ســنة  اقيــة  العر اليمنيــة  المعاهــدة  عقــدت  لمــا 
واتفــق الجانبــان علــى التعــاون العســكري بينهمــا، أرســلت 
اقيــة أول بعثــة عســكرية إلــى اليمــن، مكونة  الحكومــة العر
من أربعة أعضاء، وهم: العميد الركن إســماعيل صفوت 
رئيسًــا، وعضويــة كلٍّ مــن محمــد المحاويلــي، وعبدالقــادر 
إرســاله  مــن  الغــرض  كان  الــذي  جميــل  وجمــال  الكاظــم، 
إلــى اليمــن إبعــاده عــن الجيــش العراقــي، وقــد وصلــت هــذه 
البعثــة إلــى اليمــن يــوم 25 فبرايــر 1939 برئاســة إســماعيل 

صفــوت.
عمــل مــن خــال موقعــه علــى إدخــال المدفعيــة فــي الجيــش 
أســاليب  وتحديــث  للضبــاط،  دورات  وفتــح  اليمنــي، 
ل فــوج مدفعــي نموذجــي، كمــا عمــل 

ّ
التدريــب، حتــى تشــك

علــى زيــادة مرتبــات أفــراد وضبــاط الجيــش؛ محاولــة منــه 
أوســاط  فــي  انتشــرت  التــي  الرشــوة  ظاهــرة  علــى  للقضــاء 



ت
فا
مل

29

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 245 )1(تموز 2023
           Issue 245 | )1( July.. 2023

آنــذاك. الجيــش 
مــن خــال عملــه العســكرية فــي صنعــاء فــي جيــش الإمــام 
حاول جميل جمال تنشئة الجيش وفق أسس عسكرية 
حديثة وعقيدة وطنية خالصة وبث بين العسكر الكثير 
مــن الأفــكار التنويريــة الوطنيــة ممــا جــذب إليــه الكثيــر 
العســكريين  مقبــل  مضايقتــه  بــدأت  هنــا  ومــن  منهــم، 

الرجعييــن للإمامــة وبــدأوا الوشــاية بــه لــدى الإمــام.
اقيــة مــن اليمــن فــي عــام 1943م  ولمــا عــادت البعثــة العر
مــن   

ً
خوفــا اليمــن  فــي  جميــل  جمــال  ظــل  العــراق  إلــى 

 
ً
ومدربــا  

ً
معلمــا وبقــي  بحقــه،  الســابق  الإعــدام  حكــم 

فــي  واســعة  عاقــات  أقــام  و صنعــاء،  فــي  الإمــام  لجيــش 
المجتمــع مــن حولــه ســواء داخــل الجيــش كشــخصية مــن 
الأســر  داخــل   

ً
بالغــا  

ً
تأثيــرا لــه  وكان  اليمــن،  شــخصيات 

الســواء. علــى  والإماميــة  اليمنيــة 
اقيــة الإشــراف علــى  أســند إليــه بعــد عــودة البعثــة العر
الجيــش المظفــر، وعلــى الكليــة الحربيــة، فأتــاح لــه ذلــك 
التعــرف علــى العديــد مــن الضبــاط والجنــود اليمنييــن، 
تعيشــه  الــذي  المــزري  اقــع  الو علــى  أعينهــم  يفتــح  وبــدأ 
اليمــن، وكان صريحًــا فــي ذلــك حتــى فــي المجالــس العامــة 
أثنــاء   للإمــام 

ً
والاحتفــالات الرســمية ومنهــا وجــه خطابــا

اســتعراض عســكري يحــث علــى الإصــاح ممــا لــم يعجــب 
 لــه.

ً
 شــخصيا

ً
الإمــام واعتبــر تلــك النصائــح قدحــا

داخــل  بالإصاحــات  طالبــوا  الذيــن  أوائــل  مــن  كان 
ويلقــن   

ً
حديثــا  

ً
ترتيبــا الجيــش  يرتــب  وبــدأ  الجيــش 

بوضــع  وضعهــم  ويقــارن  الوطنيــة  الأفــكار  العســكريين 
الجيــوش الأخــرى فــي المنطقــة، ومــن هنــا كانــت البــذرات 
الأولــى للتغييــر فــي المؤسســة العســكرية التــي جذبــت إليــه 
 مــن الضبــاط والعســكريين، ومــن هنــا بــدأ بتكويــن 

ً
كثيــرا

خايــا الضبــاط الأحــرار وتعييــن المســؤولين فيهــا وتقســيم 
وترتيــب مهامهــا العســكرية والثوريــة وتكويــن فروعهــا فــي 
تعــز. وفــي بدايــة عــام 1948 رقــى إلــى رتبــة عقيــد وأصبــح 
علــى  الوقــت  نفــس  فــي  وكان  اليمنــي،  الجيــش  مستشــار 
تلقــوا  الذيــن  الأحــرار  الضبــاط  بشــباب  قويــة  صلــة 
التعليــم العســكري فــي الكليــة الحربيــة فــي بغــداد، وكذلــك 
الضبــاط والعســكريين فــي صنعــاء، وكان يعقــد لقاءاتــه 
الســال،  عبــدالله  المشــير  بيــت  فــي  الأحــرار  بالضبــاط 
للثــورة  والإعــداد  التخطيــط  ويتــم  الكب�صــي،  وحســين 

فيهمــا.
تعــاون جمــال جميــل مــع الفضيــل الورتانــي الجزائري 
مــن  صنعــاء،  فــي  الحكومــة  علــى   

ً
ضيفــا حــل  الــذي 

مــن  اليمــن  وإخــراج  التنويريــة  الأفــكار  بــث  خــال 
الأســرة  إصــاح  ومحاولــة  والانغــاق،  التخلــف  حالــة 
اليمانيــة  مــن داخلهــا، واتصــال الورتانــي بالجمعيــة 
تعــز  فــي  أحمــد  العهــد  ولــي  ولقائــه  عــدن،  فــي  الكبــرى 
إلــى  وصــا  لكنهمــا  الدســتوري،  بالإصــاح  ونصحــه 
بــدءا  هنــا  ومــن  الإماميــة،  الأســرة  مــع  مســدود  طريــق 
والتخطيــط  والتنظيــر  الأوضــاع  تغييــر  علــى  بالعمــل 
العــراق  ملــك  يراســل  وكان  وتعــز،  صنعــاء  فــي  للثــورة 
التخلــف  ظلمــات  مــن  اليمــن  لإنقــاذ  وزرائهــا  ورئيــس 

الإمامــي.
 قــاد جمــال جميــل الانقــاب علــى الإمــام يحيــى، وقــام 
الشــيخ علــي ناصــر القردعــي باغتيــال الإمــام يحيــى بــن 
حميــد الديــن فــي منطقــة حزيــز، وتــم كشــف وتســريب 
وتولــى  المهمــة،  نجــاح  قبــل  الانقــاب  حكومــة  أســماء 
 
ً
عبــد الله الوزيــر الإمامــة فيمــا عيــن جمــال جميــل وزيــرا

للدفــاع والقائــد العــام للجيــش اليمنــي، لكــن ذلــك لــم 
العهــد  ولــي  نجــح  حيــث  أشــهر،  بضعــة  ســوى  يســتمر 
الإمــام أحمــد فــي اســتعادة الحكــم، والقبــض علــى كل 
الرئيــس جمــال  فــي الانقــاب وعلــى رأســهم  المشــاركين 
وبســيفه   ،

ً
جميعــا بإعدامهــم   

ً
قــرارا وأصــدر  جميــل، 

الشــخ�صي.
بعــد  أشــهر  وثاثــة  ســنة  لمــدة  جميــل  جمــال  أعتقــل 
ونفــذ  بالإعــدام،  أحمــد  الإمــام  عليــه  وحكــم  الثــورة 

صنعــاء. فــي  ودفــن  بالســيف،  الإعــدام  حكــم 
لــم يســتطع الإمــام الجديــد أحمــد حميــد الديــن تنفيــذ 
افقــة  بعــد مو إلا  بحــق جمــال جميــل  الإعــدام  حكــم 
رئيــس الــوزراء العراقــي نــوري الســعيد الــذي بعــث إليــه 
افــق فيهــا علــى تنفيــذ حكــم الإعــدام  الإمــام رســالة يو
بحقــه، وأثنــاء تــاوة قــرار الإعــدام بحــق الثائــر جمــال 
أحمــد  الإمــام  وجــه  فــي  جميــل  جمــال  صــاح  جميــل 
 لــه: »حبلناهــا وســتلد«، وهــو مــا كان بعــد ذلــك 

ً
قائــا

كونــه  الــذي  الأحــرار  الضبــاط  تنظيــم  اســتمر  حيــن 
جمــال جميــل فــي العمــل والتخطيــط لثــورة الســادس 

.1962 ســبتمبر  مــن  والعشــرين 
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نــادرة هــي تلــك الهبــات التــي تفاجــىء التأريــخ علــى 
حيــن غــرة مــن عوائــد الزمــن الدارجــة فــي طيــات 
صفحاتــه علــى امتــداد العصــور بمــا يكســر قاعدة 
المســحوقة  المجتمعــات  بنــاء 

ٔ
ا مــن  بعــض  ــر 

ُ
نك

َ
ت

مــا  بأفضــل  عليهــم  المغدقــة  بلدانهــم  لخيــرات 
مــن  لديهــم  مــا  أســوأ  لهــا  يُظهــروا  حتــى  لديهــا، 
خصــال عندمــا يتخلــون عــن إنســانيتهم وحريتهــم 
فقــدان  باقتــراب  شــعور  أول  مــع  وكرامتهــم 
مصالحهــم قبــل ذواتهــم أو الإطاحــة برقابهــم علــى 
حد ســيف متســلط، فيتســابقون إلى تزيين ســوء 
أعمالــه باختــاق المبــررات التــي تجعــل منــه ضبعــا 
قميئــا فــي ثــوب »إمــام« يثمــل بســفك دمــاء بعــض 
فــي معتقاتــه  مــن رفاقهــم الأحــرار وأنيــن آخريــن 

اللعينــة.
ابــن  بســالة  لعظــم  فــاه  فغــر  قــد  التاريــخ  إن   
القضيــة،  بواحديــة  العــارف  العنيــد  الموصــل 
فــي  العربــي  المصيــر  وحــدة  مُشــتتات  مــن  المتحــرر 
وجــه المســتبد الآثــم شــريك المســتعمر الغاشــم، 
فــي مرحلــة كانــت الجزيــرة العربيــة أشــبه ببســتان 
يانع يعبث بكل جزء منه ضبع لا هم له غير ملء 
قــرود  قطيــع  بخطــورة  يبالــي  ولا  بنهــم،  أحشــائه 
الشــمبازي المســتعمر للبســتان مادامــوا يحمــوت 
البســتان  ســكان  مــن  النتــن  )مخبئــه(  جحــره 

الشهيد جمال جميل
 رئيس الأحرار

يحيى حمران
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كواهلهــم  يثقــل  بمــا  ولا  بأحوالهــم  يهتــم  لا  الذيــن 
ويعكــر صفــو حياتهــم التــي انقلبــت رأســا علــى عقــب 

بالمكــر. الســلطة  اغتصابــه  منــذ 
التأريــخ  فــم  فــي  ومحدثهــا  الفغــرة  تلــك  صاحــب   
فغــرة  وهــي  جميــل.  جمــال  النقيــب  »الرئيــس«  هــو 
صعــب علــى الكهنــة إغاقهــا بعــد أن فتحهــا روحــه 
تغلــق  لا  كــي  بدمائــه  زمانهــا  شــرايين  علــى  وطمــس 
جذوتهــا أمــام الاجيــال المتعطشــة إلــى روح الرفــض 
لــكل قداســة وعلــو وحكــم وحاكــم فــوق الدســتور.

 
بين الموصل وبغداد

 
فــي  العــراق  رأســه  ومســقط  الأول  بلــده  مــن  خــرج 
وقاصــري  التفكيــر  محــدودي  أمــام  تتــراءى  بعثــة 
النظــر والبعــد والهــم، وشــمولية القضيــة مــن فقــراء 
المشــاريع الجامعــة أنهــا مجــرد وظيفــة مؤقتــة نتيجــة 
لاتفاقيــة تعــاون عســكري بيــن بلديــن، فــي حيــن كان 
هــو يحمــل همــا إنســانيا ووطنيــا قوميــا وأمميــا أكبــر 
بقبــح  التــي هلكــت  مــن مســتوى تفكيــر الحكومــات 

وتســلطها. أنانيتهــا 
 أثناء بحثي عن ترجمة متكاملة لحياة هذا الفارس 
 مــن المعلومــات 

ً
لــم أجــد إلا عــددا العربــي النبيــل، 

رفاقــه  ومذكــرات  الانترنــت  علــى  جــدا  الظئيلــة 
مــن  مــا خفــي  عــن  البحــث  الــى  مــا دفعنــي  الأحــرار، 
البطولــي  تأريخــه  يقــول  الــذي  العمــاق  هــذا  حيــاة 
مجــردا  ليــس  إنــه  اليمــن  فــي  ســنوات  ثمانــي  خــال 
عــن مــاضٍ مشــرف أهُلــه لاحتــال مكانــة عظيمــة فــي 
نفــوس أبنــاء اليمــن وقادتهــا بمــا فــي ذلــك ثقــة الإمــام 

الصريــع.
إلى أن عثرت على ترجمة ســاقني اليها قدر الفضول 
في كتاب »من الأنين الى الثورة«  الذي أورد الدكتور 
»جمالنــا«  كتبهــا  لرســالة  نصــا  المقالــح  عبدالعزيــز 
حضرمــوت  أبنــاء  مــن  لــه  صديــق  الــى  نفســه  عــن 
فــي عــام 1945 أي بعــد وصولــه الــى اليمــن بخمــس 

ســنوات وقبــل ثــورة 1948 بثــاث ســنين.

ســأنقل لكــم جــزءا مــن مــا يهــم القــارئ، يقــول الشــهيد 
جمــال جميــل لصديقــه فــي حضرمــوت: 

مدينــة  فــي  م   1911 ســنة  مــارس   14 يــوم  »ولــدت   
شــبه  وعائلتــي  الربيعيــن..  بــأم  تســمى  التــي  الموصــل 
الحكومــي  المعــاش  علــى  يعتــاش  ووالــدي  فقيــرة، 
الحــرب  الــى  أبــي  ســافر  م   1914 ســنة  وفــي  البســيط. 
وتركنــي وأخــا أكبــر وأختــا صغــرى ووالــدة، وفــي 1918 
والدتــي  توفيــت  ســنة  وبعــد  الحــرب،  مــن  أبــي  عــاد  م 
تــزوج  اليتــم، وبعــده بســنة  مــرارة  مــرة  فطعمــت لأول 
الألــم  هــذا  عــن  فعــوض  صالحــا،  زواجــا  وكان  أبــي 
البســيط، ودخلــت المدرســة لأول مــرة عــام 1920، وفــي 
ســنة 1924 اشــتركت فــي تظاهــرة ضــد الأتــراك لأنهــم 
هــذه  فــي  وتمكنــت  تركيــة،  تكــون  أن  مدينتنــا  أرادوا 
المظاهرة أن أقف بين يدي لجنة عصبة الأمم موجها 
خطابــي الــى منــدوب الدولــة التركيــة هــل مــن الإنســانية 
أن تأخــذوا الأطفــال مــن أمهاتهــم لتعذبوهــم يــا قســاة. 
 وفي ســنة 1926 اشــتركت بتوزيع مناشــير )منشــورات( 
أربعــة  وكنــا  الســعيد،  باشــا  نــوري  وزارة  ضــد  ســرية 
صبيــان وتمكنــت الشــرطة مــن القبــض علــى رفيقيــن 
منــا وتمكنــت أنــا مــن الهــرب، وبعــد محاكمــة طويلــة لــم 
يعتــرف زميــاي باســمي ولا باســم رفيقــي، فــكان لهــذا 
الوطنيــة،  فــي الأوســاط  أثــر  أعظــم  الصبيانــي  العنــاد 
بالحبــس،  ونصــف  ســنتين  منهمــا  واحــد  حكــم  وقــد 
ولكــن بعــد ســتة أشــهر خرجــا مــن المدرســة الإنســانية 

وهمــا موفــورا الكرامــة، وداومــا علــى مدرســتهم. 
اقيــة،   وفــي ســنة 1928 دخلــت المدرســة الحربيــة العر
وكنــت زميــا لجالــة الملــك غــازي رحمــه الله، وفــي ســنة 
الملــك  جائــزة  علــى  حائــزا  ضابطــا  تخرجــت  م   1930
فيصــل الكبيــر، ســلمها جالتــه  بيــده إلــيّ، وحصلــت 

علــى جائــزة أحســن رامٍ فــي البندقيــة للمدرســة. 
بالخدمــات  مولعــا  أصبحــت  الحيــن  ذلــك  ومنــذ 
حــرب  فــي   1932 ســنة  فاشــتركت  أكثــر،  الوطنيــة 
بــارزان، وفــي ســنة 1933 فــي حــرب التياريــة، وحصلــت 

الحميــد«.  الذكــر  وبطاقــة  الخدمــات  نــوط  علــى 
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أمنية قتل شاه إيران
 

لصديقــه  حديثــه  جميــل  جمــال  الرئيــس  يواصــل 
الحضرمــي: »وفــي ســنة 1935 اشــتركت فــي قمــع ثــورة 
الشــجاعة  وســام  علــى  وحصلــت  الكبــرى  الفــرات 
لحكومتــي  طلبــا  قدمــت   1936 ســنة  وفــي  النــادرة، 
مــن  تطردنــي  أن  وهــي  للوطــن،  نف�صــي  بــه  أوهــب 
علــى  أق�صــي  وهنــاك  إيــران،  الــى  فأهــرب  الجيــش 
طاغيتهــا للتخلــص مــن أطماعــه فــي العــراق العزيــز، 
اللغــة  أتعلــم  أن  علــى  مبدئيــا  حكومتــي  افقــت  فو
بعــد  ولكــن  بهــا،  إلمــام  بعــض  لــي  وكان  الإيرانيــة، 
أشــهر أرى نف�صــي في معية وكيل رئيس أركان الحرب 
للجيــش العراقــي بكــر صدقــي باشــا، الــذي كان مطلعــا 
علــى عريضتــي الســابقة، ثــم أرى نف�صــي أمثــل دورا 
حكــم  تنفيــذ  وهــو  روحيتــي،  الــى  الادوار  أتعــس  مــن 
العســكري  باشــا  جعفــر  الدفــاع  بوزيــر  الإعــدام 

الآخريــن«.  الضبــاط  مــن  أربعــة  بمشــاركة 
النــص أعــاه مــن كام الرئيــس  أكتفــي بنقــل هــذا 
وفيــه  المقــام..  يطــول  لئــا  جميــل  جمــال  الشــهيد 

ودراســته. نشــأته  ظــروف  عــن  لمحــة 
 علمــا أن وزيــر الدفــاع جعفــر العســكري كان صهــرا 
الســعيد  نــوري  عليــه  المنقلــب  الــوزراء  لرئيــس 

الخارجيــة. بارتباطاتــه  المعــروف 
 بعــد ذلــك الانقــاب تقــرر ســفر شــهيدنا ضمــن وفــد 
عراقــي للتفــاوض حــول ضــم الكويــت وفلســطين إلــى 
تحــرك  أن  بعــد  لقتلهــم  فحِيكــت مؤامــرة  العــراق، 
القطــار مــن بغــداد الــى الموصــل فــي طريقــه الــى تركيــا 
الفريــق  الأركان  رئيــس  الحادثــة  فــي  وقتــل  وألمانيــا، 
علــي  محمــد  الجويــة  القــوات  وقائــد  صدقــي  بكــر 
الســجن،  الــى  ليُقتــاد  النقيــب جمــال  جــواد، ونجــا 
الجديــدة  الحكومــة  أنصــار  كل  محاكمــة  وتمــت 
بأحــكام مختلفــة منهــا الإعــدام والنفــي وحكــم علــى 
ضغوطــات  وتحــت  بالإعــدام،  جمــال   الرئيــس 
الضبــاط الشــباب الذيــن كان لهــم قــوة فــي الجيــش، 
ســراحه  إطــاق  تــم  عشــائرية،  أخــرى  وضغوطــات 

 لمدفعية القوت 
ً
بعــد أن أبعــد عــن الجيــش. وعيــن آمــرا

الديوانيــة. آمريــة مدفعيــة  الــى  البحريــة ومنهــا 
  

يــوم وبينمــا كان جمــال جميــل جالســا يتحــدث  ذات 
ســتذهب  لبعثــة  الترشــيح  بطلــب  ســمع  رفاقــه،  مــع 
بيــن  العســكري  للتعــاون  اتفاقيــة  ضمــن  اليمــن  الــى 
حصلــت  وقــد  نفســه  بترشــيح  فتقــدم  البلديــن، 

.1939 عــام  افقــة  المو
مــن ســتة  البعثــة المكونــة  اتجهــت  مــارس 1940  وفــي 
ضباط، برئاسة العقيد اسماعيل صفوت وعضوية 
والرائــد  مدفعــي«  »ضابــط  جميــل  جمــال  الرئيــس 
والمــازم  مشــاة«  »ضابــط  المحاويلــي  حســن  محمــد 
مخابــرة«  »ضابــط  الكاظمــي  محمــد  عبدالقــادر 
»ضابــط  يحيــى  آل  ســعيد  الديــن  ســيف  والمــازم 
مشــاة« وضابــط صــف و12 جنديــا ومعهــم شــهيدنا 
نحــو اليمــن عبــر صحــراء ســوريا، ثــم الــى لبنــان مــرورا 
بمــدن الشــام باهــرة الجمــال مدينــة تلــو أخــرى حتــى 
بيــروت ومــن حيفــا اســتقلوا قطــارا الــى »بــور ســعيد« 

الاثريــة. وأهراماتهــا  بمدنهــا  اســتمتعوا  التــي  بمصــر 
 

من بورسعيد إلى عدن
 

وقــد كتــب لنــا الشــهيد جمــال جميــل فــي رســالته تلــك 
)مشــار اليهــا آنفــا( أروع ذكرياتــه، عــن لــذاذة وحــاوة 
رحلتهــم الأخيــرة التــي تحركــت يــوم 16 مــارس مــن مصــر 

إلــى عــدن مســجا فــي رســالته الســابقة: 
حمولــة  ذات  كنــدي«  »نــور  الباخــرة  بنــا  »تحركــت   
انكلتــرا  نســاء  مــن  الكثيــر  متنهــا  وعلــى  طــن   16000
الحــرب  اثنــاء  ـ  الألمانيــة  القاصفــات  مــن  الهاربــات 
بالحســن  تمــوج  الباخــرة  وكانــت  ـ  الثانيــة  العالميــة 
والجمــال والظــرف والــدلال، وحيــاة البحــر لا تعــرف 
الباخــرة  أهــل  فــكل  المراســيم،  تعــرف  ولا  الحيــاء 
نلعــب  صديقــات  الباخــرة  نســاء  وجميــع  أصدقــاء، 
الظــام  يحــل  وعندمــا  شــرط،  ولا  قيــد  بــا  ونرقــص 
كانــت تنطفــئ أضــواء الباخــرة الا الضــوء الازرق، ثــم 
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تبــدأ الموســيقى بأنغامهــا الرقيقــة المبهجــة الناعســة، 
وامــرأة  رجــا  اثنيــن  اثنيــن  الحاشــد،  الجمــع  تــرى  ثــم 
وهــم متخاصــرون يميلــون مــع الموســيقى والنســيم ثــم 
تســمع الهمســات والزفــرات وعندمــا تقــف الموســيقى 
مختلــف  نحــو  أزواجــا  أزواجــا  يتســللون  العــزف  عــن 

والحجــر.. والأماكــن  والجهــات  الســالم 
الــى  ســعيد  بــور  مــن  البحــر  فــي  قضيناهــا  أيــام  خمســة 
عــدن وعندمــا رســت الباخــرة لنزولنــا ودعنــا الأصدقــاء 
نلــوح  ونحــن  أخــرى،  مــرة  نراهــم  أن  يمكــن  لا  الذيــن 

والابتســامات. الجمــل  نتبــادل  بالمناديــل  لبعضنــا 
فــي عــدن ارتفــع صــوت  البــر  ولمــا وضعنــا أقدامنــا علــى 
ويحيــا  العــراق  »يحيــا  بـــ  بالهتــاف  العدنييــن  إخواننــا 
كام  انتهــى  العراقــي««.  الجيــش  ويحيــا  فيصــل  الملــك 

جميــل. جمــال  الرئيــس 
 بعــد تلــك الليالــي الفاهنــة شــقوا طريقهــم نحــو صنعــاء 
ولا شــك أن شــهيدنا قــد دوّن ذلــك كمــا لــوح فــي ختــام 
رســالته الســابقة أنــه أكمــل طباعــة مذكراتــه للخمــس 
ســنوات التــي قضاهــا فــي اليمــن، ولابــد مــن العثــور عليهــا 
لعمــل الســيرة التــي تليــق بالفخــم جــدا الشــهيد جمــال 
جميــل، الــذي وصــل مــن العــراق برتبــة نقيــب وكانــت 
هــذه الرتبــة تســمى »رئيــس«، ولا تــزال الصفــة تطلــق 

عليــه الــى اليــوم. رحمــه الله.
 

في صنعاء
 

فــي صنعــاء بعــد وصولهــم يــوم 30 أبريــل 1940، بــدأت 
البعثــة بتدريــب الجيــش ويــا لهــا مــن مهمــة صعبــة حيث 
لا مفهوميــة لمعنــى جيــش فقــد كانــوا قبــل ذلــك عبــارة 
البدائيــة  وعســكرتهم  الرثــة  بمابســهم  عكفــة  عــن 
القنــص،  فــي  الشــخصية  لمهاراتهــم  إلا  يخضعــون  لا 
المشــهور  الإمــام  بجيــش  التحاقهــم  ماقبــل  لمراحــل 
بالبخــل والطمــع لمــا بيــن يــدي غيــره، ولا يهتــم بجيــش إلا 
بقــدر تســليطه علــى رقــاب الشــعب مــن المخالقيــن لــه أو 
افضيــن الخنــوع لسياســته الاســتبدادية العقيمــة. الر

اقيــة عقــب وصولهــا إلــى صنعــاء،  باشــرت البعثــة العر

حماســا  أكثرهــم  جميــل  جمــال  الرئيــس  وكان 
الطــاب  مــع  أعضاؤهــا  واندمــج  ونشــاطا، 
والعســاكر وعمــوم المجتمــع اليمنــي بعدمــا هالهــم 
مــا لحظــوا مــن انعــدام مقومــات الجيــش النظامــي 
وضحالــة المرتــب مقارنــة بجيــوش الــدول الاخــرى، 
فصيــل  منهــا  فصائــل  عــدة  تكويــن  علــى  فعملــوا 
المدفعيــة الــذي كان شــهيدنا جمــال مشــرفا عليــه.

وكان  بيمنيــات،  البعثــة  أعضــاء  مــن  ثاثــة  تــزوج   
منهم الشهيد جمال جميل الذي تزوج من الآنسة 
آغــا  بــك  اســماعيل  المدفعيــة  آمــر  ابنــه  ســميحة 
بفتــرة وجيــزة، وأنجبــت  الــى صنعــاء  بعــد وصولــه 
لــه الابــن الأكبــر جميــل فــي شــهر ديســمبر 1941، ثــم 
أنجبــت محمــد فــي أغســطس 1943، فيصــل )توفــى 

صغيــرا( وســميرة ولــدت فــي ينايــر 1948.
عــاد أفــراد البعثــة الــى العــراق بعــد أربــع ســنوات 
فــي اليمــن، وبقــى الرئيــس جمــال جميــل بطلــب مــن 
الإمــام الــذي بُهــر بنشــاطه وتفانيــه، وكثــر اهتمامــه 
صحــه وحرصــه وتطلعاتــه الــى بنــاء جيــش نظامــي 

ُ
ون

قــوي ينافــس جيــوش دول المنطقــة. 
افقــت حكومــة العــراق علــى بقــاء النقيــب   وقــد و
جمــال ظنــا بأنهــا قــد تخلصــت مــن مشــاغب طــال 
كرامــة  أجــل  مــن  العابثيــن  مضاجــع  أقــض  مــا 
شــعبه، فاســتعجلت إحالتــه إلــى التقاعــد المبكــر 
أيّ  تعلــم  لا  وهــي  عــام،   36 الـــ  عمــر  يتجــاوز  ولــم 

فيــه. فرطــت  الرجــال  عظمــاء  مــن  عظيــمٍ 
 

مآسٍ ولا من يوا�صي
 

علــى  مقتصــرة  الأمــر  بدايــة  فــي  اتصالاتــه  كانــت 
يهتــم  فــكان  العســكرية،  رتبهــم  بمختلــف  طابــه 
بزيارتهــم ويحــرص علــى مشــاركتهم أفراحهــم ويقــف 
لــه  يحتســبوا  لــم  طــارئ  أصابهــم  إذا  جانبهــم  إلــى 
حســبة وكان يواســيهم فــي آلامهــم وأحزانهــم، وكان 
يتألــم لحــال اليمــن ومــا يعانيــه الشــعب مــن جــوع 
وفقــر وأمــراض انتشــرت فــي تلــك المرحلــة وحصــدت 
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الكثيــر مــن الأطفــال والنســاء وكبــار الســن، متزامنــة 
التــي  الشــديدة  والمجاعــة  القحــط  محنــة  مــع 
الإمــام  ضمائــر  لهــا  تتحــرك  ولــم  البــاد  أصابــت 
المســتبد أو تــرق لهــا قلــوب أبنائــه الســيوف الذيــن 
رأفــة  دون  المدافــن  فــي  الحبــوب  يكنــزون  كانــوا 
عندمــا  الشــحيح  والدهــم  قــول  متمثليــن  بجائــع، 
راجعــه عقــاء صنعــاء وأعيانهــا كــي يتصــدق علــى 
المعدميــن خشــية موتهــم فقــال متبجحــا »مــن مــات 
)مــن الجــوع( فهــو شــهيد، ومــن عــاش فهو عتيق«!!

هــؤلاء!  المخلوقــات  مــن  بــل  الحــكام  مــن  نــوع  أي   
حظــي  إذا  المفترســة  والحيوانــات  الذئــاب  حتــى 
أحدهــا بفريســة فــإن وجهــه لا يتمعــر مــن انضمــام 
كوجــه  الوليمــة  يشــاركونه  عندمــا  جنســه  أبنــاء 
الإمــام حيــن أظهــر دمامــة روحــه فــي تجاعيــد وجهــه!

 
بداية التململ

 
مدفعــي  فــوج  أول  تشــكيل  علــى  الشــهيد  أشــرف 
الحربيــة  المدرســة  تنظيــم  علــى  وعمــل  نموذجــي، 
ومتمكنــا  وكفــوا  بارعــا  مدرســا  وكان  وإصاحهــا، 
الجيــش  عــن  كمســؤولا  عملــه  جانــب  إلــى  فيهــا 
مدرســة  تنظيــم  فــي  تفــانٍ  بــكل  وســاهم  الدفاعــي، 
المخابــرة »الإشــارة«، وأســهم بشــكل بنــاء فــي إعــادة 
الحديثــة  بالأســاليب  الجيــش  وتســليح  تنظيــم 

الزمــن. ذلــك  فــي  الامــام  تجــاوب  حســب 
أكثــر  جميــل  جمــال  الشــهيد  الرئيــس  وكان   
المنتقديــن والمتذمريــن مــن أحــوال الجيــش حتــى فــي 
وجــه الطاغيــة يحيــى وأبنائــه دون مواربــة او تلكــؤ، 
يســمى  مــا  عــودة  بعــد  شــجاع  موقــف  لــه  وكان 
ابتعثــه  الــذي  يحيــى  الإمــام  بــن  عبــدالله  الســيف 
عــام  فــي  تعــاون  اتفاقيــة  لتوقيــع  أمريــكا  الــى  أبــوه 

 .1945
 كان عبــدالله ابــن الطاغيــة يحيــى قــد تأثــر وتشــبع 
حفــل  والــده  لــه  فأقــام  أمريــكا،  وإدارة  بفكــر 
أمــام  بهــا  جــاء  التــي  مقترحاتــه  لســماع  اســتقيال 

والتجــار،  والمثقفيــن  المســؤولين  كبــار  وهــم  الحضــور 
فأدلى كلٌّ بما لديه تعقيبا على تلك المقترحات التي لا 
تتعــدى أطمــاع الآســرة، وقــد غضــب البعــض وابتهــج 
والدعــاء  المديــح  وتناثــر  القصائــد  وقيلــت  آخــرون 
الحديــث  دفــة  وصلــت  وعندمــا  والســيوف،  للإمــام 
عنــد الرئيــس جمــال جميــل خاطــب عبــدالله قاصــدا 
وأنتــم  ســنين  »منــذ  قائــا  خلفــه  مــن  المســتبد  ابــاه 
تــزورون دولا كبيــرة وصغيــرة غنيــة وفقيــرة.. أســالكم 
بالله هل رأيتم جيشــا أســوأ حالا من الجيش اليمني، 
هــذا الجيــش هــو الــذي ســيحميكم ويحمــي الأمــة، هــل 

الــكام؟!«. هــذا  يرضيكــم 
 وأمــام هــذه الكلمــات الصريحــة مــن الرئيــس الشــهيد 
تلــكأ نجــل الطاغيــة كعصــا نخرتهــا دودة الأرض ولــم 
ينبــس ببنــت شــفة، فــكان رد الطاغيــة يحيــى فــي اليــوم 
الثانــي برســالة يقــول فيهــا  »إلــى الرئيــس جمــال جميــل 
عافــاه الله. لقــد ســاءنا مــا بلغنــا مــن خطبتــك أمــس فــي 
الجيــش فإنهــا لــم تكــن حســنة، إن مــا ذكرتمــوه غيــر 

صحيــح«.
 لــم يكــن الإمــام الخــرف يخجــل وهــو يعلــم أنــه يكــذب 
أمــام مؤســس وكبيــر مدربيــن الجيــش النظامــي قــادم 
وأن  العلــم  وتقــدس  النظــام  تحتــرم  أخــرى  دولــة  مــن 

كذبتــه المكشــوفة لــن تكــون إلا وبــالا عليــه.
 

ترتيبات الخاص
 

لقــد اندمــج جمالنــا الشــهيد اندماجــا كليــا مــع الأحــرار 
مــن التنويرييــن والعلمــاء والشــعراء والتجــار والمشــائخ 
والمجتمــع اليمنــي حتــى أحبــه واحترمــه الجميــع وقــدروا 
الأجــواء  الاندمــاج،  بذلــك  فخلــق  أرائــه،  جزالــة 
يلتحــق  أن  قبــل  طابــه  أوســاط  فــي  للثــورة  المناســبة 
المعــارك  أشــرس  يخوضــون  الذيــن  الأحــرار  بصــف 
اليوميــة مــع الطاغيــة منــذ ســنين، ومــن وســط المدينــة 
يــل لــه أنــه متربــع علــى رؤوس ســكانها بالقهــر.

ُ
التــي خ

 منــذ أن تناقــش الأحــرار مــع شــهيدنا وخبــروا صابتــه 
اللحظــات  فــي  تهــوره وعلمــوا ماضيــه  وحنكتــه وعــدم 
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للجانــب  قائــدا  يعاملونــه  أصبحــوا  الحرجــة، 
فــي  معــه  ويتشــاورون  نضالهــم،  فــي  العســكري 
كل صغيــرة وكبيــرة عبــر بعــض منهــم، فقــد رفــض 
كــي  خاصــة  الوزيــر  بيــت  اجتماعــات  حضــور 
يعــد  وبقــي  اليــه،  والشــكوك  الأنظــار  يلفــت  لا 
العــدة وهــو قائــد الجنــد الأول، فيمــا كان العــزي 
الســنيدار والمطــاع والخــادم غالــب وآل الســياغي 
يســتقبلون  كثيــر،  وغيرهــم  صبــرة  وعبدالســام 
المنشــورات والصحــف القادمــة مــن عــدن وتعــز 
وكان  والإريانــي،  والنعمــان  الزبيــري  حيــث  وإب 
القا�صــي  وإيصالهــا  ســيرها  خــط  علــى  يشــرف 
مــن  جميعــا  جانبهــم  إلــى  ومــن  الحوالــي  الأكــوع 

الرجــال.
 لقــد أســهم الرئيــس الشــهيد جمــال جميــل مــع 
رفاقــه الأحــرار فــي خلــق نــوع مــن التذمــر والتطلــع 
يفكــر  مجتمــع  أوســاط  فــي  أفضــل  أوضــاع  إلــى 
جاهلهم وعالمهم أن الإمام هو ظل الله في الارض، 
وأنهــم بدونــه لــن يدخلــوا الجنــة، ولــن ينجــوا مــن 
الهــاك فــي دنياهــم وآخرتهــم ان عصــوه، معتبريــن 
أن مــا يقترفــه الإمــام مــن تســلط وتعنــت وإذلال 
فــي حقهــم نــوع مــن أنــواع العبــادات التــي يتوجــب 

عليهــم شــكر الله عليهــا.
 وإزاء هــذه التصــورات الخاطئــة لــم يــألُ الأحــرار 
جهــدا  فــي تفتيــت تلــك الصــورة المرســومة بريشــة 
الكهنــوت المشوشــة وتعريتهــا فــي أذهــان الطــاب 
المجتمــع،  أبنــاء  مــن  اســتطاعوا  ومــن  والعســكر 
مــن  مــن خــولان ومناطــق قريبــة  حتــى أن قبائــل 
ومحتويــات  المنشــورات  بتلــك  تاثــروا  صنعــاء 
عانيــة  الطاغيــة  لمناصحــة  ودخلــوا  الصحــف 
أمــام الجميــع، فخــاف الطاغيــة وارتعــد وحســب 
الأحــرار  بعــض  وســجن  حســاب  ألــف  للحظــة 
الوعــي  ازداد  وقــد  ذلــك.  بعــد  خرجــوا  الذيــن 
وحكومــة  جديــد  دســتور  صياغــة  علــى  فعملــوا 
أخــرى كادت تكــون الكارثــة عندمــا تســربت نســخ 

فــي تعــز. يــد الطاغيــة أحمــد  منهــا إلــى 

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص بملف وورد مع مراعاة التنسيق 
بــدون اي اضافــات لهاشــتاكات او  بشــكل جيــد 

روابــط او غيرهــا.
وصــورة  للكاتــب  شــخصية  صــورة  ارســال   -2
قــراءة  يتضمــن  المقــال  كان  اذا  الكتــاب  لغــاف 

نقديــة.
3- ذكر اسم بلد الكاتب.

روابــط  علــى  تحتــوي  التــي  المقــالات  تنشــر  لا   -4
خارجيــة.

5- ترســل المقــالات عبــر بريــد الماســنجر فــي صفحــة 
المجلــة او عبــر البريــد الالكترونــي. 

alamiry58@gmail.com
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جمال جميل .. مهندس ثورة 1948 
ضد الإمامة في اليمن

آســرة موقع اليمن الجمهوري حكــم  علــى  الأوائــل  الثــوار  تحــركات  بــدأت  لمــا 
فــي  الأحــرار  بعــض  تطــوع  اليمــن،  فــي  الديــن  حميــد 
المنقطــة العربيــة، لمســاعدة اليمنييــن علــى الانعتــاق، 

المتوكلــي. الاســتبداد  ربقــة  مــن 
مــن هــؤلاء الأحــرار، الضابــط العراقــي “جمال جميل”، 

الــذي ولــد فــي مدينــة الموصــل بالعــراق، عــام 1912.
حصــل  ثــم  بغــداد،  فــي  العســكرية  الكليــة  مــن  تخــرج 
افقا للفريق “بكر  علــى رتبــة نقيــب، ليصبــح بعدهــا مر

صدقــي”، رئيــس أركان الجيــش العراقــي.
شــارك فــي الحركــة التــي تزعّمهــا الفريــق “صدقــي”، ضــد 
“نوري السعيد” رئيس الوزراء العراقي، وهو الانقاب 
الــذي انتهــى بمقتــل “بكــر صدقــي”، واعتقــال أتباعــه 
والحكــم عليهــم بالإعــدام، ومنهــم “جمــال جميــل”، غيــر 

لغــي لاعتبــارات عشــائرية.
ُ
 هــذا الحكــم أ

ّ
أن

تــم  التــي  اقيــة،  العر اليمنيــة  المعاهــدة  بموجــب 
علــى  الجانبــان،  اتفــق   ،1930 عــام  إليهــا  التوصــل 
التعــاون العســكري بينهمــا، حيــث أرســلت الحكومــة 
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اليمــن، مكونــة  إلــى  اقيــة أول بعثــة عســكرية  العر
مــن أربعــة أعضــاء، وهــم “العميــد الركــن إســماعيل 
صفوت رئيسًــا، وعضوية كلٍّ من محمد المحاويلي، 
الــذي كان  الكاظــم، وجمــال جميــل”،  وعبدالقــادر 
الغــرض مــن إرســاله إلــى اليمــن إبعــاده عــن الجيــش 
اليمــن  إلــى  البعثــة  هــذه  وصلــت  وفعــا  العراقــي، 
يــوم 25 فبرايــر 1359 برئاســة إســماعيل صفــوت. 

)ويكيبيديــا(.
اقية  وفــي عــام وفــي عــام 1943م، عــادت البعثة العر
عــن  تخلــف  جميــل”  “جمــال  أنَّ  إلا  العــراق  إلــى 
أقــام عاقــات  العــودة، وفضّــل البقــاء فــي اليمــن، و
واســعة فــي المجتمــع مــن حولــه ســواء داخــل الجيــش 
النــاس  يشــارك  وكان  الكبيــرة،  الأســر  لــدى  أو 
يمنيــة،  مــن  تــزوج  أنــه  كمــا  وأتراحهــم،  أفراحهــم 
ونجــح فــي كســب ثقــة الإمــام “يحيــى حميــد الديــن”، 
الــذي عينــه قائــدا لحرســه الخــاص، ثــم مديرا لمعهد 

العســكري. صنعــاء 
فــي  المدفعيــة  أدخــل  مــن  أول  جمــال  جميــل  يعتبــر 

أنــه  كمــا  للضبــاط،  دورات  وفتــح  اليمنــي،  الجيــش 
ل فــوج 

ّ
قــام بتحديــث أســاليب التدريــب، حتــى تشــك

مدفعــي نموذجــي، كمــا عمــل علــى زيــادة مرتبــات أفــراد 
وضبــاط الجيــش، إضافــة إلــى مســاعيه للقضــاء علــى 
الجيــش  أوســاط  فــي  انتشــرت  التــي  الرشــوة  ظاهــرة 

آنــذاك.
الذيــن  الأحــرار  الضبــاط  مــع  تواصــل  قنــوات  فتــح 
كانــوا يعــدون العــدة للإطاحــة بحكــم “يحيــى حميــد 
الضبــاط  زمــاءه  شــارك   1948 عــام  وفــي  الديــن”، 
 20 وفــي  “يحيــى”،  الإمــام  علــى  الثــورة  فــي  اليمنييــن، 
مــن قبــل الإمــام  للدفــاع،  تــم تعيينــه وزيــرا  فبرايــر، 
الجديــد “عبــد الله الوزيــر”، إلا أنــه لــم يســتمر ســوى 
حميــد  “أحمــد  الإمــام  تمكــن  حيــث  أشــهر،  بضعــة 
وألقــى  الوليــدة،  بالثــورة  الإطاحــة  مــن  الديــن”، 
فــي  بإعدامهــم  وقــام  فيهــا،  المشــاركين  علــى  القبــض 
ميــدان التحريــر فــي صنعــاء الــذي كان يعــرف بميــدان 
شراره، في ذات عام الثورة 1948، بما فيهم الضابط 

جميــل”. “جمــال  العراقــي 
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حوار مع نجل الرئيس الشهيد جمال جميل

عادل عبده بشر
شبكة اخبار الجنوب
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لنــا ســعادة الســفير جميــل جمــال  فــي هــذا اللقــاء يكشــف 
جميــل صــورة مــن صــور الانتهازيــة التــي تعلــن عنهــا لافتــات 
كتبــت علــى خيــام الفتنــة.. ويســلط الضــوء علــى كثيــر مــن 
المؤامــرات التــي ارتبطــت وتسلســلت واســتمدت مــن بعضهــا 
مقومــات مــا يحــاك للوطــن ويكشــف مــا لــم يعــرف عــن حيــاة 
العــراق  بيــن  أســرته  وتنقــل  واستشــهاده  ونضالــه  والــده 

واليمــن.. فإلــى الحــوار.
التــي  المناصــب  عــن  نبــذة  تعطينــا  أن  البدايــة  فــي  نريــد    *

حياتــك؟ فــي  تقلدتهــا 
أنــا خريــج كليــة الحقــوق بجامعــة القاهــرة عــام 1962م   -
وزارة  فــي  بالعمــل  التحقــت  الدراســة  مــن  انتهائــي  وبعــد 
الخارجيــة، وفــي وزارة الخارجيــة تنقلــت بيــن عــدة مناصــب، 
بدأت ببداية السلم حتى وصلت إلى درجة سفير، وكان آخر 
موقــع لــي فــي ســفارتنا باندونيســيا فــي جاكرتــا عــام 1998م.. 
فــي  وعملــت  الخارجيــة  وزارة  فــي  العمــل  إلــى  عــدت  وبعدهــا 
شــرق  جنــوب  منطقــة  فــي  عملــي  بحكــم  آســيا  شــرق  دائــرة 
الســن  ببلوغــي  القانونيــة  خدمتــي  مــدة  أنهيــت  ثــم  آســيا، 

المعــاش. أنــا علــى  للتقاعــد، والآن  القانونيــة 
*  من مواليد أي عام؟

- من مواليد 1942م.
*  هل أنت الابن البكر للشهيد جمال جميل؟

أمريــكا  فــي  مقيــم  أخ  لــي  أنــا  أخــوة..  ثاثــة  نحــن  نعــم..   -

فتــرة  يعمــل  كان  جميــل،  جمــال  محمــد  الدكتــور 
طويلــة فــي رئاســة الجمهوريــة، وتــم انتقالــه للعمــل فــي 
الولايــات المتحــدة الأمريكيــة للتدريــس فــي الجامعات 
الأمريكيــة، وتــزوج هنــاك وأنجــب ابنــة واحــدة، وهــو 

هنــاك. مقيــم  الآن 
*  وشقيقتك المهندسة؟

الهندســة  فــي  أســتاذة  تعمــل  زالــت  لا  المهندســة   -
صنعــاء. بجامعــة  الهندســة  كليــة  فــي  المعماريــة 

*  كم لديك من الأبناء؟
- لــدي ثاثــة أبنــاء.. جمــال “الكبيــر” وهــو الآن يــدرس 
فــي الجامعــة اللبنانيــة وعلــى وشــك الانتهــاء.. وابنتــي 
وابنــي  العامــة..  الثانويــة  فــي  الآن  وهــي  ســندس 

.
ً
الصغيــر خليــل لا زال طفــا

*  هل يمكن ان تعطي القارئ لمحة عن نشأة وحياة 
والدك الشهيد جمال جميل وانتقاله إلى اليمن؟

مــن  جميــل  جمــال  الله  رحمــه  الشــهيد  الوالــد   -
مواليــد 1912م فــي مدينــة الموصــل شــمال العــراق، 
محاذيــة  لأنهــا  بعروبتهــا  تفخــر  عربيــة  مدينــة  وهــي 
مدينــة  فأبنــاء  وبالتالــي  الكردســتاني،  لاقليــم 
بعروبتهــم  متمســكون  أقحــاح  عــرب  هــم  الموصــل 
منهــا  أذكــر  كثيــرة،  يمنيــة  أســر  الموصــل  إلــى  وتمتــد 
بيــت الهمدانــي وأخــوة آخريــن، ويفخــرون بانتســابهم 
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فــي مدينــة  الثانويــة العامــة  اليمــن.. درس والــدي  إلــى 
الموصــل، وأنهاهــا- علــى مــا أذكــر- فــي المدرســة الثانويــة 
اقيــة  الحضريــة، ثــم التحــق بالكليــة العســكرية العر
 
ً
وتخــرج منهــا والتحــق بالجيــش العراقــي.. تخــرج طبعــا

 
ً
افقــا ثــم فــرق متعــددة، حتــى عيــن مر برتبــة “مــازم” 

 للفريــق بكــر صدقــي الــذي قــاد ثــورة 1936م 
ً
عســكريا

غــازي،  الملــك  حكــم  فتــرة  فــي  آنــذاك  وكان  العــراق  فــي 
 
ً
الهاشــمي، وكان معروفــا ياســين  الــوزراء  رئيــس  وكان 

بارتباطاتــه الخارجيــة، ولهــذا كان الفريــق بكــر صدقــي 
تهــم 

ُ
ذو اتجاهــات وطنيــة وتحرريــة وقــاد الانقــاب، وأ

الآخريــن  الضبــاط  مــن  وأربعــة  الله  رحمــه  الوالــد 
وفــد جعفــر 

ُ
بقتــل الفريــق جعفــر العســكري عندمــا أ

المــد  لايقــاف  عســكرية  قطــع  رئاســة  علــى  العســكري 
تــل 

ُ
الثــوري الــذي قــاده بكــر صدقــي.. بعــد هــذه الثــورة ق

الســعيد. نــوري  مــن  بتدبيــر  بكــر صدقــي  الفريــق 
بأحــكام  عليــه  وحكــم  للمحاكمــة  والــدي  أحيــل 
الشــباب  لكــن  أحــكام..  وعــدة  الإعــدام  منهــا  قاســية 
العراقــي  الجيــش  داخــل  أقويــاء  كانــوا  الضبــاط  مــن 
وهــددوا بأعمــال مضــادة، فخفــف الحكــم إلــى ســجن 
ثــم إلــى ســجن مخفــف، ثــم أطلــق ســراحه تحــت ضغــط 
إلــى  يعــاد  مــن أن   

ً
وبــدلا الشــباب،  وهيجــان الضبــاط 

الخدمــة فــي الجيــش، عيــن فــي منطقــة اســمها العمــارة 
علــى نهــر دجلــة، وكان هنــاك بدايــة تشــكيل قــوة بحريــة 
اقية، في تلك الفترة تم توقيع اتفاق بين الحكومة  عر
اقيــة علــى تدريــب وتأســيس  اليمنيــة والحكومــة العر
وإنشــاء  تدريــب  الغــرض  وكان  حديــث..  يمنــي  جيــش 
جيــش يمنــي، فاختــاروا بعثــة عســكرية بقيــادة العقيــد 
وكانــت  ضمنهــم  مــن  ووالــدي  صفــوت،  اســماعيل 
“الضابــط  هــذا  مــن  تتخلــص  ان  للحكومــة  فرصــة 
المشــاغب” كمــا كانــوا يســمونه يومهــا، وأبعــدوه ضمــن 

اليمــن. إلــى  اقيــة  العر العســكرية  البعثــة 
*  كم كان عددهم؟

ســعيد،  الديــن  ســيف  صفــوت،  اســماعيل  كانــوا    -
محمــد حســن المحاويلــي.. كانــوا ســتة ضبــاط وضبــاط 
إلــى  العســكرية  البعثــة  وصلــت  ثــم  وجنــود..  صــف 
مهمــة  وكانــت  الإمــام،  جيــش  بتدريــب  وبــدأت  اليمــن 
 بالنســبة لهــا لأنــه لــم يكــن هنــاك مفهــوم 

ً
صعبــة جــدا

صغيــرة...... قطعــات   .. الصحيــح  بالمعنــى  جيــش 
”.. في أي عام وصلوا إلى اليمن؟

ً
*  “مقاطعا

اقيــة إلــى صنعــاء يــوم  - وصلــت البعثــة العســكرية العر
1940/4/30م..

للإمــام  التابــع  الملكــي  الجيــش  تدريــب  كانــت مهمتهــم    *
يحيــى؟

- نعــم.. وانخــرط الوالــد بجــد ونشــاط وبــدأ العمــل مــع 
شــافوا  بعدمــا  لأنهــم  مخلصيــن  كانــوا  والــكل  زمائــه، 
حالــة ووضــع الجيــش اندمجــوا.. كل البعثــة اندمجــت 
مــع المجتمــع اليمنــي ومــع الشــعب اليمنــي ومــع اليمنييــن، 
وأول  الكلمــة،  بمعنــى  نظامــي  جيــش  بإنشــاء  وبــدأوا 
الوالــد الله يرحمــه  فصيــل كان فصيــل مدفعيــة وكان 

الفيصــل. هــذا   علــى 
ً
مشــرفا

زواجهم بيمنيات
البعثــة  مــن  الوحيــد  الشــهيد  والدكــم  كان  هــل    *

اليمــن؟ فــي  تــزوج  الــذي  اقيــة  العر
مهمــة  انتهــت  وعندمــا  تزوجــوا،  الغالبيــة   

ً
تقريبــا لا..   -

اثنيــن،  أذكــر  زوجاتهــم..  اصطحبــوا  بعضهــم  البعثــة 
عابــد عنيــد وســيف الديــن ســعيد.. اصطحبــوا معهــم 
اثنــان  خمســة..  تزوجــوا  الذيــن   

ً
طبعــا زوجاتهــم.. 

اصطحبــا زوجاتهمــا، واثنــان طلقــا زوجاتهمــا وبعديــن 
اليمــن. فــي  اليمنيــة  زوجتــه  مــع  بقــى  والوالــد  ســافروا 

*  الزوجة من بيت من؟
- بيت الآغا.

*  كم كانت مدة البعثة في اليمن؟
- أربعة أعوام.. البعثة غادرت في نهاية عام 1943م.

*  هل كان بقاء والدك بطلب من الإمام؟
 مــن الحكومــة 

ً
- نعــم.. بطلــب مــن الإمــام.. طلــب رســميا

اقيــة بــدأت ترحــب بهــذا  اليمنيــة بقــاءه.. الحكومــة العر
يتجــاوز  لــم  شــاب  وهــو  التقاعــد  إلــى  فأحالتــه  الطلــب 

الـــ36 ســنة مــن العمــر..
 عن جيش الإمام؟

ً
*  ثم عُين مسؤولا

- مــش علــى الجيــش كلــه.. تــم تأســيس الكليــة الحربيــة 
 عــن الجيــش الدفاعــي.

ً
وعيــن للتدريــس فيهــا ومســؤولا

*  لو كان الإمام يعرف انه سوف يقود الثورة ضده؟
الله  الوالــد  لأن  يمكــن..  كان  مــا   

ً
طبعــا  ..)

ً
)ضاحــكا  -

يرحمــه هــو كان جــاي مــن جــو فيــه حــركات ثوريــة فــي ذلــك 
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الوقت.. فعندما اندمج مع الشباب والضباط ودخل 
مــع المجتمــع، بــدأ يوجــه انتقــادات للإمــام عانيــة، ولــم 
 لا بتنظيــم ولا بفكــر معيــن 

ً
يكــن الوالــد يومهــا مرتبطــا

ولا بتحزبــات، إنمــا كان يعبــر عمــا يشــاهده ومــا يلمســه 
مــن ظلــم ومــن ســوء أحــوال الجيــش، وأكثــر انتقاداتــه 

للإمــام عــن ســوء أحــوال الجيــش اليمنــي.
ً
جمال جميل لم يكن حزبيا

توجــه  مثــا  توجــه..  أي  الشــهيد  للوالــد  كان  هــل    *
يســاري؟ توجــه  اخوانــي،  توجــه  اســامي، 

 
ً
- والله العظيــم مثلمــا قلــت لــك الوالــد لــم يكــن حزبيــا

 بأحــزاب، إنمــا الجــو العــام المســيطر 
ً
ولــم يكــن مرتبطــا

الاربعينــات  فــي  الإســامي..  التيــار  كان  الأيــام  تلــك  فــي 
كانــت بدايــة التيــار الإســامي والقومــي العروبــي.

*  هناك روايات تقول بأنه كان على ارتباط وعاقات 
قوية بالاخوان المسلمين في مصر؟

- لا.. كان يراســل العلمــاء فــي الأزهــر الشــريف وبعــض 
قيــادات الاخــوان كعلمــاء مــش كأخــوان، لكــن حكايــة 
الإخــوان هــذه ســوف نأتــي لهــا فيمــا بعــد، لأن حركــة 
الاخــوان المســلمين كانــت مهتمــة باليمــن، واهتمامهــا 
باليمــن علــى أســاس انــه مجتمــع إســامي بكــر، وبهــذا 
أن  مــع  الاســامية،  الدولــة  إقامــة  يمكــن  المجتمــع 
بــس  مطبقــة،  كانــت  اللــي  هــي  الإســامية  الشــريعة 
مــا  يطبقــون  كانــوا  الديــن  حميــد  آل  مــن  الحــكام 
 
ً
يريــدون.. فأرســلت الشــيخ الفضيــل الورتانــي مندوبــا

عنهــا لليمــن لجــس الأوضــاع.. وهــو جزائــري الأصــل، 
ومــن الإخــوان المســلمين.. لكــن عندمــا جــاء إلــى اليمــن 
 بغطــاء تجــاري، وأنشــأ الشــركة اليمنيــة 

ً
جــاء متنكــرا

الجلــود.. لدباغــة 
*  ونشاطه الاخواني؟

الأصــل،  جزائــري  قلــت-  كمــا  الورتانــي-  الفضيــل   -  
المســلمين،  الاخــوان  جماعــة  عــن  يتحــدث  يكــن  ولــم 

الاســامية.. والدولــة  الثــورة  عــن  يتحــدث  كان  إنمــا 
 يقال الرئيس جمال جميل؟

ً
* لماذا دائما

الشــهيد  الوالــد  كان   ..
ً
جــدا بســيطة   ..”

ً
“مبتســما  -

يحمــل درجــة نقيــب ودرجــة النقيــب فــي الجيــش العراقــي 
تســمى بالرئيــس.. فالوالــد جــاء وهــو برتبــة رئيــس، وكان 
يطلــق عليــه الرئيــس جمــال، واســتمر الرئيــس جمــال 

جميــل حتــى عــمّ اللقــب، لأنــه كان فــي الأخيــر رئيــس الجنــاح 
والقيــادة  العســكرية،  القيــادة  هــو  للثــورة،  العســكري 

المدنيــة كانــت عبــدالله الوزيــر فــي ثــورة 1948م.
*  كيــف تحــول مــن مــدرب لجيــش الإمــام  إلــى عنصــر ثائــر 

عليــه.. باختصــار؟
يتكلــم  فابتــدأ  الأوضــاع،  لمــس  الرجــل  لــك..  قلــت  كمــا   -

بصراحــة.. عنهــا 
*  هــل هــو الــذي اقتــرح علــى الثــوار ان يثــوروا ضــد الإمــام، 

أم انهــم هــم مــن اقترحــوا عليــه ذلــك؟
- لا.

اتفاقية الإمام وأمريكا
*  يعني طلبوا منه مساعدتهم؟

أذكــر  ينتقــد..  كان  إنمــا  يتدخــل  يكــن  لــم  لكنــه  نعــم،   -
أمركيــا،  مــع  اتفاقيــة  1944م  فــي  وقــع  يحيــى،  الإمــام  أن 
وأوفــد الإمــام يحيــى ســيف الاســام عبــدالله إلــى الولايــات 
المتحــدة، وعندمــا وصــل إلــى أمريــكا اســتضافوه واحتفــوا 
الجزيــرة  منطقــة  أمريــكا  لدخــول  مدخــل  كبدايــة  بــه، 
العربيــة، لأنــه فــي تلــك الأثنــاء كانــت هنــاك نظريتــان  لمــن 
تحــل هــذه المنطقــة لانجليــز أم لامريــكان.. فــكان هنــاك 
اهتمامــات لأمريــكا باليمــن منهــا إقامــة عاقــات والدخــول 
إلــى  الاســام  ســيف  فرجــع  الباقيــة،  القطعــة  واحتــال 
لــه  الدولــة  أقامــت  الأمريكــي..  بالفكــر   

ً
متشــبعا اليمــن 

 بعــد عودتــه مــن أمريــكا، وكان الاحتفــال فــي المبنــى 
ً
احتفــالا

الــذي هــو الآن هيئــة مكافحــة الفســاد بميــدان التحريــر 
وتحــدث نــاس وخطبــاء عــن مآثــر الإمامــة وغيرهــا، وعــرض 
لــه  مــرة  أول  الوالــد  وكان  اليمنــي  الجيــش  مــن  فصيــل 
فــي اليمــن بعــد مــرور أكثــر مــن اربــع ســنوات مــن تواجــده 
فيهــا، يتحــدث بصــورة علنيــة وانتقــد ســوء حالــة الجيــش 

اليمنــي.
وقــال لســيف الإســام عبــدالله “أنــت زرت بلــدان العالــم 
 أضعــف وأحقــر مــن الجيــش اليمنــي، 

ً
هــل شــفت جيشــا

هــل  الأمــة،  ويحمــي  ســيحميك  الــذي  هــو  الجيــش  هــذا 
ب عليــه فــي اليــوم  يرضيكــم هــذا الــكام؟!”.. والإمــام جــوَّ
الثانــي فقــال لــه: “عافاكــم الله، مــن أيــن بلغكــم هــذا؟!!.. 
علنــي  نقــد  أول  وهــذا   ..!! صحيــح”  غيــر  ذكرتمــوه  إنمــا 
للوالــد موجــه إلــى الإمــام ولجيــش الإمــام وأوضــاع جيــش 

الإمــام.
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*  من ساعتها بدأت.....؟
يلتمــوا  النــاس  ابتــدأ  ســاعتها  مــن   ..”

ً
“مقاطعــا  -

حــول جمــال جميــل يأتــون إلــى عنــده للبيــت.. أذكــر 
وأنــا صغيــر، كنــا نســكن فــي شــرارة “ميــدان التحريــر 
”، كان هنــاك بيــت اســمه بيــت الســياني.. كنــا 

ً
حاليــا

نســكن فــي ذلــك البيــت.. أذكــر وأنــا صغيــر انــه كان يأتــي 
اليــه نــاس مــن ضمنهــم الله يرحمــه ســري شــايع.. هــذا 
فــي ثــورة 1948م.. وآل الحب�صــي،  ســري شــائع أعــدم 
صالــح  حســين  المعــروف  الحضرمــي  التاجــر  منهــم 
 مــع 

ً
الحب�صــي، هــذا الرجــل لا يذكــر التاريــخ عنــه شــيئا

فــي تمويــل الثــورة ودعــم حركــة  لــه دور كبيــر  انــه كان 
الثــورة، ونــاس كثيــر كانــوا يجيئــون إلــى البيــت.. حتــى 
الورتانــي بعدمــا وصــل إلــى اليمــن كان يجــي إلــى بيتنــا.

”.. هــل تغيــرت عاقــة الوالــد بالإمــام بعــد 
ً
*  “مقاطعــا

خطبتــه هــذه؟
مــا تغيــرت عاقتــه.. الإمــام اعتبرهــا صراحــة..  - لا.. 
رجــل جــاء مــن الخــارج ويعــرف حــال الجيــوش.. فلــم 
يعتبر ذلك هفوة منه.. يعني رجل جاء يدرب الجيش.

 الثورة على الإمام
كان  مــن  يحيــى..  الإمــام  علــى  للقضــاء  الترتيــب    *

الخطــة؟ صاحــب 
ولقاءاتــي   

ً
تاريخيــا متابعاتــي  خــال  أذكــره  الــذي   -

الورتانــي  والفضيــل  الكب�صــي  حســين  أن  بالنــاس، 
إلــى  زاروه  جــاءوا  الوالــد..  مــع  للقــاء  رتبــوا  وآخريــن 
فــي هــذا اللقــاء تمــت مفاتحتــه عــن أوضــاع  البيــت.. 
وان  ســيئة  الأحــوال  بــأن  الآراء  تطابقــت  اليمــن، 
الوضــع يحتــاج إلــى تغييــر، ففاتحــوه بــأن هنــاك فكــرة 
التغييــر وهنــاك قيــادة يمنيــة تعمــل مــن أجــل التغييــر.

لحالــة  ومامــس  متعاطــف  انــه  منــه  لمســوا  وبعدمــا 
فاتحــوه  تغييــر  إلــى  يحتــاج  المجتمــع  وان  النــاس 
واحــدة،  عقبــة  عندكــم  بــس  لهــم  قــال  بالتغييــر.. 
لــه: أيــش العقبــة هــذه؟!.. قــال لهــم: القبائــل  قالــوا 
الشــخص  هــذا  ان  ويعتقــدون  بالإمــام  متمســكون 
مقــدس.. قالــوا لــه: أنــت غلطــان احنــا معنــا اتصــالات 
بقبائل كذا وكذا، وحددوا له أسماء كثيرة من قبائل 
وشــيوخ قبائــل وان هــؤلاء النــاس متعاونــون.. بــس لــم 
يكــن بــس لــم يكــن مــن ضمــن القبائــل التــي حدودهــا 

لــه قبائــل شــمال الشــمال المتمســكة بالإمــام.. قــال لهــم 
ماضيــك  لــك  شــخص  أنــت  لــه  قالــوا  هــذا..  أعــرف  أنــا 
العســكري فــي العــراق وشــاركت فــي الثــورة وحكــم عليكــم 
بالاعــدام، ولــك مكانتــك عنــد الشــباب فــي الكليــة الحربيــة 
ويحبونــك..  حولــك  ملتفــون  كلهــم  الشــباب،  والضبــاط 
لأنــه- الله يرحمــه- كان مــا فيــه مريــض مــن الشــباب مــن 
 
ً
الضبــاط إلا وزاره ومــا عــزاء إلا وحضــره، وكان مندمجــا

فيهــم وكأنــه واحــد منهــم.. قالــوا لــه احنــا نعــرف هــذا ولهــذا 
 
ً
احنــا بحثنــا فــي الخارطــة حــق الجيــش ولــم نجــد ضابطــا

مــن  أنهــم  الســاعة  تلــك  فــي  لــه  كشــفوا  يعنــي  يســاعدنا.. 
البائــد  الحكــم  نظــام  تغييــر  علــى  تعمــل  التــي  العناصــر 
وقالــوا لــه نظــام مــش يتغيــر إلــى نظــام جمهــوري، بنفــس 
لــه  وقالــوا  أحســن،  شــخصيات  بوجــود  ولكــن  القالــب 
ان التركيــز علــى الإمــام عبــدالله.. قــال لهــم: أنــا أكــرر أننــا 
لــم يكــن هنــاك ترتيــب مــع القبائــل.. هــذه  لــن ننجــح إذا 
القبائــل يجــب ان تكــون فــي الصــورة.. قالــوا لــه مــا تقلــق 
احنــا موضبــون كل �صــيء.. رجــع الفضيــل الورتانــي يقــول 
لــه: انــت رجــل شــجاع وبطــل فهــل جبنــت الآن لأننــا بنطلــب 
منــك مســاعدة الشــعب اليمنــي؟!!.. قــال لــه الوالــد: لا.. 
الآن  ممــدودة  يــدي  فهــذه   

ً
جبانــا تعتبروننــي  كنتــم  إذا 

أســاعدكم، وأكــون معكــم وأنــا أول واحــد، لكــن فكــروا 
بالعقبــة التــي قلتهــا لكــم.. وهــي فعــا كانــت العقبــة التــي 
أجهظــت ثــورة 1948م بدخــول هــذه القبائــل التــي أشــار 
التــي دخلــت  القبائــل  أن  الطالــع  مــن حســن  لكــن  اليهــا، 
القبائــل  أوائــل  مــن  فــي عــام 48م كانــت  ودمــرت صنعــاء 
مــع  هــي  اليــوم  والــى  معهــا  ووقفــت  الثــورة  ســاندت  التــي 

الدســتورية.. الشــرعية  ومــع  الثــورة 
لحظة الإعدام

إعــدام  لحظــة  الأســرة  مــن  أي  أو  أنــت  حضــرت  هــل    *
الشــهيد؟ والــدك 

- لا والله ما حضرنا.
*  هل تم اعتقاله قبل الثورة بأيام أم متى؟

، وفي الأيام الأخيرة 
ً
- أحكي لك.. حركة 48 عاشت 25 يوما

 وعبدالله الوزير 
ً
الخمس من ثورة 48، كان الوضع متأزما

انعــزل وقفــل علــى نفســه، فقالــوا أيــش نســوي؟!!.. الثــورة 
هذه حتنتهي!!.. هذا قافل على نفسه الأبواب في القصر 
فقامــوا شــكلوا مجلــس  والقبائــل،  المــوت  نواجــه  واحنــا 
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 لمجلــس الإمامــة.. 
ً
إمامــة كبديــل وعينــوا الوالــد رئيســا

حوصــرت  صنعــاء  لكــن  اســتطاعوا..  مــا  قــدر  دافعــوا 
مــن كل جانــب، ومــا كان فيــه مجــال.. دخلــت القبائــل 
واســتولت علــى صنعــاء.. الوالــد الله يرحمــه اختفــى فتــرة 
قصيــرة مــا حــد داري أيــن هــو!!.. وهــم يــدورون الرئيــس 

جمــال جميــل وقــد اعتقلــوا النــاس كلهــم.
*  أين اختفى؟

- إلى حد الآن أنا ما أقدرش أقول لك أين اختفى.
*  ولا حتى أنتم أسرته تعرفون أين اختفى؟

 
ً
جــدا قصيــرة  فتــرة  بعــد  حتــى  احنــا..  نعــرف  حتــى  ولا   -

البــاب.. فتحــوا  يــدق  الســعادة بواحــد  فــي دار  فوجئــوا 
جمــال  الرئيــس  أنــا  لهــم  قــال  أنــت؟..  مــن  لــه  وقالــوا 
جميــل..  جمــال  الرئيــس  مــش  أنــت  لــه  قالــوا  جميــل.. 
 
ً
متغطيــا كان  فوقــك..  الــذي  اخلــع  لــه  قالــوا  خافــوا.. 

بحاجــة رماهــا.. قالــوا لــه اخلــع مابســك، أنــت مــا جيــت 
تشــتي، قــال: جيــت اســلم نف�صــي وأواجــه قــدري واتحمــل 
مســؤوليتي.. مــا عــاد بقــي فوقــه إلا الســروال الداخلــي.. 
إلا  فوقــه  عــاد  ومــا  ويفتشــونه  )يعسعســونه(  نزلــوا 
جمــال  الرئيــس  أنــت  لــه  قالــوا  الداخلــي..  الســروال 
جميــل، قــال لهــم أنــا الرئيــس جمــال جميــل، وفــي تلــك 
اللحظــة هجمــوا عليــه وقيــدوه وربطــوه.. هــذه اللحظــة 

الاخيــرة.
*  كم قعد بعد ذلك؟

- اعتقد مدة لا تزيد عن عشرة أيام..
*  هل جاء إلى عندكم قبل الحادثة؟

 
ً
- آخــر ليلــة جــاء لنــا إلــى البيــت وأنــا كنــت حينهــا صغيــرا

فــي   
ً
ومرســوما  

ً
كبيــرا كان  والحــدث  ســنوات   8 عمــري 

ذهنــي.. جــاء بســيارة عســكرية مــن المســاعدة الأمريكيــة 
الدنيــا  ابــو كشــاف واحــد وكانــت  لليمــن  التــي قدموهــا 
ليــل.. وجــاء وغيــر مابســه وكتــب وصيــة.. طبعهــا بنفســه 
علــى الآلــة الكاتبــة بأنــه أنــا مــا عنديــش ديــن لأحــد وأنــا 
كــذا وكــذا وكــذا.. وخاهــا علــى الآلــة الكاتبــة.. كان عنــده 
كبريــت  علــب  كاتبــة.. وغيــر مابســه وقبلنــاه وأخــذ  آلــة 
بعدمــا  يــوم  آخــر  كان  وهــذا  وخــرج  وأشــياء  ومناديــل 
خــرج طلعنــا لقينــا القميــص العســكري اللــي هــو لابســه 
 
ً
 بالرصــاص، ويظهــر أنــه- الله يرحمــه- كان لابســا

ً
مخزقــا

 للرصــاص.. هــذا كان آخــر يــوم هــو عندنــا 
ً
 مضــادا

ً
اقيــا و

فــي البيــت، وبعدهــا خــاص!! اعتقــل وحبــس.. وعندمــا 
 في السجن كان يرسل لنا مابسه نغسلها 

ً
كان موجودا

وكان يكتــب لنــا بالقلــم الرصــاص فــي الســروال الأبيــض 
صنعــاء  إلــى  أعيــد  حجــة  إلــى  نقــل  أن  وبعــد  الداخلــي 
وأعــدم فيهــا.. عندمــا أبلغنــا أن الوالــد أعيــد إلــى صنعــاء 
أرســل الوالــد رســالة للوالــدة وقــال لهــا: أنــت ســتصلين 
مــن  أفضــل  الســعودية  فــي  والأحــوال  الســعودية  إلــى 
اليمــن، لأنــك تقدريــن تتحدثيــن وتبلغيــن رســالتي للملــك 
عبدالعزيــز آل ســعود، تقوليــن لــه: )يقــول لــك جمــال 
جميــل: أنــت أيــدت الباطــل علــى الحــق(.. لأنهــم أيــدوا 
الإمــام فــي تلــك الفتــرة وســاعدوه للقضــاء علــى الثــورة.. 
الوالــد  وبعديــن  بالوالــد،  لنــا  اتصــال  آخــر  كان  وهــذا 

أعــدم واحنــا فــي الطريــق مــا بيــن صنعــاء والحديــدة.
*  هل كنتم على علم عندما أعدموه؟

- لا.. لأن ســفرنا مــن اليمــن كان قبــل أن يعــدم.. لكــن 
فــي  الوالــد  أخــوة  حتــى  يعنــي  قاســية..  معانــاة  عانينــا 
وبعــد  الأســرة،  اســتقدام  وقــرروا  اجتمعــوا  العــراق 
افقــة مــن الإمــام أحمــد  مشــقة طويلــة حصلــوا علــى مو
أن نســافر.. قبــل إعــدام الوالــد بأســبوع خرّجونــا مــن 

صنعــاء.
*  إلى العراق؟

تلــك الأيــام كان طريــق الحديــدة  إلــى الحديــدة.. وفــي   -
.. جابــوا لنــا ســيارة )لــوري(

ً
 وكان صعبــا

ً
صنعــاء ترابيــا

القبائل طادرونا
*  “مقاطعــا”.. أريــد أن تحكــي لنــا فتــرة مــا قبــل ســفركم 
إلــى الحديــدة.. يعنــي مــا بيــن دخــول القبائــل إلــى صنعــاء 

وفشــل الثــورة حتــى ســفركم إلــى الحديــدة؟
عنــا..  يبحثــون  وكانــوا  صنعــاء  إلــى  دخلــت  القبائــل   -
 بـ”شــارع جمــال 

ً
كنــا فــي منزلنــا فــي الشــارع المســمى حاليــا

اقتحمــوا المنــزل وحاصــروه، وكان فــي  عبدالناصــر”.. و
يقاومــون  جلســوا  للوالــد،  مخلصــون  عســاكر  البيــت 
البيــوت  أنــت  تعــرف  العصــر..  حتــى  الصبــاح  مــن 
والقبائــل  فــوق  مــن  للرمايــة  أماكــن  فيهــا  القديمــة 
كانــوا يضربــون مــن خــارج.. يعنــي لــو كان معهــم مدافــع 
يضربــون  جلســوا  لكــن  بالمدافــع،  البيــت  خربــوا  كان 
فــي البيــت مــن ذخيــرة ونفــذ  البيــت حتــى نفــذ مــا معنــا 
مــا مــع العســاكر مــن ســاح، وبعــض العســاكر أصيبــوا 
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نتخبــى  كنــا  احنــا  عندنــا..  إلــى  وجــاءوا  بالغــة  بجــروح 
داخــل البيــت فــي حمــام مبطــن بالحجــر الأســود لا تؤثــر 
فيــه الرصــاص، وكانــوا يدخلــون ويســتأذنون ويقولــون 
لهــم:  وتقــول  نقــاوم،  إمكانيــة  عندنــاش  مــا  للوالــدة: 
آخــر  حتــى  أولادي..  يــا  واهربــوا   

ً
طريقــا لكــم  شــوفوا 

عســكري مــا عــد قــدرش يقــاوم!!.. ذلــك العســكري- الله 
يرحمــه- كان اســمه محمــد الزبيــري، رجــل مخلــص وبقي 
معنــا إلــى آخــر لحظــة وقــد جســمه كلــه رصــاص.. قالــت 
بــس  واهــرب  طريــق  أي  لنفســك  شــوف  الوالــدة:  لــه 
القبائــل  فيــه  اقتحمــت  الــذي  الوقــت  فــي  البــاب  ســكر 
كانــش  مــا  البيــت  اقتحمــوا  عندمــا  القبائــل  البيــت.. 
همهــم احنــا فــي البدايــة.. كان همهــم يلفلفــون الموجــود.. 
وكانــوا  وغيرهــا..  الشــبابيك  وقلعــوا  وكســروا  لفلفــوا 
أيــن  الذهــب؟..  أيــن  ويســألوننا:  عندنــا  إلــى  )يجــوا( 
كــذا؟.. مــا فيــه غرفــة إلا وحفروهــا فــي تلــك الأثنــاء، كان 
عندنــا بنــت تعيــش معنــا وتعــاون الوالــدة، أبوهــا جــاء 
يشــتي ينقذهــا.. دخــل شــاف الوضــع واحنــا منزويــن فــي 
يفــاوض  وبــدأ  معنــا،  وبنتــه  الحمــام  فــي  البقعــة،  تلــك 
القبائــل ويقــول لهــم: فكوهــم هــؤلاء أطفــال، قالــوا لــه 
بــا نقتلــك.. الرجــل اختفــى- تقريبــا- ثلــث ســاعة ورجــع.. 
لأنهــم عندمــا دخلــوا ومــا عــاد لقــوا حاجة بدأوا يشــدون 
مــا فوقنــا مــن مابــس مــن فــوق الوالــدة.. حتــى الســتائر 
الوالــدة  رأس  فــوق  كانــت  النســاء  بهــا  تتغطــى  التــي 
وقــال  وفكــر  وفكــر  فكــر  وبعديــن  شــلوها..  والقبائــل 
لنــا: انزلــوا بعــدي دلا دلا والقبائــل كانــت تدخــل تنهــب 
الــذي يدخــل يخــرج وقــد معــه حاجــة..  وتدمــر، فــكان 
والجديــد يشــتي يدخــل ومــا يخــرج إلا ومعــه �صــيء.. كنــا 
وراء الشــيبة هــذا واســمه ناشــر الحمامــي الله يرحمــه 

بعــده دلا دلا.. مــا زالــوا أحيــاء.. واحنــا  وأولاده 
عندنــا  كانــت  بنتــه  لأن   

ً
جيــدا البيــت  يعــرف  هــو   

ً
طبعــا

خلــف  بســتان  مــكان،  مــن  خرّجنــا  الوالــدة..  وتعــاون 
البيــت وشــلنا وقــال لنــا بعــدي بــس أنتــم مــا تتكلمــوش، 
الوالــدة  الثانــي..  وراء  واحــد  متماســكين  نم�صــي  فكنــا 
حاملــة البنــت الصغيــرة وأنــا وأخــي محمــد وراء بعــض 
أمامنــا  وهــو  حقهــا،  الســتارة  مــن  الوالــدة  ماســكين 
مــن  يعرفــون  كانــوش  مــا  النــاس  لأن  ويطمئــن  يلتفــت 
كانــت  حالتنــا  أن  خصوصــا  يمشــون،  الذيــن  هــؤلاء 

دخلنــا  أننــا  القبائــل  عــرف  بيتــه..  دخلنــا  مزريــة..  
لــه: ســلمنا أولاد  بيتــه.. هجمــوا عليــه وكانــوا يقولــون 
فــان، قــال: مــا همــش عنــدي.. وكان فيــه واحــد بشــرته 
ســوداء يبــدو أنــه مــن تهامــة وكان- مــا شــاء الله- جثتــه 
العبــد حــق  أنــا  )تشــتوا(  مــا  لهــم  يقــول  ضخمــة.. كان 
الإمــام.. فافتجعــوا وســاروا فــي الأخيــر افتضــح فقتلــوه.. 
الراجــل هــذا ناشــر الحمامــي مــا يفعــل؟!!.. عنــده طبقــة 
بيــن  ــا 

ّ
فــوق البيــت مخــزن للحــب.. شــلنا الراجــل ودفن

الحــب.. كنــا كل شــوية نخــرج رأســنا نتنفــس ونرجــع.. 
الحــب  ناحيــة  )يجــوا(  مــا  وكل  بيتــه،  فتشــوا  دخلــوا 
 إلــى أن جــاء 

ً
ندفــن رؤوســنا بيــن الحــب ونتنفــس غبــارا

المســاء.. ســار إلــى بيــت العبــاس ابــن الإمــام وقــال لــه يــا 
مولانــا هــذولا أطفــال ولا تــزر وازرة وزر أخــرى، قــال لــه 
أديهــم إلــى عنــدي ورســل معــه اثنيــن عســاكر.. خرجنــا 
بيــت ناشــر الحمامــي والاثنــان العســاكر واحنــا بعدهــم 
إلــى أن وصلنــا بيــت العبــاس.. فــي بيــت العبــاس خلونــا 
فــي غرفــة مــا كنــاش نقــدر ننــام ومــن صــوت الرصــاص.. 
يعنــي عــاد الأوضــاع فــي اليــوم الأول مــن دخــول القبائــل 
فو�صــى.. صنعــاء نــاس يقاومــون ونــاس ينهبــون ونــاس 
مــش عــارف أيــش؟!!.. فقامــت الوالــدة عملــت رســالة 
والدتهــا  لأن  الإمــام،  بيــت  تعــرف  تعرفهــم..  باعتبارهــا 
تــروح  وكانــت  الإمــام  لبنــات  صديقــة  جدتــي  هــي  اللــي 
تزورهــم ويزورونهــا، فكانــت العاقــات كويســة وخاصــة 

القاســمي. بيــت  مــع 
الانتقال إلى منزل الحب�صي

*  هل كانت الوالدة تجيد القراءة والكتابة؟
زمــان..  حــق  المعامــات  فــي  تــدرس  كانــت  لأنهــا  أيــوه..   -
فكتبــت لهــم رســالة قالــت فيهــا: اســمحوا لــي انتقــل إلــى 
 حســين الحب�صــي 

ً
بيــت الســيد حســين الحب�صــي.. طبعــا

مــع  كان  المعــروف  الحضرمــي  التاجــر  ذكرتــه  أنــا  اللــي 
فــي 48.. شــلونا بيــت الحب�صــي.. الرجــل الكريــم  الثــورة 
فتــح بيتــه واســتضافنا وبتنــا الليلــة فــي أمــان.. مــا فيــش 
رصــاص ولا فيــه قتــال ولا فيــه �صــيء فــي الشــوارع.. إنمــا 
الحب�صــي  بيــت  شــلوا  البــاب..  فــي  العســاكر  الصبــاح 
وقالــوا  )واحــد(..  خلــوا  ولا  والشــباب  العيــال  كلهــم.. 
لــه اطــردوا هــؤلاء مــن بيتكــم.. قــال لهــم: هــؤلاء جــاءوا 
إلــى عنــدي بــإذن مــن العبــاس، والعبــاس هــو المســؤول 
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منــه  إذن  هــذا  لهــم:  وقــال  الأيــام،  تلــك  فــي  صنعــاء  عــن 
)العبــاس(.. قالــوا: مــا بــش.. اطردوهــم إلــى الشــارع.. قــال 
لهــم: مــا يخرجــوش قالــوا: يــا الله.. أخــذوه هــو وعيالــه وأولاد 
حــد  مــا  بصراحــة  آمنيــن  بقينــا  واحنــا  الحبــس  إلــى  عيالــه 
جــاء.. احتبــس الراجــل وعيالــه لكــن مــا حــد يؤاذينــا.. وكنــا 
نــأكل ونعيــش فــي ذلــك البيــت وفــي يــوم مــن الأيــام فتــح البــاب 
يرحمــه-  الله   – الحب�صــي  صالــح  حســين  حســين  ولقينــا 
 الجزمــة حقــه علــى العصــا وداخــل حافــي بيضحــك.. 

ً
معلقــا

قــال: أنتــم بخيــر يــا أولادي.. قلنــا: احنــا بخيــر.. دخــل واثنيــن 
فــي  فتــرة  وبقينــا  محبوســين..  عادهــم  والبقيــة  أولاده  مــن 
إلــى  رســالة  كتبــت  يرحمهــا  الله  الوالــدة  الحب�صــي..  بيــت 
أحــد أولاد الإمــام الــذي كانــت علــى عاقــة بزوجاتــه.. قالــت 
لــه فيهــا: خلونــي تحــت نظركــم فــي أي مــكان تشــتوه.. كلمــا 
 ننتقــل إليــه أصحــاب البيــت يرفضــون.. والــذي 

ً
نشــتي بيتــا

افــق يدقــون بابــه بعــد ثاثــة أيــام: أولاد فــان عنــدك..  يو
الجهــال  ناقــي  الصبــح  مــن  نســكنه،  كنــا  الــذي  البيــت  فــي 
وخبرتــه(..  والعراقــي  معاويــة  الله  )لعــن  مظاهــرة  عامليــن 
حتــى جــاء شــخص- الله يرحمــه- مــن معــارف الوالــد اســمه 
فــي الدولــة ســمع  مختــار العجمــي، أولاده أطبــاء ويعملــون 
بمــا يحصــل لنــا، وراح واحــد مــن ســيوف الإســام وقــال لــه 
يــا أخــي حــرام عليكــم، انــا مســتعد أدي لهــم )بيــت( بــس أدوا 
لــي الأمــان.. اليــوم أدخلهــم وثانــي يــوم المظاهــرة فــي البــاب.. 
بيــت  عــن  العــبء  وفكينــا  البيــت  هــذا  إلــى  انتقلنــا   

ً
فعــا

إلــى هــذا البيــت  فــي الســجن.. انتقلنــا  الــذي كان  الحب�صــي 
وبقينــا فيــه فتــرة، لكــن كان يتوفــر لنــا نــوع مــن الأمــان..

افــق علــى طلــب مختــار  *  أي مــن ســيوف الإســام الــذي و
العجمــي؟

وكان  افقــة،  المو أدى  الــذي  إســماعيل  الإســام  ســيف   -
وكان  فيــه،  للســكن  انتقلنــا  الــذي  البيــت  مــن   

ً
قريبــا بيتــه 

 
ً
 أيضــا مــن بيــت الحب�صــي.. كنــا فــي محيــط آمــن نوعــا

ً
قريبــا

فتــرة  فيــه  وعشــنا  العجمــي  مختــار  بيــت  إلــى  فانتقلنــا  مــا 
بأمــان نوعــا مــا.. وكنــا نعيــش علــى مــا يأتينــا مــن معونــات 
وصدقــات، وكانــوا أحيانــا )يجــوا( فــي ســاعات مــن الليــل فــي 
الســاعة عشــر، ويدقــون البــاب ونفتجــع ونصيــح: مــن؟!!.. 
الإســام  ســيف  مــن  رز  شــوية  )يــدوا(  العســاكر  وناقــي 
إســماعيل وشــوية ســكر و)حــب( وثمانيــة ريــالات.. ثمانيــة 
.. وفجأة نعلم أن هناك 

ً
ريالات ما لها �صي، كانت تلعب دورا

العــراق،  فــي  كانــوا  الذيــن  أعمامــي  مــن  اتصــالات 
إلــى العــراق.. ومثلمــا ذكــرت  وبعــد صعوبــة انتقلنــا 
إلــى الحديــدة وركبنــا )موتــر كبيــر(   

ً
لــك ســافرنا أولا

مــع أســر كثيــرة وأذكــر الســواق الله يرحمــه كان ناجــي 
حمــران.. مــن بيــت حمــران أســرة معروفــة..  الرحلــة 
، مــع 

ً
 كامــا

ً
مــن صنعــاء إلــى الحديــدة أخــذت أســبوعا

أنهــا ســيارة لكــن مــا كانتــش الطــرق معبــدة، وكانــت 
الســيارة توصــل منطقــة ينــزل الســواق ومســاعدوه 
لوحدهــا  وهــذه  الطريــق،  مــن  الحجــار  يبعــدون 
تحتــاج ثــاث إلــى أربــع ســاعات، وهكــذا كلمــا نصــل 
أو  الطريــق،  مــن  الحجــار  يبعــدون  ينزلــون  منطقــة 

تغــرز الســيارة  عندمــا نصــل منطقــة صحراويــة 
السفر إلى العراق

*  وبعد أن وصلتم إلى الحديدة؟
- احنــا بقينــا فــي الحديــدة ننتظــر باخــرة تنقلنــا مــن 
الحديــدة إلــى جــدة حاكــم الحديــدة يومهــا العمــري 
واســتقبلنا.. وســكنا فــي بيــت حاكــم الحديــدة، حتــى 
أخذتنــا  الباخــرة  ســتصل..  باخــرة  فيــه  أن  غونــا 

ّ
بل

إلــى جــدة  إلــى جــدة.. وصلنــا  بعــد وصولهــا ومشــينا 
مــن  مــرة  ألــف  أحســن  العراقــي،  القنصــل  بيــت  فــي 
أن  والحقيقــة  الحديــدة،  عامــل  بيــت  فــي  وضعنــا 
نفســه..  يفــرض  كان  الوضــع  لكــن  أكرمنــا،  الرجــل 
فــي جــدة انتظرتنــا طائــرة أقلتنــا إلــى البصــرة، ومــن 
البصــرة غيّرنــا الطائــرة إلــى بغــداد، وعشــنا فــي كنــف 
عمــي اللــواء خليــل جميــل الله يرحمــه، كان منصــب 
أركان حــرب الجيــش العراقــي آخــر منصــب لــه.. واحنا 
اقيــة وعندمــا كنــت علــى وشــك  نــروح المــدارس العر
إكمــال الثانويــة العامــة قامــت الثــورة اليمنيــة 26 
ســبتمبر.. أرســلت رســالة إلــى الوالــد المشــير عبــدالله 
الســال رحمــه الله أهنئــه بقيــام الثــورة، ومــع أننــي 
أرســلت الرســالة بالبريــد العــادي وصلــت الرســالة، 
وقرأها المشــير ورد عليها بنفســه، وأذاعها من إذاعة 
صنعــاء الأســتاذ أحمــد حســين المرونــي بنفســه حيــث 
كان وزيــر الإعــام.. والوالــد المشــير عبــدالله الســال 
رد علــي برســالة ووصلــت لــي وأنــا فــي العــراق.. فــي تلــك 
الأثنــاء أنــا كنــت أدرس بانتســاب فــي كليــة الحقــوق 
المصالــح  فــي   

ً
موظفــا وكنــت  دمشــق..  بجامعــة 
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 أعمــل وأســاعد 
ً
اقيــة.. كنــت موظفــا الحكوميــة العر

عمــي اللــواء خليــل جميــل فــي الأســرة التــي كانــت كبيــرة، 
 
ً
فكنــت أنــا أخفــف عنــه العــبء واشــتغل وأعيــل جــزءا

مــن احتياجــات العائلــة وأدرس بانتســاب فــي جامعــة 
دمشــق، واســتمر الحال هذا إلى أن قرر الوالد المشــير 
عبــدالله الســال زيــارة العــراق.. فــي تلــك الأثنــاء كنــت 
 مــن الموصــل إلــى دمشــق لتحضيــر الامتحانــات 

ً
مســافرا

وكان هنــاك صــراع حزبــي.. كان حــزب البعــث هــو اللــي 
شــباب  هنــاك  وكان  العــراق،  فــي  الحكــم  علــى  ســيطر 
كنــت  وأنــا  البعثييــن،  قبــل  مــن  مطــاردون  ناصــري 
حلــب،  إلــى  دمشــق  إلــى  الموصــل  مــن  القطــار  راكــب 
إلــى  وأوصلتهــم  بالهــروب  الشــباب  أولئــك  فســاعدت 
حلــب وإلــى دمشــق.. والمشــير الســال فــي تلــك الليلــة- 
إلــى  وصــل  الشــباب-  هــؤلاء  ومعــي  القطــار  فــي  وأنــا 
ســوريا.. أنــا مشــغول بالجماعــة ومــا كانــش عنــدي خبــر 
أن الوالــد المشــير ســيصل إلــى ســوريا وإذا بــي فــي ثانــي 
المشــير  أن  الســورية  الصحــف  فــي  أقــرأ  الصبــح  يــوم 
عبــدالله الســال وصــل إلــى دمشــق.. فكــرت وســألت 
داخــل  رجــل  وأنــا  الراجــل  بهــذا  أتصــل  هــل  نف�صــي: 
بجــواز ســفر عراقــي؟!!.. فكانــت مغامــرة!!.. فــي المســاء 
وكانــوا  اليمنــي  الوفــد  بأعضــاء  اللقــاء  مــن  تمكنــت 
فــي  فــي فنــدق )ســمير أميــس( والمشــير الســال  ينزلــون 
وبغالــب  جزيــان  بعبــدالله  التقيــت  الضيافــة..  دار 
هــو  اللــي  احمــد  الشــرعي، وكان معهــم مكــرم محمــد 
كان رئيــس تحريــر الأهــرام وكان ضمــن الوفــد اليمنــي.. 
قالــوا  وانبســطوا..  فرحــوا  والجماعــة  بهــم  التقيــت 
المشــير الســال ســوف يحضــر حفلــة يقيمهــا لــه أميــن 
أنــا  لهــم  قلــت  يومهــا..  الســوري  الرئيــس  الحافــظ 
تعــال  قالــوا  للمشــير!!..  حوصــل  للمشــير..  حوصــل 
للمشــير..  حوصــل  أنــا  قلــت  الحفلــة،  ندخــل  معنــا 
ســألت ويــن الحفلــة  قالــوا فــي المــكان الفانــي.. وصلــت 
إلــى الحفلــة والوفــد بيدخــل مــن أمامــي وانــا بــا أدبــر 
بــس  اليمنــي  الوفــد  مــن  أنــا  قلــت  للدخــول..  طريقــة 
راح الجماعــة بالســيارات ومــا قــدرت ألحقهــم.. والله 
الشــباب الســوري كانــوا كويســين.. قالــوا لــي اتفضــل 
مــن  أننــي  قلــت  مــا  مجــرد  جيــم..  وبــدون  ســين  بــدون 
الوفــد اليمنــي دخلــت مــن الخلــف وبــدأت أختــرق مــن 

فــوق المســرح إلــى تحــت.. يســألونني مــن أنــت يــا أخــي.. أنــا 
مــن الوفــد اليمنــي.. تفضــل.. مــا فيــه أيــة آليــة.. والرئيــس 
الســوري والحكومــة الســورية.. كان زيــاد الحريــري رئيــس 
الأركان.. وصلــت إلــى الصــف الثانــي لقيــت العميــد غالــب 
الشرعي ولقيت العميد عبدالله الضبي وتسالمنا.. قالوا: 
المشــير هــوذا أمامنــا، وقالــوا لــي اجلــس واحنــا حنقدمــك 
لــه الآن.. وكان علــى مســرح ســميرة توفيــق، كانــت يومهــا 
.. تغنــي 

ً
علــى عاقــة بزيــاد الحريــري.. وكان الأمــر مكشــوفا

والغنــاء كلــه نحــو زيــاد الحريــري.. المهــم أن أحــد أعضــاء 
فــي  الســال وهمــس  المشــير  إلــى عنــد  قــام  اليمنــي  الوفــد 
طبعــا،  علــيّ  بيــدور  وهــو  موجــود،  فــان  لــه:  وقــال  أذنــه 
بيــن  قــد  وأنــا  والتفــت  الكر�صــي  فــوق  مــن  قــام  فالرجــل 
أرعد.. وصلنا إلى عنده وتعانقنا وقدمني المشــير الســال 
بنفســه لأميــن الحافــظ.. قــال لــي دبــر الحــال، بكرة الصبح 
قابلنــي فــي دار الضيافــة.. تجلــس مــع الإخــوان أو كيــف..!!! 
المهم سلمت عليه وجلست حتى كملت الحفلة وخرجوا 
بــدري وصلــت دار  الصبــح  مــن  وأنــا  الحافــظ  أميــن  مــع 
 الإخــوان الســوريون، 

ً
الضيافــة.. ال�صــيء اللــي كان لطيفــا

أي  مــن  أكثــر  أصيلــة  عربيــة  نخــوة  وفيهــم  لطــف  فيهــم 
مــن ويــن  مــا فيــش الرســميات هــذه  شــعب عربــي آخــر، 
جــاي ولا ويــن رايــح!!!.. وصلــت الصبــح الســاعة ثمانيــة 
إلــى دار الضيافــة.. الشــرطة العســكرية الســورية والأمــن 
ويقولــون  اليمنــي  الوفــد  مــع  أنــا  عليهــم،  وأرد  يســألونني 
دخلــت  حاجــة..  أيــة  وبــدون  تفتيــش  بــدون  اتفضــل  لــي 
جنبــه  وجلســت  عليــه  وســلمت  الســال  المشــير  لقيــت 
وكان هنــاك العميــد غالــب، حتــى أننــي محتفــظ بصــورة.. 
الصحــة  وكيــف  الحــال  كيــف  الســال..  المشــير  قابلــت 
نلتقــي؟!!..  أيــن  العــراق  )مســافرين(  احنــا  قــال:  وكــذا.. 
قلــت لــه: يــا أفنــدم مــا تقلقــش علــي وأنــا أدبــر حالــي بــس 
اقيــون هاربــون  أنــا عنــدي مشــكلة، شــباب ناصريــون عر
البعثييــن  أيــدي  فــي  يقعــون  أشــتيش  ومــا  البعثييــن  مــن 
إلــى مصــر، ســألني:  لهــم وســيلة لانتقــال  أدبــر  هنــا لازم 
آخــر  وكان  الله،  شــاء  إن  لــه:  قلــت  فــي مصــر؟!!..  نلتقــي 
لقــاء فــي ســوريا.. هــو ســافر الليــل العــراق وأول مــا وصــل 
التقــى بالأســرة وقــال لهــم إنــه التقــى بــي، وعندمــا ســافر 
إلــى القاهــرة شــلهم معــه.. وبعــد ذلــك وصلــت إلــى القاهــرة 
والشــباب اســتقبلوني والمشــير وصل الليل في نفس اليوم 
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وســأل بنفســه عنــي، وقــال لــه العميــد الشــرعي: الأولاد 
بــا يســتقبلونه.. وصــل أخــي وأختــي ووالدتــي مــع المشــير 
علــيّ   

ً
قلقــا المشــير  كان  الصبــح..  والتقينــا  القاهــرة  إلــى 

مــن أن تكتشــف الســلطات الســورية موضــوع الشــباب 
الناصرييــن الذيــن كنــت أشــتي أهربهــم.. فالمهــم المشــير 
للســفارة،  أداهــا  أوامــر  الأمــور وكان معــه  رتــب  الســال 
رتبــوا لــلأولاد اللــي يشــتي يجــي معــي يجــي معــي واللــي يشــتي 
يلحــق يلحــق فيمــا بعــد.. خاصــة الموضــوع أننــي ســافرت 

إلــى صنعــاء وأخوتــي بقــوا فــي القاهــرة.
*  سافرت مع المشير السال؟

- لا.. ســافرت بعــده وأخوتــي ووالدتــي بقــوا فــي القاهــرة، 
ورحــت إلــى صنعــاء دبــرت أمورهــم.. وهــم اســتأجروا لهــم 
الدراســة..  يســتكملون  علشــان  فيهــا  يجلســون  شــقة 
أخــي التحــق بكليــة الاقتصــاد والعلــوم السياســية، وأنــا 
نقلــت مــن جامعــة دمشــق إلــى جامعــة القاهــرة لأننــي قــد 

كنــت كملــت ســنة فــي جامعــة دمشــق.
الثورة مهددة

*  بعــد 50 ســنة مــن عمــر الثــورة، هــل مــا زالــت الثــورة 
مهــددة؟

- كيــف مــش مهــددة؟!!.. احنــا الآن فــي التهديــد!!.. اللــي 
حاصــل الآن هــو تهديــد للثــورة اليمنيــة، لأن التهديــد- مــع 

الأســف- جــاء مــن ويــن؟!!.
*  من أين؟

- جــاء مــن الرجعيــة اللــي مــا زالــت موجــودة ومعشعشــة 
فــي اليمــن.

*  يعني هناك عناصر من القوى الرجعية؟
- موجودة في ساحات التغرير.

*  تقصد التغيير؟
- أنا أسميها “التغرير”

*  تقصد قيادات رجعية؟
- قيــادات موجــودة، عنــدك مثــا حســن زيــد.. هــذا أكبــر 
تهديد للجمهورية.. الذي يهدد ويوجه الشباب باحتال 
وزارة الخارجيــة ووزارة النفــط والبنــوك وغيرهــا.. هــذا 
هــو بحــد ذاتــه يتصــور بأنــه يدعــم الشــباب، لكنــه يوجــه 
الشــباب بتغييــر معالــم الثــورة.. هــذه الأصــوات الناعقــة 
التــي انبعثــت مــن الــركام واللــي جــاءت مــن زبالــة التاريــخ، 
لا  والشــباب  التغريــر  ســاحات  إلــى  وصلــت  الأســف  مــع 

فــي قنــاة “الإيمــان”  يعلمــون هــذا الــكام.. أنــا تكلمــت 
ورســوله(  الله  إلــى  )وردوه  برنامــج  فــي  الما�صــي  الاثنيــن 
حــرب  الســبعين  حــرب  عــن  تحدثنــا  ســاعات..  أربــع 
الدفــاع عــن الجمهوريــة.. كنــا نحــارب الملكيــة وفلولهــا 
التــي وصلــت إلــى جبــال صنعــاء، وكنــا نحــارب ونقــول: 
والوحــدة  الجمهوريــة  والآن  المــوت..  أو  الجمهوريــة 
ولا  صالــح  عبــدالله  علــي  عــن  أدافــع  لا  أنــا  المــوت..  أو 
فــي كامــي أدافــع  أنــا  عــن نظــام علــي عبــدالله صالــح.. 
ونقــول  اليمنيــة،  والوحــدة  اليمنيــة  الجمهوريــة  عــن 
مــن  نحــارب  نحــن  المــوت..  أو  والوحــدة  الجمهوريــة 

فــي ســاحات التغريــر هــو ردة. جديــد.. هــذا الموجــود 
تقليد أعمى

مــاذا  أم  ثــورة  تعتبرهــا  هــل  الآن..  ثــورة  هنــاك  هــل    *
؟ تســميها

- يــا أخــي الكريــم هــذه مــش ثــورة.. هــذا تقليــد أعمــى.. 
ثــورة أيــش واحنــا ننفــذ أجنــدة أجنبيــة غربيــة أمريكيــة 
كلــه!!..  العربــي  الوطــن  وإنمــا  فقــط  اليمــن  تهــدد  لا 
أيــش هــذا اللــي حاصــل؟!!.. ثــورة؟!!.. أمريــكا والغــرب 
كانــوا يغيــرون الوجــوه فــي المنطقــة العربيــة بانقابــات 
عســكرية، الآن أمريــكا والغــرب تريــد التغييــر عــن طريــق 

شــرعي، عــن طريــق الشــعوب.
*  وهي في الأساس تريد فو�صى؟

المســيحية  هــذه  الخاقــة”..  “الفو�صــى  تريــد   -
الصهيونيــة التــي تربعــت الحــزب الجمهــوري الأمريكــي 
كوندوليــزا رايــس.. أيضــا وزيــر الدفــاع الأمريكــي الســابق 
 فــي الحــزب الجمهــوري 

ً
)راســفلد( هــذان يمثــان تيــارا

الأمريكــي اســمه )المســيحية الصهيونيــة( علــى أســاس 
التعجيــل بحــروب وقــوة إســرائيل حتــى يأتــي )المهــدي 

المنتظــر(.
قــوى  بيــد  أداة  هــي  الآن  المعارضــة  أن  تقصــد  هــل    *

الأنظمــة؟ لهــدم  خارجيــة 
- نعم هي أداة.. يا أخي عندما أقول لك حزب الإصاح 
كقــوة  أمريــكا  تعدهــم  المســلمين  الإخــوان  حركــة  أو 

القاعــدة. لمواجهــة  جديــدة 
*  لكــن هنــاك مــن يــرى بــأن أقــرب حركــة للقاعــدة هــي 

حركــة الإخــوان المســلمين؟
ســاحات  فــي  موجــودون  الآن  هــم  أقــرب..  مــش  لا..   -
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المســلمين  والإخــوان  الحوثيــون  بعــض..  مــع  التغريــر 
للوصــول  يهــدف  الآن  هــو  الإصــاح  المشــترك..  وبقايــا 
إلــى الســلطة وبعديــن  إلــى الســلطة.. يصــل بالمشــترك 

.
ً
واحــدا  

ً
واحــدا عليهــم  ينقلــب 

*  هنــاك الآن العديــد مــن الجرائــم تحــدث فــي ســاحات 
التغييــر مــن قبــل عناصــر الإصــاح؟

لكــن  ويلتهــم،  يســيطر  أن  يريــد  الإصــاح  الآن  كلــه..   -
مــش مســتعد للصــراع معهــم حاليــا.. بعــد أن يصــل إلــى 
وتهميشــهم  بأكلهــم  يبــدأ  الفتــات،  ويعطيهــم  الســلطة 

.
ً
 واحــدا

ً
واحــدا

فــي ســاحات  *  الآن بــدأ هنــاك تخــوف لــدى الشــباب 
نفســها؟ المشــترك  أحــزاب  بقيــة  ولــدى  الاعتصامــات 

يصطــادون  طعــم  لأنهــم  ينتبهــوا  أن  يجــب  الشــباب   -
فــي الصنــارة حــق  الــذي  بــه الآخريــن.. فقــط.. الطعــم 

الســمكة.
*  الممارســات التــي تحــدث الآن داخــل الســاحات مــن 
قبــل جماعــة الإخــوان المســلمين.. الاعتقــال والضــرب 
وغيــر ذلــك، جعلــت النــاس يخافــون مــن المســتقبل فــي 

حــال ســقط النظــام ووصــل هــؤلاء إلــى الســلطة؟
- كلنا نخ�صى من هذا!!.

إلــى  وصلــوا  إذا  برأيــك  الوضــع  ســيكون  كيــف    *
؟ لســلطة ا

- لا وصّلهم الله يا أخي إلى السلطة.. والله أنا أقول أنه 
بتكاتــف الشــعب اليمنــي وبتضامنــه وفهمــه لــن يصلــوا 
إلى الســلطة.. لكن لو وصلوا إلى الســلطة لا ســمح الله 
 عــن علــي عبــدالله 

ً
ســتكون الكارثــة.. ليــس هــذا دفاعــا

عبــدالله  علــي  بــأن  داخلــي  إحســاس  وإنمــا  صالــح.. 
صالــح هــو صمــام مــن صمامــات الأمــان للجمهوريــة.

الرهان على الخارج
*  يعاب على أحزاب المعارضة أنها تراهن على الخارج 

في التغيير؟
يخشــون  لأنهــم   الخــارج  علــى  يراهنــون  كلهــم  نعــم   -
ومــن  الديمقراطيــة  مــن  ويخافــون  الديمقراطيــة 
صنــدوق الانتخابــات، لأن صنــدوق الانتخابــات ليــس 
في صالحهم.. الشعب اليمني عارف طريقه، والشعب 
وهــذه  �صــيء..  كل  ويفهــم   

ً
قاصــرا يعــد  لــم  اليمنــي 

تفهــم  الصامتــة  الأغلبيــة  وهــذه  تخــرج  التــي  الجمــوع 

كل �صــيء.. لكــن يــا أخــي الحســابات الخارجيــة هــذه احنــا 
مــش )عامليــن( حســابها.. كل �صــيء يــدار الآن فــي الوطــن 
العربي بحســابات خارجية.. بـ”الفيســبوك”، بـ”التوتير” 
 مــن 

ً
وبغيــر ذلــك يصلــون إلــى الشــباب.. هــل تعلــم أن كثيــرا

شــبابنا اللــي هــم مســاهمون فــي هــذا ســافروا إلــى الخــارج 
بدعــوات واســتضافات مــن الخــارج كل هــذا تدريــب علــى 
اليــوم.. تدريبهــم علــى الاعتصامــات وإثــارة  مــا يحصــل 

الجماهيــر ودغدغــة مشــاعر الجماهيــر وخــاف ذلــك.
*  وما دور قطر في هذا ال�صيء؟

- رئي�صــي.. قطــر أداة أمريكيــة.. أريــد أن أقــول لــك الآن 
المنطقــة هــذه تتحكــم فيهــا ثــاث قــوى المعســكر الغربــي 
منفــذة  أداة  قطــر  وإيــران..  وإســرائيل  أمريــكا  بقيــادة 
لهــذه الــدول الثــاث.. اجتمعــت كلهــا فــي قطــر، وبوقهــا 
احنــا  زمــان  مــن  “الجزيــرة”..  قنــاة  ووســيلتها  وأســلوبها 
الحوثييــن  حركــة  أخــي  يــا  ونصيــح..  هــذا  الــكام  نقــول 
حركــة تســتعمل لصالــح إيــران، لأن إيــران تريــد الوصول 
إلــى مكــة والســيطرة  أقــرب نقطــة للوصــول  إلــى مكــة و
إلــى  الأســود  الحجــر  ونقــل  الكعبــة  وهــدم  مكــة  علــى 
الخليجيــون  الإخــوان  يفهــم  هــل  اليمــن..  هــي  كربــاء 
والســعوديون أن الغــرض مــن هــذا كلــه هــو الوصــول إلــى 

مكــة؟
*  كيــف ســيكون المخــرج مــن الأزمــة اليمنيــة الحاليــة فــي 

إطــار التشــدد..؟
واليمنيــون  اليمنييــن،  بيــد  المخــرج  بعمــق(..  )يتنهــد   -
كــذا  ومــن  حــرب  كــذا  ومــن  مــأزق  كــذا  مــن  خرجــوا 
وتقويــة  النظــام  لإرســاء  مناصريــن  زالــوا  ولا  مشــكلة، 

الصنــدوق. إلــى  والاحتــكام  الدســتورية  الشــرعية 
*  تقصد الحوار؟

- ما فيش غيره.
خمية جمال جميل

فــي ســاحة الجامعــة  *  أيــش حكايــة الخيمــة الموجــودة 
الشــهيد جمــال جميــل؟ اســم  وتحمــل 

- )يضحــك بســخرية(.. يــا أخــي اتصــل بــي أحــد الأصدقــاء 
قــال لــي: قــد شــفت خيمــة أبيــك؟!!.. قلــت لــه: خيمــة أبــي 
منيــن؟!!.. قــال لــي: أنــت بتســير ســاحة التغريــر؟!!.. قلــت 

.!!
ً
لــه: أنــا أدخــل أحيانــا متلصصــا

ســاحة  تســمية  علــى  دائمــا  تصــر  لمــاذا  “مقاطعــا”..    *
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التغريــر؟ بســاحة  التغييــر 
- يــا أخــي مــن قــال لــك أن هــذه ســاحة تغييــر أو ســاحة 
تحرير..هــذه مــش ســاحة تغييــر هــذه ســاحة “بــاوي”، 
النظــام  الجمهوريــة وتغييــر  تغييــر  بمعنــى  كانــت  إذا  إلا 
الجمهــوري.. هــذا مــش إســقاط النظــام هــذا إســقاط 

الجمهوريــة.
*  ممكن تكمل قصة الخيمة؟

- رحــت يــا أخــي، وأنــا أروح دائمــا لكــن لــم أنتبــه لذلــك.. 
أروح أشــوف أيــش فيــه!!.. اللــي لاحظــت هــو الكــذب.. 
بــدأت  مــا  أول  واللينينيــة  الماركســية  أن  تعــرف  هــل 
تعتمــد  كانــت  الشــرقية  المنظومــة  اســتغلت  مــا  وأول 
لنشــر أفكارهــا علــى �صــيء واحــد.. الكــذب.. الماركســية 
أكــذب  ثــم  أكــذب  ثــم  أكــذب  تقــول:  كانــت  واللينينيــة 
حتــى يصدقــك النــاس.. وجــدت هــذا الــكام فــي ســاحة 
مواطــن  وانــا  مواطــن  أنــت  الكريــم  أخــي  يــا  التغريــر.. 
العســكرية  القــوة  الشــارع..  فــي  موجــودون  ونحــن 
الأمــن  ميــن؟!!..  الأمــن  علــى  تحافــظ  اللــي  الموجــودة 
المركــزي، والأمــن المركــزي شــباب صغــار معهــم شــوية 
ســاح  حتــى  لحالهــم..  أرثــى  العظيــم  والله  )صمــول(.. 
يدفعــون عــن أنفســهم مــا بــش معهــم وهــؤلاء )يجــوا( 
داخلــي  بعمــق  أتكلــم  أنــا  أخــي  يــا  جاهزيــن..  مســلحين 
يمنــي  إنســان  أنــا  لا!!..  كــذا!!..  أو  كــذا  لأننــي  مــش 
ســاحة  أدخــل  الشــخصية..  بأحاســيس  وأشــعر  حــر 
التغريــر تســمع فــي الإذاعــة حقهــم )المنصــة( ان قــوات 
الحــرس الجمهــوري ترتكــب كــذا وكــذا!!.. أيــن الحــرس 
أنــه  مثــا  تســمع  الأخبــار  نشــرات  فــي  الجمهــوري؟!!.. 
عشــرة  الجامعــة  فــي  المعتصميــن  ســاحة  إلــى  انضــم 
الحــرس  علــى  التركيــز  الجمهــوري..  الحــرس  مــن  آلاف 
الجمهــوري.. والحــرس لا هــو موجــود فــي الشــوارع ولا 
المركــزي  الأمــن  المواجهــات،  فــي  ولا  الاعتصامــات  فــي 
فقــط شــباب مــع )صمــول( وبالتالــي أصبــح التشــويش 
الدســتورية  الشــرعية  صاحــب  عملهــم..  والتضليــل 
يمــارس الشــرعية الدســتورية.. شــرطة وأمــن.. الجيــش 
مــش موجــود فــي الشــوارع، لكــن هــؤلاء )أكــذب أكــذب 
أكــذب حتــى يصدقــك النــاس( تفتــح )ســهيل( مــا فيهــا 
إلا قــوات الأمــن المركــزي والحــرس الجمهــوري، الأمــن 
هــذه  أيــن  الجمهــوري..  الحــرس  وقــوات  المركــزي 

مــا شــفت!!. أنــا  أشــاهدها!!..  لــم  أنــا  القــوات 

*  يعني هي تصفية حسابات؟
علــي  وأحمــد  الأحمــر  حميــد  بيــن  حســابات  تصفيــة   -
عبــدالله صالــح.. مــش عــارف أيــش الحســابات بيــن أحمــد 
علــي عبــدالله وحميــد الأحمــر؟!!.. احمــد علــي أنــا والله مــا 
شــفته إلا مرتيــن، مــرة كنــا نشــيع جنــازة الأســتاذ أحمــد 
حســين المرونــي واحمــد علــي عبــدالله صالــح حضــر نيابــة 
البشــيري  عبــدالله   

ً
موجــودا كان  الرئيــس..  والــده  عــن 

عبــدالله  بجانــب  أرى  بــي  وإذا  عليــه،  أســلم  ودخلــت 
بســاطة..  بــكل  صالــح  عبــدالله  علــي  احمــد  البشــيري 
فــان..  ابــن  هــذا  لــه  قــال  البشــيري  ســلمت عليــه والأخ 
والمــرة الثانيــة فــي مناســبة ثانيــة مــن هــذا النــوع الرجــل 
هــذا  يســتدعي  مــا  هنــاك  وليــس  ظاهــر  مــش  مختــف 

عليــه.. الحقــد 
 إلــى موضــوع الخيمــة.. هــل لكــم عاقــة 

ً
*  أعــود مجــددا

بهــا؟
بــي  لــك هــذا واحــد اتصــل  أقــول  يــا أخــي  - “يضحــك”.. 
وقــال لــي عــن الخيمــة هــذه.. ورحــت إلــى هنــاك وقطعــت 
الجانب الأيسر كله وما شفت الخيمة.. ورجعت بعدين 
تشــرين  معامــل  وصلــت  عندمــا  الأيمــن،  الجانــب  مــن 
للتصويــر فــوق عمــارة الخولانــي، وجــدت خيمــة مكتــوب 
عليهــا )حركــة الشــهيد جمــال جميــل(.. فتحــت الخيمــة 
مــا بــه حــد فيهــا إلا ثاثــة اشــخاص جالســين.. قلــت لهــم 
الحمــد  قالــوا  أنتــم..  كيــف  شــباب  يــا  عليكــم  الســام 
لله، قلــت لهــم: محدثكــم جميــل جمــال جميــل والله مــا 
 
ً
هــم )دارييــن( مــن هــو جمــال جميــل.. أنــا كنــت متصــورا

أنهــم ســيقومون يحضنونــي ويســلمون علــي.. قالــوا: أهــا 
وســها.. ســألتهم مــا بتفعلــوا هنــا، قالــوا: والله بنتناقــش.. 
قلــت فــي نف�صــي نــاس مــا يعرفــوش جمــال جميــل فــي أيــش 
أناقشــهم؟!!.. أخــذت نف�صــي وخرجــت.. والحقيقــة أنــا مــا 
 
ً
كنتــش نــاوي أواصــل، لأنهــم لمــا دخلــت فتشــوني تفتيشــا

 وبصــورة غيــر لائقــة أول واحــد وثانــي واحــد وثالــث 
ً
مهينــا

واحــد.. قلــت لازم أشــوف هــذه الخيمــة.. شــفت الخيمــة 
فاضيــة  كلهــا  والخيــم  فيهــا،  الثاثــة  أولئــك  وحصلــت 
نصبهــا  مــن  أعــرف  لا  بالخيمــة  عاقتــي  اخــي  يــا  وهــذه 
الشــهيد  لأولاد  شــرعي  إرث  هــذا  لأن  حــق  لهــم  وليــس 
.. هــذا تعــدٍ 

ً
وأحفــاده.. كان المفــروض يأخــذون تصريحــا

وســرقة.. ســرقة إرث شــرعي وتعــدٍ علــى حقــوق.
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*  برأيــك لمــاذا عملــوا هــذا ال�صــيء.. هــل الهــدف هــو جزء 
مــن تزييــف وعي الناس؟

النخــب  كل  أن  أســاس  علــى  التزييــف  مــن  نــوع  نعــم   -
حركــة  هــذه  وأن  موجــودة  الحــركات  وكل  موجــودة 

جميــل. جمــال  الشــهيد 
فداء الشرعية الدستورية

*  هل أنتم مؤيدون للشرعية الدستورية؟
فقــط  وليــس  الدســتورية  الشــرعية  فــداء  احنــا   -
مؤيديــن.. ونقاتــل مــن أجــل الشــرعية الدســتورية ونريــد 
تثبيــت النظــام.. لأن الشــرعية الدســتورية إذا ســقطت 

وتفتــت. اليمــن  وتمزقــت  اليمنيــة  الجمهوريــة  انتهــت 
*  هل أولت الدولة اليمنية أولاد الشهيد جمال جميل 

الرعاية والاهتمام؟
- بصراحــة يــا أخــي الكريــم.. المشــير الســال الله يرحمــه 
والأخ  وتوفــي،  أمورنــا  رتــب  اليمــن  إلــى  وصلنــا  بعدمــا 
رعايــة  أولانــا  صالــح  عبــدالله  علــي  القائــد  الرئيــس 
مناســبة  تجــي  وعندمــا  ويطمئــن  يســأل  كان  معنويــة.. 
يسأل عن فان وفان وفان.. يعني الرعاية المعنوية في 
عهــد الرئيــس علــي عبــدالله صالــح إلــى آخــر لحظــة.. إنمــا 
فــي وزارة الخارجيــة  أنــا أصبــت بنكســة مــن الفاســدين 
مــع  التقاعــد،  بحجــة  منهــا  إزاحتــي  علــى  عملــوا  حينمــا 
أننــي لــم أكــن قــد بلغــت الســن القانونيــة للتقاعــد، وهــذا 
ليــس مــن النظــام وإنمــا مــن أحــد الفاســدين الكبــار فــي 
 
ً
جــدا احترمــه  شــخص  مــن  والمدعــوم  الخارجيــة  وزارة 

.
ً
 جــدا

ً
جــدا

 فــي صحــف المعارضــة أنكــم عانيتــم مــن 
ً
*  قــرأت كثيــرا

جمــال  لأن  ذلــك  فســر  والبعــض  لكــم،  الدولــة  إهمــال 
؟

ً
يمنيــا ليــس  جميــل 

�صــيء  وحصــل  إهمــال..  هنــاك  إهمــال  لا..  لا..  لا..   -
ولا  النظــام  يعطــل  لا  لكــن  حصــل،  فعــا  مكــروه 
الشــرعية الدســتورية.. واحــد مــن الفاســدين الكبــار فــي 
وزارة الخارجيــة مــن أجــل تغطيــة عمليــة فســاد أنــا كنــت 
 عليهــا، عمــل علــى إخراجــي مــن وزارة الخارجيــة.

ً
مطلعــا

*  هل بلغت الرئيس بذلك؟
مــع  أرســلتها  الرســالة  لكــن  رســالة  فــي  لــه  وصلتهــا   -
شــخص كان علــى عاقــة بذلــك الشــخص الفاســد.. أنــا 
لا أســتغل مثــل هــذه الظــروف.. كنــا فــي حفــل اســتقبال 

يشــتي  الآن�صــي  المناســبات  وكان عبدالوهــاب  بإحــدى 
جمــال  جميــل  هــذا  فنــدم  يــا  للرئيــس  قــال  يزايــد.. 
وكــذا وكــذا.. والأخ الرئيــس مــش يعرفنــي وبــس بــل هــو 
صديــق.. دعانــي الرئيــس يــا جميــل يــا جميــل وجيــت إلــى 
عنــده وســألني كيــف حالــك وكيــف أســرتك؟!!.. بخيــر 
الضحــك  مــن  جــو  فــي  بعــض  مــع  وتحدثنــا  طيبيــن؟!!.. 
والتعليقــات الخفيفــة.. مــن كان جنــب الرئيــس لحظتهــا 
اللئيــم محمــد ســالم باســندوه.. قلــت لــه كيــف حالــك 
يــا أســتاذ محمــد.. الأســتاذ محمــد ســالم باســندوه كأنــه 
كان فاهــم الموضــوع لذلــك لــم يــرد.. لأن مــا حصــل لــي 

 للخارجيــة.
ً
كان أيــام مــا كان باســندوه وزيــرا

وزيــر  زال  مــا  باســندوه  كان  هــل  اللقــاء  ذلــك  فــي    *
؟ رجيــة خا

- لــم يكــن شــيئا.. يعنــي كبريــاء.. وكأنــه تذكــر أننــي كلمتــه 
..عاقتي بالرئيــس طيبــة 

ً
عــن الموضــوع ولــم يفعــل شــيئا

لكــن أمثــال هــؤلاء اســتغلوا الموضــوع بطريقــة أخــرى.
*  كيــف تفســر الآن تصريحــات محمــد ســالم باســندوه 

ضــد الرئيــس وضــد النظــام؟
- يا أخي هذا رجل انتهازي.

*  هل هو مسير وتابع لحميد الأحمر؟
يحــب  أنــه  باســندوه  ســالم  بمحمــد  معرفتــي  أنــا   -
الحمــدي  ابــن  مــع  مشــكلة  عنــده  كان  هــو  )الزلــط(.. 
حــول البيــت الــذي بنــاه وجــاء حجــز علــى البيــت حقــه، 
فالرئيــس ســددها عنــه.. فلتــه الجديــدة جنــب جامــع 
ســددش  ومــا  الحمــدي  ابــن  بناهــا  هــذه  الصديــق.. 
حجــز  الحمــدي  ابــن  فقــام  كاملــة،  القيمــة  باســندوه 
الأخ  فقــام  كلهــا،  القيمــة  يســدد  قــدر  مــا  لأنــه  الأثــاث 

عنــه. وســددها  الرئيــس 
 
ً
 كثيــرا

ً
*  رغــم أن الرئيــس عمــل معــه ومــع غيــره معروفــا

إلا أنهــم ردوا لــه الجميــل بالســوء؟
- المشــكلة مــش هــذه.. أنــت مــا تعــرف مــا هــي المشــكلة؟!.. 
يــد عبــدالله  فــي  الأســتاذ محمــد ســالم باســندوه خاتــم 
الأصنــج، أيــش مــا عبــاه عبــدالله الأصنــج يتكلــم بــه!!.. 
والآن هــو فــي الأمــور هــذه مطمئــن وحميــد الأحمــر يدعمــه 
حــق  التحضيريــة  اللجنــة  رئيــس  باســندوه  وأصبــح 
تعمــي عيــون محمــد  المــادة  باختصــار  حميــد الأحمــر.. 

باســندوه!!.. ســالم 
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الرئيس لا يحتاج للنصيحة
*  فــي الختــام نصيحتــك لرئيــس الجمهوريــة فــي هــذا 

الوضــع؟
- والله العظيــم الأخ رئيــس الجمهوريــة إنســان حكيــم 
وعاقــل لا يحتــاج إلــى نصيحــة مــن أحــد.. نحــن نشــتي 
النصائــح منــه.. نحــن ندعــم الشــرعية الدســتورية، 
وكلنــا منتظــرون توجيهاتــه وتعليماتــه لنا.. أما فخامة 
الأخ الرئيــس لا يحتــاج إلــى نصيحــة مــن أحــد.. لكــن 
أيضــا نحــن نحملــه مســؤوليتنا احنــا أنــه مــا يفلتناش.

*  هــل رأيــت الجماهيــر الحاشــدة التــي تخــرج مؤيــدة 
للرئيــس والشــرعية الدســتورية؟

الســبعين..  جماهيــر  الجماهيــر..  هــذه  مــن  احنــا   -
جماهيــر الشــارع اليمنــي.. الأغلبيــة الصامتــة.. احنــا 
ومــا  الأخطــار  مــن  وينبهنــا  يوجهنــا  أن  منــه  نشــتي 
يخلينــاش ســاكتين.. واحنــا مســتعدون نرفــع الســاح 
صمــام  هــو  لأنــه  بعــده..  نقاتــل  مســتعدون  بعــده.. 
الشــرعية  اليمــن..  فــي  الدســتورية  الشــرعية  أمــن 
تنهــار..  صالــح  عبــدالله  علــى  منهــا  يبعــد  الدســتورية 
هــو  ينهــار..  صالــح  عبــدالله  علــي  منــه  يبعــد  النظــام 

�صــيء. كل  صمــام 
بمــاذا  الســاحات  فــي  الموجــودون  والشــباب    *

؟ تنصحهــم
- الشــباب أبنائــي وأبنــاء أبنائــي.. أقــول لهــم: لا تقعــوا 
التــي  الأمريكيــة  الصهيونيــة  لتوجيهــات  منفــذة  أداة 
تريــد “شــرق أوســط جديــد”.. إنمــا يحصــل ومــا يجــري 
فــي الســاحات وفــي العالــم العربــي هــو تهيئــة لمــا يســمى 
الأوســط  للشــرق  تهيئــة  الخاقــة”..  بـ”الفو�صــى 
الجديــد.. مصــر انتظــر!!.. هــل اســتقرت؟!!.. تونــس 
مصــر  فــي  وبــدأت  تونــس  فــي  بــدأت  هــي  كذلــك.. 

اليمــن. فــي  وســتموت 
*  ماهو البديل للنظام الحالي؟

- الفو�صــى.. الفو�صــى الخاقــة.. ليــش؟!.. إســرائيل 
تعيــش منتظريــن المهــدي المنتظــر الــذي ســيظهر مــن 
اليمــن.. لأن وضــع اليمــن غيــر تونــس وغيــر مصــر وغيــر 
ليــش  تمامــا..  مختلــف  وضــع  ســوريا..  وغيــر  ليبيــا 

فــي اليمــن؟!!.. يطبقونــه 

للنشر في المجلة:
1- ارسال النص بملف وورد مع مراعاة التنسيق 
بــدون اي اضافــات لهاشــتاكات او  بشــكل جيــد 

روابــط او غيرهــا.
وصــورة  للكاتــب  شــخصية  صــورة  ارســال   -2
قــراءة  يتضمــن  المقــال  كان  اذا  الكتــاب  لغــاف 

نقديــة.
3- ذكر اسم بلد الكاتب.

روابــط  علــى  تحتــوي  التــي  المقــالات  تنشــر  لا   -4
خارجيــة.

5- ترســل المقــالات عبــر بريــد الماســنجر فــي صفحــة 
المجلــة او عبــر البريــد الالكترونــي. 

alamiry58@gmail.com
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الضابط العراقي جميل جمال من مواليد الموصل > 
1912 ــ 1948 ( , صرخ قبل ان يقطعوا رقبته> نحن 
تلــد < \ أي كســرنا حاجــز الخــوف   حبلناهــا وســوف 
العهــد  ولــي  نجــح  ان  بعــد    \ الثــورات  لقيــام  ومهدنــا 
الامــام احمــد باســتعادة الحكــم فاعدمــه بســيفه  فــي 

ســاحة الاعــدام بصنعــاء .
 كان يطلق عليه في العراق ب \ الضابط المشاغب \

ربمــا لانــه شــارك بحركــة بكــر صدقــي ضــد رئيــس الــوزاء 
نــوري الســعيد  التــي انتهــت باعــدام صدقــي والحكــم 
لاســباب  لاحقــا  الغــي  الــذي  بالاعــدام  جميــل  علــى 
لرتبــة  وترقــى  النهريــة  القــوات  فــي  عيــن   .. عشــائرية  

نقيــب .. 
بعثــة  اول  العــراق  حكومــة  1930ارســلت  ســنة 
اقية  عســكرية تدريبــة لليمــن بنــاء علــى المعاهــدة العر
جميــل  ضمنهــم  مــن  ضبــاط  ثاثــة  ,فارســل  اليمنيــة 
فــي  فاســتقر   , الجيــش  عــن  ابعــاده  لغــرض  جمــال 
مــع  يعــد  ولــم  وصولــه  مــن  عــام  بعــد  وتــزوج  اليمــن 
علــى  علــى  مشــرفا  وبقــي  للعــراق,  البعثــة  اعضــاء 

. العســكرية  والكليــة  المظفــر  الجيــش 
1948 رقــي الــى رتبــة عقيــد واصبــح مستشــارا للجيــش 
اليمني \وزير الدفاع \  والقائد العام للجيش الشعبي 
.. قــاد الانقــاب علــى الحكــم فــي ثــورة الدســتور  فتــم 

القضــاء علــى ملــك اليمــن يحيــى بــن حميــد الديــن  , فعيــن 
اثرهــا قائــدا لقــوات الامــن مــن قبــل الامــام الجديــد >عبــد 
الله الوزيــر< , اشــترك  بالدفــاع عــن العاصمــة صنعــاء اثنــاء 
حصارهــا مــن قــوات الامــام  لكــن العاصمــة انهــارت  بعــد 
اشــهر فتــم تنفيــذ حكــم الاعــدام بــه بميــدان شــرارة \ ميــدان 

التحريــر حاليــا \ .
لكــن الحوثيــون لاحقــوه حتــى بعــد استشــهاده  ففجــروا قبره 
واحرقــوا كل مقتنيــات المتحــف الوطنــي لصنعــاء  وغيــروا 
مــدارس  مــن  اســمه  تحمــل  التــي  والمشــأات  المعالــم  كل 

.. وشــوارع ومراكــز 
لقــد اطلــق اليمنيــون عليــه لقــب الرئيــس لانــه كان برتبــة 

نقيــب .
لقــد كان حدســه ثاقبــا ونظرتــه المســتقبلية صائبــة , فقــد 
اخبــر الثــوار بانهــم مــا لــم يجــروا تفاهمــات مــع القبائــل فــان 

الثــورة ســتنهزم .
يذكرنــي  لمــاذا  بالاصــرار   الا  للشــبه  وجــه  ولا  ادري  لســت 
الذيــن  العــراق  وبرجــال   , قريــش  بصقــر  جمــال  جميــل 
.. بانجازاتهــم  الدنيــا  وملــؤوا  الخليــج  دول  ببنــاء  ســاهموا 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فــي مدونــة الدكتــور ابراهيــم العــاف  لقــاء مــع   :  ماحظــة 
نجلــه  جميــل جمــال الموصلــي الســفير اليمنــي يشــع اضــاءة 

علــى ســيرة والــده وظــروف قيــام الثــورة الدســتورية .

جميل جمال
العراقي الذي شارك بانقلاب الحكم باليمن 

كاظم حسن سعيد/ العراق
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الحداثة ليست بعيدة ..!!
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وقفة بعد عرفة:
وســيلة  والدعــاء  الحــج  بعيــدة..  ليســت  الحداثــة 
هــي  مــا  بســؤاله:  فاجأنــي  ثقافتنــا  ــق  عمِّ

ُ
ت تواصــل 

الهــواء  مــن  كبيــرة  كميــة   
ُ

امتصصــت الحداثــة..؟ 
ــل  ِ

ّ
مث

ُ
ت لــه: الحداثــة لفظــة  قلــت  بعــد أن أفرغتهــا 

الـــ  القــرن  فــي  أوروبــا  فــي  ظهــوره  بدايــة   
ً
مصطلحــا

الفرن�صــي  الشــاعر  يــد  علــى   ،
ً
تقريبــا الميــادي   19

بودليــر صاحــب ديــوان )أزهــار الشــر( وهــي نتيجــة 
وبعــده  وإيدولوجيــة،  فكريــة  لإفــرازات  حتميــة 
جــاء رامبــو، واكتملــت الحداثــة فــي شــكلها النهائــي 
علــى يــد اليهــودي الأمريكــي عــزرا باونــد، واللندنــي 
تومــاس اليــوت، ومــن العــرب كان لهــا أنصــار منهــم 
ومحمــد  والســريحي  والقذامــي  وزوجتــه  أدونيــس 
المثقــف  كثيرون...يتضــاءل  وآخــرون  العلــي 
 فــي إعطــاء تعريــف دقيــق لبعــض المفاهيــم 

ً
أحيانــا

وتشــاطر  الاتجــاه  تنــوع  بســبب  المصطلحــات  أو 
إلا  يمكــن  لا  وبالتالــي  عدمــه،  أو  تقبلــه  فــي  الكثيــر 
والاتجاهــات  الأفــكار  مــن  حزمــة  مــع  يتقاطــع  أن 
مــن  يــدرك  أن  يمكــن  مفهــوم،  إلــى  يصــل  حتــى 
 هــذا التعريــف 

ً
، وليــس شــرطا

ً
 معينــا

ً
خالــه تعريفــا

يُجانــب الصــواب أو يتفــق معــه، مــا دام الاختــاف 
والمفكريــن،  النقــاد  كبــار  بيــن   

ً
قائمــا الأســاس  فــي 

وليــس للحداثــة تعريــف مســتقر وثابــت، وإن كانــت 
التقليديــة  عــن  والخــروج  القديــم(  )عكــس  تعنــي 
وإن  أخــرى،  مرحلــة  إلــى  وانتقالهــا  وتطويرهــا 
مجــالات  فــي   

ً
كثيــرا يظهــر  المصطلــح  هــذا  كان 

 
ً
أيضــا الحداثــة  وتشــمل  الأدبــي،  والنقــد  الإبــداع 

والفكرية..حقيقــة  الماديــة  الحيــاة  مجــالات  كل 
عــن  الإلمــام  هــذا  كل  أملــك  أن  أتوقــع  أكــن  لــم 
الحداثــة، ولكــن ربمــا الحــوار والنقــاش يفتــح لــك 
 للحديــث، وذلــك 

ً
الذاكــرة ويعطيــك دافعــا آفــاق 

ليــس كونــي غيــر متابــع أو غيــر مهتــم، ولكــن تعــدد 
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النمطيــة والأطرنــة  مــن   تخرجــك 
ً
المفاهيــم أحيانــا

غيــر   - الحداثــة  أي   - وكونهــا  أوســع،  أفــق  إلــى 
مســتقرة المفهــوم تحــاول أن تتطلــع لهــا أكثــر، حيــث 
هنالــك مــن يــرى أن الحداثــة اتجــاه فكــري يُوصــف 
مــع الإســام  يتنافــى  وأنــه  العقيــدة،  بالخطيــر علــى 
ومبادئــه، لأنهــا تتمــرد علــى الديــن، وأن هنالــك مــن 
 ونظريــة فكريــة عامــة تتمــرد علــى 

ً
 أدبيــا

ً
يراهــا مذهبــا

ولا  ذلــك،  وغيــر  والاجتمــاع  والاقتصــاد  السياســة 
تتعــارض مــع الديــن. والحداثــة كمــا أميــل إليهــا أنــا 
بأنهــا؛ عكــس القديــم والتجديــد فيــه إلــى الأفضــل، 
وإن كانــت مــن الجانــب الفكــري تحتــاج إلــى إدراك 
حملهــا أكثــر 

ُ
أكثــر وأوســع مــن وجهــة نظــري، وأن لا ن

عميــق  فكــري  اتجــاه  الحداثــة   
ً
عمومــا ذلــك،  مــن 

الرؤيــة.. صديقــي المشــاغب فاجأنــي بســؤالٍ آخــر 
بفلســفة  يتمحــور  وكان   ،

ً
جديــدا  

ً
حــوارا ــحَ 

َ
ت

َ
ف وبــه 

هــو:  يقــول  بالدعــاء..  وعــا  جــل  الله  إلــى  التقــرب 
إن الدعــاء وســيلة تقــرب إلــى الله تعالــى، لكــن ليــس 
بالضــرورة إظهــار هــذا الاستشــعار بأفعــال؛ كرفــع 
الصــوت والتظاهــر بالبــكاء والفــزع وغيــر ذلــك، إنمــا 
 حتــى تكــون هنالــك قــوة خفيــة 

ً
يكــون العبــد منفــردا

يستشــعر الروحانيــة مــن خالهــا تربطــه بــالله.. قلــت 
هــو  الله  إلــى  فالتقــرب  طرحــك،   

ً
جــدا جميــل  لــه: 

استشــعار قــد يتمثــل فــي صــور متعــدد مــن الســلوك، 
تحقيــق  إلــى  تهــدف  ربــه،  تجــاه  العبــد  مــن  تصــدر 
بالروحانيــة  تتلــون  تعالــى،  وحــده  لــه  العبوديــة 
شــريطة  وحــده..  عبادتــه  فــي  تتمثــل  التــي  والغايــة 
المألــوف  عــن   

ً
خارجــا الســلوك  هــذا  يكــون  لا  أن 

 للخطــوط التــي يجــب البعــد عــن تجاوزهــا.. 
ً
وتجــاوزا

وأعتقــد مــا تحــدث عنــه لا يخــل بالعبــادة والدعــاء 
ب�صــيء، بــل ربمــا يزيــد مــن تأثيرهمــا وإن كان هنالــك 
مــن لا يقــوم بذلــك فليــس عليــه مــن حــرج، فالغايــة 
وهــذا  الدردشــة  وهــذه  تعالــى،  بــالله  الارتبــاط  هــي 



كنــا  ليــالٍ، حيــث  بثــاث  يــوم عرفــة  قبــل  كان  الحــوار 
نجلــس متقابليــن فــي أحــد المطاعــم الأحســائية الســاعة 
وكوننــا  الليــل.  منتصــف  بعــد  والنصــف  الواحــدة 
الدعــاء  يــوم  هــو  عرفــة  فيــوم  الدعــاء  عــن  نتحــدث 
ف)عرفــة(   ،- وتعالــى  ســبحانه   - الله  إلــى  والتضــرع 
 عرفــة هــو الحــج؛ يقــول 

ً
هــو الحــج؛ يــوم عرفــة.. حقــا

الرســول الأعظــم صلــى الله عليــه وآلــه وســلم: )الحــج 
عرفــة(. ويــوم عرفــة هــو اليــوم التاســع مــن ذي الحجــة، 
فيــه يقــف الحجــاج علــى صعيــد عرفــة يتضرعــون إلــى 
الله بالدعــاء، وهــو يــوم عظيــم الشــأن، فيــه دعــا الله 
وتمجيــده، ووعدهــم  تحميــده  إلــى  عبــاده  جــل جالــه 
بإطاق عام لجوده وإنجاز وعده، ووعده فيه غفران 
مــن الذنــوب، وســتر للعيــوب، وتفريــج الكــروب، وقضــاء 
الحاجــات.. وأن أفضــل الأعمــال فيــه هــي الدعــاء.. فيــه 
ويتجلــى  تعالــى،  الله  أمــام   

ً
وحقيــرا  

ً
ذليــا العبــد  يكــون 

كل هــذا بصــدق وفعاليــة خاصــة للحجــاج، وهــم علــى 
، وقــد تظهــر 

ً
صعيــد عرفــة، ولمــن هــم فــي غيــر الحــج أيضــا

آثــار هــذا اليــوم علــى العبــد إن أحســن وصــدق وأخلــص 
النيــة فــي دعائــه.. وفــي هــذا اليــوم العديــد مــن الأدعيــة 
 

َ
يَقِيــن

ْ
�صِــي، وَال

ْ
ف

َ
ــايَ فِــي ن

َ
هُــمَّ اجْعَــلْ غِن

َّ
المأثــورة منهــا: )الل

بَصَــرِي،  فِــي  ــورَ 
ُّ
وَالن عَمَلِــي،  فِــي  ــاصَ 

ْ
ِخ

ْ
وَالإ بِــي، 

ْ
ل

َ
ق فِــي 

عْنِــي بِجَوَارِحِــي، وَاجْعَــلْ سَــمْعِي  ِ
ّ
 فِــي دِينِــي، وَمَت

َ
بَصِيــرَة

ْ
وَال

مَنِــي، 
َ
ل
َ
ظ مَــنْ  ــى 

َ
عَل صُرْنِــي 

ْ
ان وَ ــي،  ِ

ّ
مِن يْــنِ 

َ
وَارِث

ْ
ال وَبَصَــرِي 

هُــمَّ 
َّ
الل عَيْنِــي..  لِــكَ 

َ
بِذ قِــرَّ 

َ
أ وَ رِي، 

ْ
ــأ

َ
وَث مَآرِبِــي  نِــي 

ْ
ق

وَارْزُ
تِــي، 

َ
طِيئ

َ
خ لِــي  فِــرْ 

ْ
وَاغ عَوْرَتِــي،  رْ 

ُ
وَاسْــت رْبَتِــي، 

ُ
ك  

ْ
شِــف

ْ
اك

هِــي 
َ
إِل يَــا  لِــي  وَاجْعَــلْ  رِهَانِــي،  ــكَّ 

ُ
وَف انِي، 

َ
ــيْط

َ
ش  

ْ
سَــأ

ْ
وَاخ

حَمْــدُ 
ْ

ال ــكَ 
َ
ل هُــمَّ 

َّ
الل ــى.. 

َ
ول

ُ ْ
وَالأ خِــرَةِ 

ْ
فِــي الآ يَــا 

ْ
عُل

ْ
ال  

َ
رَجَــة

الدَّ
حَمْــدُ 

ْ
ال ــكَ 

َ
وَل  ،

ً
بَصِيــرا  

ً
سَــمِيعا نِــي 

َ
ت

ْ
جَعَل

َ
ف نِــي 

َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
خ مَــا 

َ
ك

 
َ

ــت
ْ
ن

ُ
وَك بِــي   

ً
رَحْمَــة  ،

ً
سَــوِيّا  

ً
حَيّــا نِــي 

َ
ت

ْ
جَعَل

َ
ف نِــي 

َ
ت

ْ
ق

َ
ل

َ
خ مَــا 

َ
ك

رَتِــي، 
ْ
فِط  

َ
ــت

ْ
ل عَدَّ

َ
ف نِــي 

َ
ت

ْ
أ بَرَ بِمَــا  رَبِّ   ،

ً
نِيّــا

َ
غ قِــي 

ْ
ل

َ
خ عَــنْ 

بِمَــا  رَبِّ  يَــا  صُورَتِــي،   
َ

ت
ْ
حْسَــن

َ
أ

َ
ف نِي 

َ
ت

ْ
ــأ

َ
ش

ْ
ن

َ
أ بِمَــا  رَبِّ 

نِــي 
َ
ت

ْ َ
لأ

َ
نِــي، رَبِّ بِمَــا ك

َ
يْت

َ
�صِــي عَاف

ْ
ف

َ
 بِــي وَفِــي ن

َ
ت

ْ
حْسَــن

َ
أ

نِــي، رَبِّ بِمَــا 
َ
هَدَيْت

َ
ــيَّ ف

َ
 عَل

َ
عَمْــت

ْ
ن

َ
نِــي، رَبِّ بِمَــا أ

َ
ت

ْ
ق

َّ
وَوَف

بِمَــا  رَبِّ  نِــي، 
َ
يْت

َ
عْط

َ
وَأ نِــي 

َ
يْت

َ
آت يْــرٍ 

َ
خ لِّ 

ُ
ك وَمِــنْ  نِــي 

َ
آوَيْت

نِــي، 
َ
يْت

َ
ن

ْ
ق

َ
أ نِــي وَ

َ
يْت

َ
ن

ْ
غ

َ
نِي، رَبِّ بِمَــا أ

َ
يْت

َ
نِــي وَسَــق

َ
عَمْت

ْ
ط

َ
أ

مِــنْ  نِي 
َ
بَسْــت

ْ
ل

َ
أ بِمَــا  رَبِّ  نِــي، 

َ
ت ْ
عْزَز

َ
وَأ نِــي 

َ
ت

ْ
عَن

َ
أ بِمَــا  رَبِّ 

افِــي، 
َ
ك

ْ
عِــكَ ال

ْ
مِــنْ صُن لِــي   

َ
ــرْت افِــي، وَيَسَّ ــرِكَ الصَّ

ْ
ذِك

ائِــقِ  ــى بَوَ
َ

ــي عَل ِ
ّ
عِن

َ
ــدٍ، وَأ ــدٍ وَآلِ مُحَمَّ ــى مُحَمَّ

َ
صَــلِّ عَل

مِــنْ  نِــي  جِّ
َ
وَن يَالِــي، 

َّ
وَالل ــامِ  يَّ

َ ْ
الأ وَصُــرُوفِ  هْــرِ،  الدَّ

مَــا  ــرَّ 
َ

ش فِنِــي 
ْ

وَاك خِــرَةِ، 
ْ

الآ رُبَــاتِ 
ُ

وَك يَــا 
ْ
ن الدُّ هْــوَالِ 

َ
أ

العشــرات،  وغيــره  رْضِ(. 
َ ْ
الأ فِــي   

َ
ــون

ُ
الِم

َّ
الظ يَعْمَــلُ 

فــي مثــل هــذا  قــال 
ُ
ت التــي  بــل المئــات مــن الأدعيــة 

دامغــة  وقــوة  ســاح  هــو  الدعــاء  نعــم  اليــوم.. 
 لحجــاج 

ً
للمؤمــن ووســيلة للحصانــة لــه.. وهنيئــا

مقومــات  كل  فيــه  توفــرت  الــذي  العــام،  هــذا 
بــه  وقامــت  قدمتــه  مــا  وفــق  والراحــة  التســهيل 
حكومــة خــادم الحرميــن الشــريفين الملــك ســلمان 
محمــد  الأميــر  الأميــن  عهــد  وولــي  العزيــز  عبــد  بــن 
بــن ســلمان  حفظهمــا الله تعالــى ، والــذي يعمــل 
 علــى أكبــر توســعة شــهدها الحرمــان المكــي 

ً
حاليــا

والمدنــي عبــر التاريــخ.! والحديــث عــن الحــج وعــن 
عرفــة هــو حديــث الشــارع، أقصــد حديــث النــاس 
عامــة، بمــا فيهــم المثقــف والنخبــوي، كلــه يتمحــور 
 ( هــو  ومــا  جديــد،  هــو  ومــا  الســاعة،  قضايــا  فــي 
 ،) فيليكــس  قفــزة   ( مثــل  الســاحة  علــى   ) طالــع 
و)الحــج(، والثــورات العربيــة وبخاصــة الســودان 
وروســيا وأوكرانيــا )الآن(، ومــا تظهــر مــن أحــداث 
مفاجئــة كالهــزات الأرضيــة والفيضانــات، وغيرهــا 
العديــد، وإن قــلَّ الحديــث عــن المنجــزات العلمية 
والمثقفيــن  العلمــاء  عنــد  وانحصــر  والإبداعيــة 
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فهــي  غيرهــم  عنــد  أمــا  النخبويــون،  ومنهــم 
طفــرات ســرعان مــا تنتهــي فــور انتهــاء الحــدث، 
ولا يبقــى صــداه ســوى وقــت قصيــر ليأتــي حــدث 
آخــر، ويبقــى صــداه حتــى يأتــي مــا هــو جديــد.. 
هكــذا هــو حديــث الشــارع فــي كل مــكان، وأظنــه 
عــن  أيــام  وقبــل  الآن  الحديــث  زمــان..  كل  فــي 
الحــج، لكــن الحــج انتهــى، وانتهــى الحجــاج مــن 
أداء فصــول ركنهــم الخامــس؛ الفــرض الربانــي، 
والركــن الــذي يكتمــل بــه الإســام ويتــم.. نعــود 
مــرة أخــرى إلــى الحداثــة، التــي تقودنــا إلــى كل 
 
ً
مــا هــو جديــد وتطــور ويخــدم الإنســان، بعيــدا

عــن الأمــور الفلســفية التــي فيهــا تجــاوز للأمــور 
العقديــة والدينيــة، والتــي قــد يفهمهــا البعــض 
كمســلمين  نحــن  نعــم  والديــن..  تتعــارض  أنهــا 
افــق وشــرعنا ونتــرك مــا يشــوبه،  نأخــذ مــا يتو
كل  فــي  يخدمنــا  بمــا  أنفســنا  لتطويــر  ونســعى 
الإنســانية علــى اختافهــا  المجــالات والمياديــن 
وتنوعهــا، ومــن هنــا نــدرك أن الديــن والحداثــة 
يــرى  الــذي  النهــج  وفــق  يتعارضــان  لا  خطــان 
أن الحداثــة مبــدأ وفكــر بجانــب ومــع )عكــس 
الديــن  فــي  الأطرنــة  عــن   

ً
بعيــدا القديــم( 

بعيــدة  ليســت  الحداثــة  أي  فهــي  والعقيــدة، 
 
ً
عنــا ولســنا بعيديــن عنهــا بهــذا النهــج.. وهنيئــا

وأعجمــي،  عربــي  بيــن  فــرق  لا  الحجــاج؛  لــكل 
وأســود أو أبيــض فــي يــوم عرفــة، ونظــل ننتظــر 

 كل مــا هــو جديــد.
ً
دومــا
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نصوصنصوص

وداد معروف/ مصر

عوني سيف/ القاهرة 

حسين عبروس/ الجزائر

عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب

إكرام ابنعيش/ المغرب

كاظم جمعة/ العراق

عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

مناف كاظم محسن/ العراق

ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ
ّ

عبد اللّه

عبد الغني نفوخ/ المغرب

شباح نورة/ الجزائر

عبير محمد كياني/ مصر

نبيل حامد/ مصر 

مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

الهام الحسني/ العراق

عبد الغفور مغوار/ المغرب

�صي حاميد اليوسفي/ المغرب

فتحي البوكاري/ تونس

جاسم العبيدي/ العراق

زهير جبر التميمي/ العراق

مطران العيا�صي/ السعودية

أسماء الشيباني/ اليمن

الحسين أقديم/ المغرب

رغد النابل�صي/ سوريا

مصطفى معروفي/ المغرب

عبد الرسول محسن/ العراق

عثمان بالنائلة/ تونس

عبدالقادر رالة / الجزائر

د. على عبد اللطيف/ مصر

د. حسين جداونه/  الأردن

حلمى على على سالم/ مصر

وليد الأثوري/ اليمن

حيدر جاسم المشكور/ العراق

فائقة نائل فائق/ العراق- هولندا

مريم الراشدي/ المملكة المغربية

محمود محمد عبد الفضيل/ مصر

د. عبد الفتاح العربي/ تونس

توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

محمود احمد علي/ مصر

محمد مجد/ المغرب

عبدالناصرعليوي العبيدي/ العراق

نجيب صالح طه/ اليمن

هيا البهادلي/ العراق

مريم السعدون/ العراق

عبدالمطلب ما أسد/ العراق

عزالدين الماعزي/ المغرب

إيمان بوغانمي/ تونس

عادل مناع/ مصر

متولي بصل/  مصر

تيسيرمغاصبه/ الأردن

تركية لوصيف /الجزائر

محمد بشير بويجرة/ الجزائر

علي سيف الرعيني/اليمن

عبد الكريم غازي/ المغرب
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ساكنةُ الخُصِّ
وداد معروف/ مصر

ــصِّ 
ُ

  انحــرف عــم ربيــع بحنطــوره ناحيــة منحــدر  ترابــي، يــؤدي إلــى خ
 ســيدات أنيقــات, ت�صــي 

ُ
ــس, نــزل مــن عربــة الحنطــور ثــاث

ُ
الشــيخِ يون

اســمها  ليــس  هــذا  يونــس؛  الشــيخ  قريــة  مــن  لســن  أنهــن  مامحهــن 
ولكــن شــهرة الشــيخ غلبــت اســم قريتنــا )ميــت العــز( فقــد ذاع صيتــه 
فــي محافظتنــا هــذه وربمــا المحافظــة التــي تجاورنــا أيضــا, لــه مــا يقــارب 
فــي هــذا الخــص المطــل علــى النيــل, وضعــه علــى  الثاثيــن عامــا هنــا، 
فمنــه  ســاحر  موقعــه  الحقيقــة  فيــه,  واســتقر  النيــل  فــي  ردمهــا  أرض 
للنيــل مباشــرة ولا يجــاوره أحــد, لكنــه فــي الليــل مخيــف هكــذا أشــعر بــه, 
لكــن مــا ســمعته مــن أمــي جعلنــي أعــرف أنــه متصالــح معهــم, هــم الذيــن 
كلمــا جــاء ذكرهــم قالــت أمــي »بســم الله الرحمــن الرحيــم« وتفلــت فــي 
عــب جلبابهــا, ثــم تقــول لــي: والله يــا ابنــي هــم وجــه الســعد عليــه, مــن 
يــوم أن لبســوا جســده وأصبــح لديــه بــدلا مــن العمــارة عمارتــان, هــذا 

بخــاف مصنعــي الجبــن هنــا فــي القريــة وفــي المركــز أيضــا.
الخــص  هــذا  يفضــل  كيــف  أيهمــا,  فــي  يســكن  لا  لكنــه  لأمــي:  قلــت   -

؟ عليهمــا
- عهــد يــا صفــوت أخــذوه عليــه - أن يظــل فــي نفــس المــكان الــذي حمــل 
يحمــل  أن  قبــل  اســمها-  كان  هكــذا   - ســعدية  خالتــك  جســد  فيــه 

ســها. تلبَّ أن  ســاعة  يونــس  الشــيخ  جســدها 
   يوميــا أشــاهد أنــا وأمــي الوفــود التــي يحملهــا عــم ربيــع وعــم طلبــة فــي 

حنطوريهمــا إليــه, أصبحــت وظيفتــي أن أدل المريديــن علــى الخــص.
- قلــت لهــا: ألــم يجــد أبــي إلا هــذا المــكان ليكــون بيتنــا وحظيــرة مواشــينا 
أيضــا! كلمــا جلســت فــي مدخــل المنــزل الواطــئ المــؤدي إلــي الخــص لا 
أكــف عــن الإشــارة والــكام للمريديــن وأصحــاب الأعــذار, طلبــت منــي 
كثيــرا أن أعمــل لديهــا, أســجل الداخليــن لهــا وأنظمهــم, لكنــي رفضــت.

- لماذا رفضت, كنا سنغرق في خيرها يا ولد
- لا ..لا, شيخ الجامع يقول إن مالها حرام

- لماذا تلبس الشيخ يونس خالتي سعدية من دون نساء ميت العز؟
- قالــت لــي أمــي بصــوت هامــس كأنــه سيســمعها: حينمــا كانــت تغســل 
عــادوا  ثــم  فعــادت  مملكتهــم,  علــى  تهجمــت  النيــل؛  فــي  ليــا  المابــس 
وحذروهــا, لكنهــا لــم ترتــدع, فســكن الشــيخ يونــس جســدها, شــاغبها 

كثيــرا, قهرهــا وشــغلها عــن خدمــة أولادهــا, 
- كيف قهرها؟

- كانــت تبــرك فــي فراشــها مهــدودة مــن التشــنجات العنيفــة التــي كانــت 
تتعــرض لهــا أثنــاء حضــوره عليهــا
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- وهل ما زالت على تلك الحال؟
- لا, تصالحــا، وعالــج فقرهــا، وعلمهــا تفســير الأحــام، 
منــا,  يقتربــن  نســوة  الثــاث  وهاهــم  الأثــر.  وقيــاس 

إليــك. ويشــيرون 
- بادرهم صفوت قائا: أتريدون خص الشيخ يونس؟ 

- قالت إحداهن: نعم يا بني
- هناك على طرف الطرح تحت شجرة الكافور 

- تعــالَ معنــا أحذيتنــا كعبهــا مدبــب ونخ�صــى الســقوط 
فــي النهــر, هكــذا قالــت أطولهــن قامــة.

ضيــوف  بنــي,  يــا  معهــن  كــن  قائلــة:  إلــيَّ  أمــي  أشــارت   -
الخــص.  إلــى  اصطحبهــم  ضيوفنــا،  يونــس  الشــيخ 

   اســتقبلتهن مســاعدة الشــيخ يونــس, وأجلســتهن علــى 
 

ُ
الوســائد الملقــاة علــى الحصيــر, وبــدأ الهمــس فأصَخــت

عمــل,  زميــات  الثــاث  النســاء  أن  عرفــت  ســمعي,  لــه 
فــي  تحمــل  أطولهــن  واحــد,  مصنــع  فــي  يعملــن  كلهــن 
حقيبتهــا )فانلــة( زوجهــا التــي تعــرق فيهــا, كمــا أوصتهــا 
مــن دلتهــا علــى الشــيخ يونــس, حتــى يتمكــن مــن قيــاس 
أثــره، ويعمــل لــه عمــا بحبهــا,- معــروف عــن الشــيخ فــي 
قريتنــا أنــه لا يعمــل إلا أعمــال الحــب لــذا يدافــع عنــه 
أهــل قريتنــا دائمــا- أمــا الوســطى حجمــا وطولا ســتقص 
عليهــا الكابــوس الــذي تكــرر عليهــا كثيــرا وأزعجهــا؛ فقــد 
رأت فــي المنــام أن زوجهــا يقتلهــا ويرمــى جثتهــا فــي البحــر, 
لكنهــا لــم تمــت؛ تظــل تصــارع الأمــواج حتــى تســتيقظ 
فــكان حلمهــا أعجــب,  الثالثــة  المــرأة  أمــا  وهــي كذلــك, 

رأت أن رأســها انشــطر نصفيــن وخــرج منــه فــأر كبيــر.
   أخذنــي الشــغف لأعــرف مــاذا ســيقول لهــم الشــيخ 
يونــس, صممــت أن أدخــل معهــن بأيــة طريقــة, غافلــت 
وهــن  وســطهن  وتســربت  يونــس  الشــيخ  مســاعدة 
يدخلــن حجــرة الشــيخ, وجدتهــا خالتــي ســعدية تلبــس 
الأبيــض مــن رأســها حتــى قدميهــا, جالســة علــى فــراش 
الحجــرة,  تمــلأ  البخــور  رائحــة  القطيفــة,  مــن  وثيــر 
يعرِّفنهــا  أن  بأســمائهن دون  نســوة  الثــاث  نــادت علــى 
يــا  وبــان  هــل  نوركــم  قائلــة:  بهــن  رحبــت  بأنفســهن, 
أســماء,  يــا  الحقيبــة  مــن  زوجــك  أثــر  أخرجــي  نســوان, 
اندهشــت أســماء وفتحــت فمهــا وحملقــت فيهــا, فرفــع 
ليــس  شــابة  يــا  بســرعة  قائــا:  صوتــه  يونــس  الشــيخ 

للبحلقــة. وقــت  لدينــا 
أعطتها أسماء )الفانلة( وانتظرت ما سيكون! 

أخذهــا الشــيخ يونــس وقــال: أعــرف أنــه لا يطيــق النظــر 
فــي وجهــك, شــايفك قــردة وأنــت قمــر, ظالمــك يــا بنيتــي, 

ت علــى الأثــر وغمغمــت بــكام غيــر مفهــوم, وأعادتــه إليهــا 
َ
قــرأ

مــع لفافــة بهــا خليــط مــن عيــن العفريــت والصليــب الهنــدي, 
كمــا ذكرتــه لهــا وأمرتهــا أن تدفــع ثمنهمــا لمســاعدتها بالخــارج, 
ثــم أردفــت: أســبوع فقــط وســتجدينه خاتمــا فــي إصبعــك, أو 

مداســا فــي قدمــك إذا أحببــت )واوعــى تن�صــي الحــاوة(.
بلهفــة قالــت أســماء: أوامــرك يــا شــيخ يونــس كلهــا مجابــة مــن 

عينــي اليمنــى قبــل عينــي اليســرى, أكبــر حــاوة لــو تــم المــراد.
توجــه الشــيخ يونــس للوســطى حجمــا وطــولا قائــا: مــا زلــت يــا 

مديحــة تريــن نفــس الكابــوس, قتلــك كــم مــرة حتــى الآن؟
هــذا  مــن  تلفــت  أعصابــي  الشــيخ,  ســيدنا  يــا  كثيــرا  كثيــرا 
الكابــوس, كرهــت زوجــي وأثــر هــذا الكابــوس علــى عاقتــي معــه, 

بــي إليــك. وهــذا مــا جــاء 
اطمئنــي يــا مديحــة, القتــل فــي المنــام خيــرٌ ســتنا ليــه مــن زوجــك, 

أنــت حامــل يــا مديحــة. 
علــى  مديحــة  ردت  قنبلــة,  أطلقــت  كأنهــا  ذلــك  قالــت  حيــن 

أعلمــك؟ مــن  حامــل,  الفــور: 
غضبــت خالتــي ســعدية وقالــت, العفــو منــك يــا شــيخ يونــس, 
ذكــر  ولــد  بطنــك  وفــي  حامــل  نعــم  قــدرك,  تعــرف  ولا  جاهلــة 
ســيكون واســع الــرزق كمــا البحــر, أليــس هــذا الكابــوس مــن 

ثاثــة أشــهر وهــو يعــاودك؟
. نعم يا سيدنا الشيخ, حوالى ثاثة أشهر يتكرر عليَّ

عــن  يونــس  للشــيخ  اعتــذري  وقالــت:  الشــيخة  إليهــا  نظــرت 
علمــه. فــي  شــكك 

العذر العذر يا شيخ يونس, )سرك باتع( وتأكدت منه الآن.
تفســير  أن   

ً
فرِحــة وضحكــت  لصويحباتهــا  مديحــة  التفتــت 

الحلــم هكــذا, فضحكــن؛ فضحكــت لضحكهــن, وهنــا تنبهــت 
الــذي حشــرك  يــا صفــوت.. مــا  لــي وقــال: ولــد  الشــيخ يونــس 

 اِلله عليــك.
ُ
اخــرجْ خيبــة الحريــم,  وســط 

خرجــت وأنــا مَغيــظ كنــت أتشــوق لمعرفــة مصيــرِ الفــأرِ الــذي 
انشــق عنــه دمــاغ الســت ســميرة.

----
من مجموعة مس كليوباترا
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)1(
الباذنجانة المارقة.

يحــب   ، الحــال  ميســور  رجــل  ماركــوس 
زراعــة بعــض الخضــروات المفيــدة ، داخــل 
شــجيرات  بعــض  .زرع  الحديــدى  الســور 

الباذنجــان.
رجــل   ، ماركــوس  جيــران  أحــد  دانيــال 
كبيرة.حيــن  أســرة  لــه   ، فقيــر   ، خمســينى 
مــا  عنــده  يكــن  لــم  الشــهر  نهايــة  اقتربــت 

اولاده. بــه  يطعــم 
مــر دانيــال بجــوار ســور حديقــة ماركــوس ، 
فوجــد فــرع مــارق مــن شــجيرات الباذنجــان 
يطــل مــن خــارج الســور الحديــدى ، فقطــع 

باذنجانــة ، و أخذهــا و م�صــى.

)2(
زهايمر.

معــه   ، المظهــر  مهنــدم   ، ســبعينى  رجــل 
حقيبــة مابســه. يقــف فــى محطــة القطــار ، 
 .

ً
يحملق فى وجوه النازلون ، ينتظر شخصا

توهــم فــى عقلــه أن أحــد أبنــاءه ســوف يأتــى 
لكــى يصطحبــه إلــى منزلــه.

قصتان قصيرتان جداً
عوني سيف/ القاهرة 
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تراب الحرّية فيك أحمر
حسين عبروس/ الجزائر

)1(
ترابك في الذوق يبهرْ
ترابك في المـدّ يسحرْ

ترابك في الجزر يمطرْ
يا بلدا يسكنه البرق والرعد

والشمس في أعاليه
قمما على قمم تزهرْ

والقمح في سهوله
ندّي أخضرْ 

ما الماء إلا مجامر
في تربك مسكرْ

ما الماء إلا ندى الرّوح
والرّيحان والعنبرْ

وهوى الطيوب بفيك
شهد وكوثرْ

)2(
يا وطنا تستوطنه جميع

فصول بما أبدع الإله
ما الطير بالهوى كبّرْ

ّ
كل

للتين للزيتون للرمان

للتوت للتفاح 
الخفيــة  للتضاريــس 

مــرْ للمر
جنات خفايا الرّوح فيك

عهــد  مــن  آدم  عهــد  مــن 
ء    حــوّا

والأنفــاس مــن فــلّ و مــن زع
ترْ                                                                    

المــدى  علــى  ومشــموم 
يســحرْ

يا جلنار هذا الصباح
يا تربة المتعبين
يا حدود الرّوح

يا سنا الضوء البعيد
يا عطش العمر
يا عمر العطشْ

كم يطوف الطير 
في براريك أكثرْ

في برّك في جوّك
في بحرك  أكثرْ

في تربك الأحمرْ
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 )طــواف مقتــه كل مــن مــر بــه وفــرح مــن وجــد 
الخــاص منــه ســبيا( ثمــة مــن كان مكتوبــا 
كلــه  قــدره وعاثــرا حظــه أن يطــوف طــواف 
جبــن  أزلام  بــه  يطوفــون  وترهيــب  تنكيــل 
عقولهــم  قاســية  مغلفــة  قلوبهــم  ومذلــة 
مغلقــة متحجــرة مــن زنــازن إعتقــال أرضيتهــا 
ســراديب  إلــى  وبصــاق  بــول  بروائــح  نتنــة 
ملطخــة  بدمــاء  مدمــاة  حيطانهــا  تعذيــب 
ألام  مســافة  فــي  وجيــم  ســين  بيــن  بمخــاط 
جــروح  مــدى  فــي  لاءات  و  نعــم  بيــن  مبرحــة 
أمامــه  جحيــم  بوابــات  يشــرعون  مقرحــة 
فــي وجهــه لا ســعيه  إغاثــة  منافــذ  ويقفلــون 
افــه  طو ولا  مبــرور  حضــوره  ولا  مشــكور 
جثــة  إمــا  عذاباتــه  فصــول  تنتهــي  و  معــذور 

هيــكل. أو  حفــرة  فــي  ملقــاة 

طواف 
عبدالقادر محمد الغريبل/ المغرب
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هي أمي
إكرام ابنعيش/ المغرب

هي أمي 
ومن كأمي!؟

حبيبتي و روحي و سندي 
لك يا منيتي اكتب أشعاري 

أخط خواطر من قلبي الضمآن 
هي أمي 

مهد الروح 
كنز البوح 

تأجج في شراييني 
هي أمي 

و من كأمي!؟

صبابة انت 
يا ولعي و جنتي و يقيني 

اسمك موشوم بصدري و أنيني 
يا نبسا خفيفا بين اضلعي 

يا صبرًا مريرا على السنين 
أيا نهرا دافقا بالحب الدفين 

أنت يا كفيلتي و كافيتي و حنيني 

أمي يا امرأة 
بوجد الحب تغمرني 

تروي عط�صي و تسقيني 
أمي جنة تغار منها جنان اليقين 

أقبل قدميها 
و أغوص في مروج الرحمان 

أندس بين ذراعيها 
أشتم عطرها

و أذوب بين الرياحين 
هي أمي 

و من كأمي!؟

زمردة أنت
من صنع المنان 

عطرًا فاح عنبرًا و ريحان 
بلورا أنت

ا و مرجان 
ً

أنار الكون لؤلؤ
هي أمي …

و من كأمي…!؟
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الزمن الرث
كاظم جمعة/ العراق

كل القناديل
لا ت�صيء عتمة
ليلك الحالكة

قبل أن تلعن الظام
أوقد شمعة

بيد أنك تحتاج
لعود ثقاب

وقد تطفأ الريح
الشمعة فجأة

كما تحتاج فأسا
لتهديم تماثيل

ما زال البعض يقدسها
ويدين لها بالولاء

ضع الفأس عنق هبل
ما عاد الزمن يقبل
افة والدجل بالخر

قد يستفز فعلك الأخر
حد القطيعة والزعل
ويعارض أفكارك تلك

من صار في هذا الزمن
الرث بطل .
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على ذكر الحديد
عبد الرزاق الصغير/ الجزائر

ليس عليك حرج
والصابــون  بالمــاء  جيــدا  تحــك  لا  وأن  تنصــاع  لا  أن 

البيضــاء المخطــط  قميصــك  ياقــة 
أن تم�صي حافي

وتجلس دون أن تتخذ فراشا 
كيف ما إتفق

تشرب قهوتك في كوب نيلون اصفر
أو فنجان دون عروة

أو حتى علبة صفيح فارغة
ليس عليك حرج أن تقرأ الجريدة بالمقلوب

وأن لا تفقه كلمة من خطاب الرئيس
مــن  تخلــو  لا  التــي  البطوليــة  قصصــك  تــروي  أن  و 

المقاهــي فــي  متخيلــة  إباحيــة  تحســينات  
 و أن تصير خبير إقتصادي

أو سيا�صي محنك
من متابعي المعارضة في اليوتيوب

ليس عليك حرج أن تتيمم

وتصلي العشاء
و تخلد لفيلم السهرة

الحربي

*
هو سلوك طبيعي

أن تشير لك إمرأة قديمة
أقصد إنقطعت عاقتنا 

من عشرين سنة
أن عيدك ورد
على ذكر الورد

وردتــي مريضــة ومــن أيــام وأنــا أبحــث 
عــن مهنــدس فاحــي

أتــرك  أن لا  اليــوم  نصحنــي أحدهــم 
الرئيــس الجــذع  إلا 

أعني أزبرها 
وأخلط في ماء السقي غبرة الحديد

على ذكر الحديد
هل تتذكر تلك المرأة

خااتمها الحديدي لا زال في أصبعي
هو سلوك طبيعي

أن يعود المرأ على أثره
لا يسأل عن ستيان قصيدته

الأحمر ...
*

إيه
وددت أن 

 أكتب تفاصيلك
اقع الصقيع  مو

أماكن الدفء
 أبوس عينيك

 لكن القصيدة ظلت تدور
 وتدور

 هل لا تريثت
 وجلست

 أعلق روحي
 قرطا يلمع

 على شحمة أذنك

*
على سبيل الذكر

وحدي كنت أفصص المعاني
لأخلطها في عجة القصيدة

مقابل غطاء المطبخ المفتوح يتماوج 
وجهي حسب الحركة والسكون
مثبتة الشاشة في جدار التقوى

تعرض قناة مشفرة
شريطا إباحيا

لم أفقس بعد التورية
التفت عند سكون الريح

وانقطاع الأمطار 
مشــجب  علــى  مــن  معطفــي  تناولــت 

الاســتعارة
وأطفأت النار ...
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النفق
مناف كاظم محسن/ العراق

-  إنه أمر لا يطاق.
 لا ينتهــي. 

ً
         قــال لنفســه وهــو يجتــاح النفــق المظلــم الــذي أحسّــه طويــا

 ولا تؤثر في الحجر الذي يحيط به من 
ً
تحسس سكينه، ربما أصبحت قديمة

كل جانــب فيجعلــه يشــعر بالاختنــاق، وبيــن لحظــة وأخــرى يصــاب بالغثيــان 
فــا يعــرف الخــاص مــن كل هــذا الرعــب والتشــتت. ألــم الوحــدة والهواجــس 
 يكــون قويــا ينقــذ 

ْ
 رغــم عنــاده الازلــي أن

ً
ــا

ّ
، هش

ً
التــي تاحقــه فتجعلــه ضعيفــا

 
ْ

 بعــد أن
ّ

لــن يعــود إلا ــه 
ّ
أن ــد لهــم 

ّ
أصحابــه الذيــن ينتظــرون عودتــه. لقــد أك

 
ْ

يكتشــف نهايــة النفــق، ربمــا هنــاك منفــذ الــى العالــم الخارجــي الــذي يحلــم أن
يــرى جمالــه، فيعــود لإنقاذهــم مــن جحيمهــم اليومــي الــذي لا يحتمــل. لكــنّ 
فــي  ــة أجنحــة الخفافيــش 

َ
رَف

ْ
مــا ارتفعــت رَف

ّ
النفــق يبــدو عميقــا وغامضــا. كل

الظــام وفحيــح الأفاعــي الســامة بيــن الصخــور البــاردة انقبــض قلبــه وارتجــف 
جســده المتعــب.

ــد لنفســه عندمــا تذكــر القرعــة التــي نفذوهــا 
ّ

           )لا مجــال للعــودة الآن( أك
ثاثــة مــرات وفــي كلّ مــرة يكــون الاختيــار عليــه. لــم يملكــوا الجــرأة كــي يتوصلــوا 
 يكــون 

ْ
 اكتشــفوا وجــود نفــق ممكــن أن

ْ
 يتحــرروا بعــد أن

ْ
لهــذا القــرار – أن

الحيــرة  وأخذتهــم  والاضطــراب  الخــوف  تملكهــم  الخــاص-  الــى  طريقهــم 
 أوحــى 

ً
ــه أخيــرا

ّ
الــى نقاشــات عقيمــة تــزرع التــردد فــي نفوســهم الضعيفــة. لكن

 يقترعــوا 
ْ

اقتــرح عليهــم أن الــى الانتحــار. و أقــرب  التــي هــي  بهــذه الفكــرة  لهــم 
 الــى الأصــوات 

ً
مــا توغــل فــي الظلمــة منصتــا

ّ
. كل

ً
ليكــون اختيارهــم أكثــر صوابــا

الغريبــة التــي تصدرهــا الثقــوب الســوداء المنتشــرة فــي جــدران النفــق والتــي 
النهايــة  الــى  الوصــول  فــي  يتضــاءل حلمــه  المشاكســة  الأشــباح  تشــبه صــراخ 
ــه فكــر 

ّ
الغامضــة. استنشــق الهــواء بصعوبــة وازداد شــعوره بالاختنــاق. لكن

ــه الخــوف. الخــوف يقتــل الحلــم، الخــوف يقتــل 
ّ
رغــم توجســه واضطرابــه )ان

(. وعندمــا شــعر باقتــراب المــوت حتــى 
ً
 تمامــا

ً
الأمــل، الخــوف يجعلنــي عاجــزا

أحسّــه أقــرب إليــه مــن حبــل الوريــد اجتاحتــه موجــة بــكاء عارمــة ونــدم علــى 
 يقــول )لا( بصــوت 

ْ
 يرفــض، أن

ْ
فعلتــه هــذه. كيــف فعــل هــذا؟ كان بأماكنــه أن

الامتحــان  هــذا  فــي  نفســه  يضــع  ولا  مــرة  مئــة  فليقترعــوا  الجميــع.  يســمعه 
الصّعــب الــذي لا يمكــن وصــف صعوبتــه وســط هــذا التخبــط العبثــي بيــن 
 وينتهــي 

ً
 منهزمــا

ً
 يعــود إليهــم مخــذولا

ْ
 يســتمر فــي التقــدم ببــطء شــديد، او أن

ْ
أن

كل �صــيء.
 مــن نــور خافــت فــي آخــر النفــق، نــور توهــج فــي الظــام 

ً
 رأى بصيصــا

ً
         أخيــرا

 مثــل نجمــة صغيــرة مضيئــة فــي ســماء ليــل 
ً
 كئيبــا

ً
 فراغــا

ً
فجــأة وانطفــأ تــاركا

مظلــم، أيقــظ فــي نفســه بعــض الأمــل المفقــود والفــرح الطفولــي. ربما كان ذلك 
ــه قــوّى عزيمتــه فــي التخلــص مــن أفــكاره ألمخيفــة التــي تشــل 

ّ
 لكن

ً
 خاطفــا

ً
خيــالا

حركتــه وســط الرعــب الجاثــم علــى قلبــه. فحــاول التحــرك ببــطء شــديد رغــم 
اضطــراب ضربــات قلبــه وشــحة الهــواء فــي رئتيــه وثقــل الحركــة فــي اقدامــه.

       أصابــه الشــلل ولــم يتحــرك حركــة بســيطة 
إلــى  للحظــاتٍ  أخــذه  الخيــال  أنَّ  رغــم  الأمــام.  الــى 
 بيــن 

ً
بســاتين خضــراء، فــرأى نفســه يركــض ســعيدا

 الــى ســاحل البحــر، 
ً
العشــب الأخضــر لينتهــي أخيــرا

 
ً
أشــكالا ترســم  التــي  والغيــوم  النــوارس  حيــث 

 
ْ

 يبتســم قبــل أن
ْ

جميلــة لكنّهــا غيــر ثابتــة. تمنــى أن
يثقــل تنفســه. ارتجــف، اضطربــت ضربــات قلبــه. 
 ينتزع الموت 

ْ
دوار عنيف أحسّــه في رأســه. وقبل أن

روحــه فــي هــذا المــكان الموحــش حــاول فــي لحظاتــه 
ــه ســيصل 

ّ
ــد لنفســه أن

ّ
الأخيــرة الزحــف بعــد أن أك

إلــى آخــر النفــق اللعيــن. لــم يســتطع مقاومــة آلامــه، 
عــن  غائبــا  الوقــت  مــن  اســتغرق  كــم  يعــرف  ولــم 
ــه عندمــا آفــاق مــن غيبوبتــه رأى نصــف 

ّ
الوعــي لكن

( قــال 
ً
جســمه خــارج النفــق. )تلــك هــي النهايــة إذا

الآن.  واضحــة  الرؤيــة  صــارت   
ْ

أن بعــد  لنفســه 
ســيئة  النهايــة  هــذه  ليســت   ،

ً
وحيــدا )ســأموت، 

 كل محاولاتــي انتهــت 
ّ

علــى الاطــاق لكــن الأســوأ أن
 علــى 

ً
قــادرا  لســت 

ً
اننــي آســف فعــا بفشــل ذريــع. 

بعدمــا  لنفســه  قالــه  مــا  آخــر  هــذا  �صــيء(  تغييــر 
أحزنــه مــا رأى. لــم يكــن هنــاك فــي الــوادي الســحيق 
المتعفنــة  الجثــث  وهيــاكل  الحجــارة  ســوى  �صــيء 
فــي  المحلقــة  الجائعــة  والنســور  السّــامة  والأفاعــي 

الســماء.
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

جلسة مع )ماسك(
ر/ العراق اس خضيِّ  عبَّ

ّ
عبد اللّه

ْ
عندما حمّلني في حاسبة

ْ
عندما عبّأ رأ�صي في شريحة

ْ
 نبضاتي هاربة

ْ
ت

ّ
عرُ وول ِ

ّ
 الش

َ
أفلت

ْ
في الفضاءاتِ الفسيحة

أيّامــي  الحاســوبِ  شاشــةِ  مــن   
ْ

واختفــت
ْ
يحــة لجر ا

ْ
هبة

ّ
يالي الا

ّ
هل سيستق�صي بتاريخي الل

ْ
ريحة

ُ
ويعاتِ الم والسُّ

واختاجاتِ الخساراتِ بصدري 

ْ
والأماني الشاحبة

 قبلَ الحشرِ 
ُ

رى يَحشرُني إيلون
ُ
أت

...؟
ْ
بَة

َ
ت

َ
أو يكتبُني للحكمِ قبلَ الك
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أنا وصغيرتي
عبد الغني نفوخ/ المغرب

..وأنت يا صغيرتي لا تأخري
ٱجري في الدروب ولا تعثري

كوني رفيقة دربي كل لحظة
فأنا سيدك ،أميرك وأنت قدري

تيهي عزيزتي في شموخ وعزة
فالخيل جفلت من نهيق الحمر

كوني عوني وسندي يا بنيتي
في الدروب والطرقات با ضجر

نترنم شهيق الحياة في ٱنتشاء 
ونلعن عبوس الليل مثقل بالضجر

الساحات ملأى بين غاد ورائح
لا خوف ،فصاحبك قائد ذو فكر

خل�صي سبيلي بعيدا با وجل 
افر  هناك عرصات والشجر الو

ننت�صي في رحابها عطر نسمات
ونسقي الروح لحظة بجميل الأثر

ما عليك صغيرتي سوى أن تلبي
ندائي راضية ،لا خوف ولا ضرر

كوني على أهبة لمجاراة الريح
وتمايلي مياسة كضوء القمر
فأنت رفيقتي في كل الفصول

حصاني ونشيدي منذ الصغر..

إشــارة: صغيرتــي هــي الدراجــة الهوائيــة التــي كان ســكان مدينــة مراكــش العتيقــة 
يســتعملونها بكثــرة كوســيلة أساســية فــي التنقــل داخــل أســوار المدينــة وخارجهــا 
تحــت  والتنــزه  الوارفــة  الأشــجار  أنــواع  والبســاتين..وحيث  العرصــات  ،حيــث 

ظالها..لكــن الزحــف العمرانــي فعــل فعلتــه..
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

أكرمني قبل فوات الآوان
شباح نورة/ الجزائر

أكرمني اليوم بطيب ثغرك
فودك ووردة لعيوني تكفيني 

ومشاعر جميلة تحي نف�صي
وحب صادق يملأ غرف قلبي

في وقتها الجمال كله عندي
……………………

توأم روحي عساك بجانبي
تدثرت بك سنين عمري

واستأنست بك أيام وجعي
ولكنك اليوم ابتعدت عني
ما السبب يا طويل العمر

…………………………

أنت من بين أجمل الخيبات
التي مرت بي ونزفت جروحي
لمست كل خايا الإحساس 

وجمعت بين الحزن والوجع
لكنني أحببتك فنسيت كل 

ما مر بي لأن قلبي تغلب على عقلي 
…………………………

لا تصمت وبادرني بالتفسير
تعاديني على �صيء لم أفعله

إنه كيد الأولين والآخرين 
إنه قهر للقلب وتوقيف للنبض

وتشتيت للأفكار ونزيف للمشاعر 
وهدر للأحاسيس التي استوطنت 
النفس واوجعت القلب والأضلع 

…………………………
اليوم سأعلن توقيف الحرب

وستنتهي الدموع والأحزان
وتأخذ معها اللهفة والأشواق

وأجلس في شرفتي ارتشف قهوتي
رافعة أعام السام وراحة البال
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

قصص قصيرة جداً
عبير محمد كياني/ مصر

براءة

زيارتــه  فــي  جيــدا  انتقاهــا  التــي  بالجمــرة  أمســك 
المقدســة التــي طالمــا انتظرهــا ، تشــبث بهــا اســتعدادا 
منــه ليلقيهــا فــي وجــه إبليــس ، توعــد بالانتقــام ليبــرأ 
مــن كل خطيئــة اقترفهــا بســبب ذلــك الملعــون، تلــك 
فرصتــه ، اقتــرب حــد المواجهــة ، قبــل إلقاءهــا وقــف 
هــول  متذكــرا  شــرد  الهــدف،  تجــاه  عينيــه  مثبتــا 

الجمــرة. لهيــب  أفاقــه  شــروده،  طــال  خطايــاه، 

قرار ظالم

عانــت مــن مــرض لســنوات، قــررت أن تكتــب لبناتهــا 
كل مــا تمتلــك حتــى لا يقاســمهن دخيــل ولا يظلمهــن 
ظالــم ويطمئــن قلبهــا، تحاملــت علــى آلامهــا، نهضــت 
إلــى مكتبهــا،  بوجــه شــاحب وجســد مهــزوم، وصلــت 
فتحــت الأدراج تســتخرج أوراق الملكيــة، عثــرت بيــن 

الأوراق علــى وثيقــة قــرار بالحجــر.

خبايا

عاشــت وحيــدة، فاضــت بأســرارها حيــن عثــرت علــى 
عنهــا  نزعــت  إليــه،  اطمأنــت  يحويهــا،  الــذي  القلــب 
فــي  بهــا  ألقــت  عليهــا،  أمنتــه  الخبايــا،  تلــك  أحمــال 
شــراها  ميديــا؛  السوشــيال  صفحــات  علــى  جبــه، 

بخــس. بثمــن 
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

نبت انسان

نبيل حامد/ مصر 

ايتها البصيرة النشطة 
والدافع الداخلى العميق

لكيان  يتشبث 
بمااوتى 

من وجود  
ربما إرادة حياة

أشياء كثيرة غامضة
وأسئلة أكثر إلغازا 

تتفتح إجاباتها 
رويدا رويدا

لا أعرف : 
ماذا بعد؟

القادم مازال محهولا
متى تمشين على الأرض الرطبة

ثم تحلقين عاليا ؟
متى تبدأين

 بدايتك الجديدة 
وكأنها ولادة ثانية

 أو الأخيرة 
نعم :

انت نبت
 انسانى جديد 
 دوما تحاولين

الإنزراع من جديد
الأرض المبتدأ والمنتهى

كائنات الهواء 
تملك أجنحة التحليق 

فى الأعالى 
تمدين جذورك

 فى الصخور
انت كائن صخرى وعر 

يوما ما :
ستلقين من تهوى

لست مومياء
فى تابوت مظلم

من عهودسحيفة 
تعرفين

 دود الأرض جيدا
 الذى ينهش الأنسجة 

وبقايا الأجساد
يوما ما :

 تألقت اجنحتك 
فى الأهوية

و سينبت جسدك 
من جديد 

فى الطين
لتبدأ ثانية

دورة جديدة للحياة ...
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

اللآلئ العشر
مريم بنت عبيد الشكيلية /سلطنة عُمان

بــك  يفــوح منــه عطــر يتوحــد  كأنــك تم�صــي علــى ســجاد 
شــاهقة.... نورانيــة  عوالــم  إلــى  ويأخــذك 

وأنــت تدخــل محــراب الأيــام العشــرة كعابــد خلــع رداءه 
ســيل  مــن  وتوضــأ  جامــع  بــاب  أطــراف  عنــد  الدنيــوي 

مــكان... فــي كل  الماثلــة  الدعــوات 
وكأنك تتلفظ بتلقائية نفس كل تلك التراتيل القرآنية 

التي حفظتها عن ظهر قلب لا غيب....
أشــعر بأننــي أعــود إلــى رحــم إنتمائــي حيــن تضــج تكبيــرات 

الإحــرام الآتيــة مــن تلــك البقعــة الخضــراء.....
المخــادع  إلــى  يتســلل  الــذي  الصــوت  بــذاك  أشــعر 
علــى  المتراكمــة  التفاصيــل  أقــام  لا  بأقفــال  الموصــدة 

نبضاتنــا.... رفــوف 
هــل يصلــك ذاك الشــعور الآتــي مــن بســاتين الجنــة وكأن 
الأيــام العشــرة تخطفــك مــن أنفاســك لتصعــد بــك إلــى 

الســالم الصاعــدة إلــى ســماوات ســابعة؟ ....
هــل تســمع حفيــف صــوت عابــد وكأنــه يــدس توســاته 
عــن مســامع الخائــق ليطفــئ المعبــود حرائــق رجاءاتــه 

بلطــف قربــه؟ .....
افــات  إعتر تتنفــس  كأنــك  العشــر  اللآلــئ  حضــرة  فــي 
البشــرية فــي كل مــكان وكأن الجمــادات تنصهــر بمناجــات 
منصــات  علــى  الخطايــا  شــوائب  ليخــرج  يعتصــر  قلــب 

الأخيــر... المشــهد 



ص
صو

ن

   العدد 245 )1(تموز 742023
           Issue 245 | )1) July.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

اسمعها مني...
الهام الحسني/ العراق

أكره الأسئلة بشدة... 
ولا أرغب بقولها أبدا.. 

لن أقول لكَ.. 
 على بالكَ هذه الليلة؟

ُ
هل مررت

ولن أقول... 
 آخر غير عقلي تذهب إليه؟

ً
أليس لكَ مكانا

بل سأقول... 
مــن  أذكــى  عقلــي  تجعــل  مــا  بطريقــة  ــكَ 

ّ
إن

 . . . د لمعتــا ا
لن أسألكَ... 

أتفتقدني؟
سأقول... 

أفتقدكَ... 
سألكَ... 

ُ
لن أ

أتحبني؟
بل سأقول... 

احبكَ... 

وأنتظر.....
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

اَلْحُظُوظُ صَرَائِفٌ
عبد الغفور مغوار/ المغرب

وَامُهَا 
َ
 ق

َّ
ف

َ
اءَ ش

َ
مْط

َ
 بِهَا ش

ُ
ت

ْ
لِف

َ
ك

ُ
ائِف رَ

َ
 ط

َ
ون

ُ
ق

َ
هُبْلِ فِيمَا يَعْش

ْ
                                                وَلِل

هْرِهَا 
َ
 بِظ

ْ
ت

َ
اءَ مَال

َ
ف

ْ
 بِهَا عَق

ُ
ت

ْ
لِف

َ
ك

ُ
ائِف

َ
عَف

ْ
 بِعَيْنِي ٱل

َ
بْن حَجَّ

َ
 ت

َ
يْف

َ
ك

َ
                                              ف

ي لِصِيَامِهَا ِ
ّ
ن

َ
ظ

َ
رَّ وَجْهُهَا ف

َ
دِ ٱصْف

َ
ق

ُ
ائِف

َ
ط

َ
اهَا ل

َ
رَاهُ لِسُمٍّ فِي حَش

َ
                                               ت

زَادَهَا
َ
ا ف

َ
مَان َ

ا ز
ً

ق
ْ

 بِهَا عِش
ُ

ت
ْ
جُنِن

ُ
ائِف

َ
خ سَ ٱلسَّ

ْ
بِئ

َ
حًا ف بَجُّ

َ
                                                هُيَامِي ت

مَا بِهَا 
َ

وْ عُيُوبٌ ك
َ
وَمَا بِي ٱعْوِجَاجٌ أ

ُ
حَائِف هُ ٱلصَّ

ْ
وَت

َ
اكَ مَا ط

َ
كِنْ ذ

َ
                                              وَل

اءً حَسِبْتُهَا
َ

 بِرُوحِهَا صَف
ُ

ت
ْ

لِف
َ
ك

ُ
ائِف

َ
 وَظ

ْ
ت

َّ
ل

َ
ق

َ
ي بِدَاخِلِي ٱسْت ِ

ّ
ن

َ
أ

َ
                                                  ك

تُهَا 
ْ
 خِل

ُ
اوَة

َ
غِش

ْ
ى عَيْنِي ٱل

َ
 عَل

ْ
ت

َّ
دَل

َ
ت

ُ
ائِف َ

 ز
ُ

ت
ْ
مَا خِل

َ
ى مِنْهَا ف

َ
ت

َ
                                               ضِيَاءً أ

هَا   حُبَّ
ُ

ت
ْ
مِي خِل

َ
 هَوَاهَا عَال

ُ
عَدِدْت

ُ
عَائِف ي ٱلضَّ نِي حَوَا�صِّ

ْ
ت

َ
ان

َ
خ

َ
                                           حَيَاتِي ف

احُهَا 
َ

وَاهَا وِش
َ
�صِي غ

ْ
ف

َ
ى ن

َ
 عَل

ُ
ت

ْ
سِف

َ
أ

ُ
ائِف رَ

َ
خ

ْ
بِيهِ ٱل

َ
سْت

َ
لٍ ت

ْ
ف

ُ
غ

َ
 ك

ُ
ت

ْ
ن

ُ
ك

َ
                                           أ

هَا 
ُ
ل ِ

ّ
دَل

ُ
ولٍ أ

ُ
يْدَاءَ دَل

َ
غ

َ
 ك

ُ
وَدِدْت

ُ
ائِف

َ
ط

َّ
جَوَارِي ٱلل

ْ
لُ ٱل

َّ
دَل

ُ
دْ ت

َ
مَا ق

َ
                                            ك

الِهَا 
َ

رِّ مَق
َ

يْرَ ش
َ
 مِنْهَا غ

ُ
ت

ْ
مَا نِل

َ
ف

ُ
هْمٌ وَرَائِف

َ
لِي ش

ْ
تِيَنَّ مِث

ْ
 يَأ

َ
                                           وَلا

هَا 
َ
ان

َ
ي مَك

ّ
ورُ مِنِ

ُ
خ تِ ٱلصُّ

َ
ال

َ
وْ ن

َ
ل

َ
ف

ُ
ائِف

َ
ط

َ
ق

ْ
يْهَا ٱل

َ
 عَل

ْ
عَت

َ
يْن

َ َ
انِي لأ

َ
                                           حَن

تُهَا 
ْ
دْ جَعَل

َ
دَمًا فِي عُرُوقِي ق

ُ
جَوَائِف

ْ
وْدَاجِي بِهَا وَٱل

َ
 أ

ْ
مَت سُمِّ

َ
                                           ف

قِهَا
ْ

 بِعِش
ُ

لِيْت
ُ
ةٍ ٱبْت

َ
طِيئ

َ
يِّ خ

َ
بِأ

 فِيهَا صَرَائِف
ُ
وظ

ُ
حُظ

ْ
هَا ٱل كِنَّ

َ
                                          وَل
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

يكذب من قال انه لم يعشق امرأة جميلة
�صي حاميد اليوسفي/ المغرب

ع�صي على التصنيف
خلــق  باقــي  مثــل  الجميــات  النســاء  أحــب 
الله. يكذب من قال إنه لم يعشق في حياته 
امــرأة جميلــة، حتــى ولــو كانــت لحيتــه أطــول 

مــن لحيــة ابــن لادن. 
وجــد صعوبــة كبيــر ة فــي الوصــول إلــى قلــوب 
النســاء. الوســامة وحدهــا لا تكفــي ليصــل 

الرجــل إلــى قلــب امــرأة جميلــة.
أســره قيس بن الملوح*، وجميل بن معمر* 
فتــرة طويلــة. مــن قبــل كان يبحــث عــن �صــيء 
الغــزل  شــعراء  مثــل  المــرأة،  فــي  غامــض 
العــذري الذيــن يعبــر بيــت جميــل بــن معمــر 

عــن مأســاتهم خيــر تعبيــر:
يمــوت الهــوى منــي إذا لقيتهــا        ويحيــى إذا 

فارقتهــا فيعــود
فــي  افــة، ســار  أو عر يذهــب عنــد فقيــه  لــم 

آخــر.  طريــق 
نفســه  اعتبــر  الكتــب.  قــراءة  غــاوي  كان 
مدينــا  لزوربــا اليونانــي* بطــل روايــة تحمــل 
روايــة  بطــل  نخلــة  وإليــاس  الاســم،  نفــس 
الأشــجار واغتيــال مــرزوق*، وســعيد حــزوم 
بطل ثاثية حكاية بحار*، ومفكرين أمثال 
بييــر داكــو ونيتــش، وبعــض عمالقــة الرســم، 

الرومانســية.  الحركــة  وشــعراء 
الخارجــي،  المــرأة  بمظهــر  يهتــم  يكــن  لــم 
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شــعرها،  تســريح  وطريقــة  ولباســها  وأناقتهــا 
وغيرهــا مــن الجزئيــات والتفاصيــل الصغيــرة 
نيتــش  عبــارة  قــرأ  عندمــا  حياتهــا.  فــي  المهمــة 
أغضبــت  التــي   ) عمــق  بــدون  كائــن  المــرأة   (
العديــد مــن نســاء الانتليجينســيا، أدرك أنــه 
كان يبحــث عــن ســراب، أو ســقط ضحيــة دم 

المســحور. معمــر  بــن  جميــل 
إليــاس نخلــة لخــص عاقتــه بالمــرأة فــي كلمتيــن 

: المــرأة خــرز، وكلمــات حلــوة.
بعد ذلك بدأت الحرب بين نيتش وجميل بن 
معمــر. لــم يتحــرر مــن العمــق، لكنــه آمــن بــأن 
العبــور إلــى المظهــر يحتــاج إلــى جســر خارجــي، 

إلــى خــرز وكلمــات حلــوة.
الايطالــي  للرســام  لوحــة   علــى   صدفــة  عثــر 
إحــدى  فــي   )  1516 ـ   1439 ينــي) 

ّ
بل جنتيلــي 

جميلــة  امــرأة  فيهــا  قــدم  المختصــة.  المجــات 
عــار،  شــبه  وجســدها  الحمــام  مــن  خرجــت  
تبــدو  بغرفــة  ســرير  فــوق  بمفردهــا  تجلــس 
تطــل  مفتوحــة،  نافــذة  مــن  بالقــرب  مغلقــة 
علــى منظــر طبيعــي جميــل، وتنظــر إلــى  وجههــا 
فــي المــرآة، وتضــع إحــدى يديهــا علــى شــعرها. 
المــرأة   بــان  توحــي  اللوحــة  فــي  الأيقونــات  كل 
تنظــر إلــى العالــم الخارجــي مــن خــال النظــر 
إلــى وجههــا. جنتيلــي وضــع ريشــته علــى الجــرح  
أن   إلــى  فلمــح  طويلــة،  بســنوات  نيتــش  قبــل 
المظهــر هــو الجســر الــذي يربــط المــرأة بالعالــم 

الخارجــي.
بعــد ذلــك أدرك ســر العاقــة الأســطورية التــي 

تربــط المــرأة بالرجــل.
أن  مــن  شــكري،  محمــد  نصيحــة  ينــس  لــم 

علــى  يفتــح  قــد  الروايــات  أبطــال  تقليــد 
الإنســان أبــواب جهنــم، فيســقط فــي هــوة بــا 
قــرار، لذلــك ظــل حــذرا مــن دمهــم المســحور.

الــدم  علــى  البــاب  أغلــق  وتــزوج.  أحــب 
وزوربــا  وجنتيلــي  نيتــش  علــى  المســحور، 
القبيلــة.  إلــى  عــاد  وجبــران.  نخلــة  وإليــاس 
الشــطرنج  مثــل  مؤسســة  الــزواج  أن  أدرك 
لهــا قواعــد خاصــة. دخــل المؤسســة، احتــرم 
قواعــد اللعبــة، وصعــد إلــى الرصيف، وســار 

اليميــن. علــى 
المعجم :

مــن   : معمــر  بــن  وجميــل  الملــوح  بــن  *قيــس 
فــي عصــر بنــي  أشــهر شــعراء الغــزل العــذري 

 . أميــة 
اليونانــي  للكاتــب  روايــة   : اليونانــي  زوربــا   *

. كازانتزاكــس  نيكــوس 
* الأشــجار واغتيــال مــرزوق : روايــة للكاتــب 

العربــي عبــد الرحمــان منيــف .
*حكاية بحار : للكاتب السوري حنا مينة .

شــكلها  فــي  عنهــا   للبحــث  اللوحــة  *عنــوان 
: الأصلــي 

 Giovanni Bellini - Young Woman at
her Toilet

مراكش29 يوليوز 2017
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ــل 
ّ
ــع مــن الفصيــل واســتمتع بتعذيبــي. توغ

ّ
انتزعنــي المقن

افهــا  أطر شــارفنا  أن  إلــى  المهجــورة  الســاحة  فــي  بــي 
ــع بــا مامــح 

ّ
الغربيــة وبدأنــا نغــرق فــي العتمــة. صــار المقن

ــه المخيــف إلــى شــبح ضخــم يزحــف 
ّ
واضحــة وتحــولّ ظل

بجانبــي ويتكاثــر بفعــل مصــادر الإنارة المتناثرة والبعيدة.  
كان، فــي لحظاتــي الأكثــر تعاســة وبؤســا، فــي قمــة نشــوته. 
هــو يم�صــي متبختــرا وأنــا أزحــف كــدودة. هنــاك شــيطان 
ــره بالحماقــات التــي مارســها معــه 

ّ
ســكن فــي داخلــه يذك

أســوأها  منهــا  يقتطــف  مــن حياتــه  مــا  فتــرة  فــي  مدربــوه 
ويرمينــي بهــا فــي صــورة أوامــر.

وفجــأة  ظهــره  خلــف  متشــابكتان  ويــداه  يم�صــي  كان 
ليســألني: ــف 

ّ
بالتوق أمرنــي 

علــى  تم�صــي  أم  علــى قدميــن  تســير  الأفعــى  هــل   -
؟ بطنهــا

أجبته:
تم�صي على بطنها.  -

والثعبان؟   -
كذلك الثعبان.  -

يم�صي على بطنه؟   -
نعم، يم�صي على بطنه.  -

إذن لمــاذا أراك كنعجــة تســير علــى أربــع ولا تزحــف   -
نعجــة؟ أنــت  هــل  كالثعبــان؟ 

ارتبكت .. حاولت السيطرة على ارتجافي.
نــي لــم أعــد قــادرا علــى الارتــكاز علــى منكبــيّ. 

ّ
لا، ولكن  -

الأرض. بهمــا  ألمــس  حيــن  شــديدة  بأوجــاع  أحــسّ 
كان مثل حطب يابس لا يشتمّ شيئا من دمي النازف. 

ــك لا تصلــح لأن 
ّ
هــل هــذا منتهــى طاقتــك؟ أتعنــي أن  -

بالبحريــة؟ ضابطــا  تكــون 
ــى 

ّ
حت بنظراتــه  اخترقنــي  بإمعــان...  إلــيّ  ــع 

ّ
وتطل ذلــك  قــال 

ــي العظــم. أجبــرت نف�صــي علــى أن أظــلّ ثابتــا علــى 
ّ
لامــس من

الأرض. أحــاول أن أصــوغ الــردّ المناســب الــذي لا يســتفزّه. 
كوّنتــه فــي ذهنــي وعجــزت عــن الافصــاح بــه. فأضــاف قائــا:

أعلن عن ذلك صراحة وسينتهي كل �صيء.  -
فــي هــذه الفتــرة،  ــة حيلتــي. تحوّلــي، 

ّ
أحسســت بضعفــي وقل

العــام  أخســر  ســيجعلني  أخــرى  جامعيــة  مؤسســة  إلــى 
مــن  ــى 

ّ
تبق مــا  ســتلتهم  التوجيــه  إعــادة  اجــراءات  بكاملــه. 

الزحف
فتحي البوكاري/ تونس
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الدراســية. الســنة 
 حاولت أن أتمالك نف�صي وأنا أجيب بانكسار:

لا، لا أريد أن أنسحب.  -
الــذي ســينبثق مــن شــفتيه.  ــب بقلــق مصيــري 

ّ
وبقيــت أترق

 ظهــري بعــد أن رشــقت 
ّ
ــي إلا

ّ
لــم يكــن باســتطاعته أن يــرى من

 
ّ
نظراتــي فــي اســفلت الســاحة الــذي لا يبعــد عــن وجهــي إلا
 الطقــس 

ّ
بضعــة ســنتيمترات فحســب. وعلــى الرغــم مــن أن

كان بــاردا كنــت أشــعر بحــرارة فــي جســدي. كنــت قــد اســتأت 
مــن ضعفــي وعجــزي فهويــت إلــى الأرض تحــت وطــأة الجــوع 

والتعــب.
قف.  -

بطيئــة  اســناد جذعــي. وبحركــة  جثــوت علــى ركبتــيّ محــاولا 
فــي حيــن  اقفــا،  متوجّعــة عكســت وهنــي وضعفــي نهضــت و

ــع جامــدا غيــر مبــال.   
ّ
بــدا المقن

هــل أنــت واثــق ممّــا تقــول؟ إذا كان هــذا مــا تريــده   -
ــب نفســك المتاعــب 

ّ
ســأجعل ليلــك جحيمــا. الأفضــل أن تجن

انســحابك  طلــب  علــى  م�صــي 
ُ
لت رجليــك  علــى  هادئــا  فتســير 

وتعــود إلــى دارك مرتــاح البــال. ســتحقق أحامــك فــي مــكان 
للنعــاج. فيــه  مــكان  لا  الأســود  عريــن  هنــا  آخــر. 

إلــى الانســحاب أم ل�صــيء آخــر لا أعرفــه؟  هــل كان يدفعنــي 
صابتــي؟ يســتنهض  أم  يســتفزّني  كان  هــل 

ماذا قررت؟  -
همهمت:

لا، لن أنسحب... أستطيع التحمل.  -
ــع فــي وجهــي وأنــا أخفــي خوفــي تحــت مامــح 

ّ
بقــي للحظــة يتطل

الانضبــاط والرصانــة ثــمّ قــال:
أنــت ومــا تريــد، أرأيــت ذاك العمــود قــرب  حســنا،   -

الحراســة؟ مركــز 
لاحقــت بعينــيّ يــده الممــدودة .. بينــي وبيــن العمــود المشــار إليــه 

مســاحة واســعة معتمة ودرب غير معبّد.
ة وتعود منه ثعبانا. 

ّ
ستم�صي إلى حيث العمود بط  -

حــا 
ّ
 ثــمّ بــدأت أم�صــي مترن

ّ
طويــت ســاقيّ وأخــذت وضــع البــط

نــي أجسّــد نظريّــة حفيــد القــردة أفضــل 
ّ
ــي شــعرت بأن

ّ
ــى أن

ّ
حت

ــع خلفــي 
ّ
ــى قفــز المقن

ّ
تجســيدا. لــم أســر غيــر خطــوات قليلــة حت

صائحــا:
وضــع   ..  

ّ
كالبــط صــوّت  صامتــا؟  يم�صــي  البــط  هــل   -

خصــرك. بهمــا  تحــط  ولا  رأســك  فــوق  يديــك 
ولكــن البــط حيــن يم�صــي لا يرفــع جناحيــه فــوق رأســه ومــع 
ــا غصــت فــي المنطقــة المظلمــة 

ّ
ذلــك فقــد أطعتــه صاغــرا. ولم

طويلــة  قفــزات  كالكنغــر  قفــزت  ماحقتــي  قيــود  وتاشــت 

 حــول 
ّ

أوصلتنــي ســريعا إلــى الهــدف المطلــوب. قمــت باللــف
عمــود الإضــاءة وشــرعت فــي رحلــة العــودة علــى بعــد أمتــار 
مــن مركــز الحراســة حيــث يتكــوّر القليــل مــن الجنــود الذين 
النافــذة  عبــر  إلــيّ  يوجهــون  ــوا 

ّ
وظل التعليمــات  خالفــوا 

الزجاجيــة نظــرات مليئــة بالنعــاس والفضــول. كانوا هناك 
خشــبية  مقاعــد  علــى  جالســين  العســكري  زيّهــم  بكامــل 
وأســلحتهم  رؤوســهم  تعتلــي  وخوذاتهــم  مســاند  بــدون 
إنّهــم  فكــرت  حجورهــم.  فــي  ترقــد  الأوتوماتيكيــة  نصــف 
فــي  المرابطيــن  زمائهــم  مــع  اقعهــم  مو لتبــادل  يتأهّبــون 
ــى أبتعــد ســريعا 

ّ
 علــيّ الزحــف بقــوّة حت

ّ
نوبــة حراســتهم، وأن

عــن مرمــى نظراتهــم. اضطــررت إلــى الزحــف فــوق الح�صــى 
مــن دون أن ألتفــت خلفــي ســاحبا فخــذي الأيمــن بحــذر 
ــى إذا وجــدت البقعــة 

ّ
شــديد متحسســا الأرض بركبتــي حت

رخــوة لا أحجــار حــادة فيهــا وسّــدتها الجــرح الــذي بــدأ يلهــب 
ــع فــي مجــال رؤيتــي حيــن فــاض بــي الألــم 

ّ
جســدي. وكان المقن

وشــهقت مــن لســعة كلســعة ســلك مكهــرب مزّقــت جســدي 
جســمي  وارتعــد  عروقــي  فــي  الدمــاء  وغلــت  العظــم.  ــى 

ّ
حت

كلــه فانكمشــت ولــم أتمــدّد. فقــدت الســيطرة علــى آلامــي 
فلــم أتحــرّك. تصلبــت أطرافــي فكمنــت فــي مكانــي مختلطــا 

 بعنــف.
ّ

بالأوحــال والحفــر بينمــا ظــلّ قلبــي الوجــل يــدق
 ثائرا.

ّ
ع من كتلة الظام ظا

ّ
وفجأة انبثق المقن

 تقول لي لماذا توقفت ولم تتقدّم.
ّ
ها  -

ومــن خلفــه تعالــت أصــوات أجســاد منهكــة وجــدت طريقهــا 
إلــى الخــاص وتحللــت مــن الطقــس الغريــب الــذي كانــت 
فــي  حــة 

ّ
المترن الخطــى  وضجيــج  بهيجــان  الجــوّ  وامتــلأ  فيــه. 

الممــرّ الطويــل المف�صــي إلــى عنابــر التامــذة الضبّــاط. ثــمّ 
تا�صــى الصخــب فجــأة وســاد الســكون.
اقفا.  تركت كلّ تردّد خلفي وانتفضت و

فخذي... ما عدت أتحمّل آلام الجرح.  -
كنــت مثــل جاموســة تخــور بمــا لا يفهــم .. الجــرح .. العمليــة 
ثــمّ  بــة 

ّ
مكذ شرســة  بنظــرة  رمقنــي  أصابنــي؟  الــذي  مــا   ..

عضــات  فارتعشــت  رأســه  مــن  بعصبيــة  القنــاع  ســحب 
بشــرة  البــارد  الهــواء  صفــع  حيــن  خفيفــة  رعشــة  خديــه 

المتحجــر.  وجهــه 
ماذا ؟ »مروفز«؟  -

تــردّد قليــا فــي اتخــاذ القــرار المائــم. لــم يســتطع تصديــق مــا 
نــي أهــذي وأراوغ 

ّ
كنــت أكــرّره علــى مســمعه. وهــو واثــق أن

أخيــرا  أعصابــه  تمالــك  ــه 
ّ
لكن عمليّــة.  وأيّــة  جــرح  أيّ   ..

مــن  أتبعــه فركبنــي الخــوف وارتعــدت ركبتــاي  وأمرنــي أن 
الشــرّ الــذي ســيقع. لــم أكــن أعــرف مــاذا ســيحل بــي. ســار 
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إلــيّ  واســتدار  ــف 
ّ
توق ثــمّ  الإدارة  مبنــى  اتجــاه  فــي  خطــوات 

وصــاح غاضبــا عندمــا رآنــي ثقيــا فــي حركتــي وقــد انقلبــت 
إلــى ســحنة عاجيــة: مامحــي 

قلت لك تعال... اتبعني.  -
وتابــع تقدّمــه علــى عجــل حامــا قناعــه بيمينــه مثــل خرقــة 
آمــر  إلــى  سيســوقني  ــه 

ّ
أن ظننــت  بجانبــه.  تتأرجــح  ســوداء 

الفصيــل حيــث ســيأمر بخلــع ماب�صــي العســكرية وارتــداء 
 
ّ
ماب�صــي المدنيــة ثــمّ يطردنــي مــن الأكاديميــة إلــى الأبــد، إلا
ــه لــم يفعــل ذلــك وانعطــف بــي يســرة إلــى جهــة البنايــة 

ّ
أن

الصغيــرة المنخفضــة حيــث انتصبــت المصحّــة فــي موقعهــا 
المســتقل عــن البنايــة الرئيســية المغطــاة بالقرميــد. خلفهــا 
نباتــات  نمــت  وحولهــا  شــائكة.  أســاك  عــاه  ســور  ارتفــع 
كانــت  المصحّــة   

ّ
أن ومــع  المنشــأ.  بشــرية  مزهــرة  عشــبية 

مغلقــة فقــد كانــت مضــاءة مــن الداخــل. مــدّ المــدرب وجهــه 
وألصقــه علــى زجــاج البــاب آمــا أن يــرى أحــدا هنــاك ثــمّ 
المغلــق  البــاب  انفتــح  مــا  وســرعان  خفيفــة  نقــرات  نقــر 
إلينــا  مشــيرا  غلقــه  نائــم  شــبه  ممــرض  ليعيــد  فدخلنــا 
بالتوجّــه نحــو قاعــة علــى يميــن مكتــب الاســتقبال. تراجــع 
وأوقفــه  الممــرض  كتــف  علــى  يــده  ووضــع  خطــوة  المــدرّب 
ــى كبــرت المســافة التــي تفصلنــي عنهمــا واختفــى جســمي 

ّ
حت

فــي قلــب القاعــة التــي بــدت عاريــة لا تكســوها ســوى بعــض 
المقاعــد الجلديــة وطاولــة صغيــرة وضــع عليهــا عــدد قليــل 
مــن مجلــة الجيــش الوطنــي ومطويــة لمناســبة طبيــة. أخذت 
عماقــة  صــورة  تحــت  المركــون  الكرا�صــي  أحــد  إلــى  أنظــر 
معلقــة علــى الجــدار تعــرض شــرحا مبسّــطا لطــرق الإصابــة 
ــي مــن هــذا المــرض الخبيــث. ولــم 

ّ
بالإيــدز وإجــراءات التوق

أجــرؤ علــى الجلــوس رغــم تفكيــري فيــه. فممّــا لا شــكّ فيــه 
ــخ 

ّ
والملط العــرق  فــي  الســابح  الجســد  يســحق  أن  يعقــل  لا 

بالأوســاخ والوحــل المنظــر الجميــل لمــكان اجتهــد المجنــدون 
الجــدد لإكســابه النظافــة والبيــاض المســتحقيْن عبــر رفــع 
المخصّــص  المــكان  فــي  ووضعهــا  عنــه  والنفايــات  الأوســاخ 
لهــا وبمتابعــة أعمــال الصيانــة ضــد الرطوبــة والتشــققات. 
المقدّمــة  الصحيــة  الخدمــات  طبيعــة  إلــى  وبالنظــر 
 مصحّــة الأكاديميــة ليســت بمنــأى عــن أيّ 

ّ
وحجمهــا، فــإن

مصــدر للتلــوّث والضوضــاء التــي تفرضهــا المعاييــر التقنيــة 
الواجب توفرها في المصحات. ولا تمتلك وحدات وظيفية 
والمصالــح  التقنــي  الطبّــي  والجنــاح  كالإيــواء  منفصلــة 
ــد للكهربــاء لتلبيــة الحاجــة مــن 

ّ
ــر فيهــا مول

ّ
العامــة ولا يتوف

أو  ــى ممرّضــة مجــازة 
ّ
التيّــار ولا حت انقطــاع  الطاقــة عنــد 

غيــر مجــازة. فــإذا اســتدعت الظــروف الوقــوع فــي مشــكات 

يُنقــل  المنقوصــة  التخصّصــات  مجــال  ــب 
ّ
تتطل صحيــة 

هــذا  عــن  البعيــد  غيــر  الجهــة  مستشــفى  إلــى  فــورا  المريــض 
ــه مبنــى ملحــق تابــع لهــا أو يُحمــل فــي حــالات نــادرة 

ّ
المــكان وكأن

ــل يجعــل 
ّ

إلــى المستشــفى العســكري بالعاصمــة. وهــذا التنق
العســكري المصــاب ســعيدا لتخلصــه مــن القيــود العســكرية 
عــه برؤيــة جانــب مــن أشــكال الحيــاة 

ّ
الصارمــة وفرحــا بتمت

ــى عنهــا يومــا جبــرا أو طواعيــة. تشــدّ اهتمامه 
ّ

المدنيــة التــي تخل
محافــظ علــى ظهــور أطفــال ســالكين طرقــا نحــو مدارســهم 
أيــدي شــيوخ ذاهبيــن للتســوّق  فــي  انتباهــه قفــاف  وتجــذب 
وتدغــدغ حواسّــه الشــوارع المــلآى بالنــاس والســيّارات. تلــك 
التفاصيــل المهملــة فــي حيــاة النــاس وفيمــا ســبق مــن حياتــه 

المدنيــة كنــزه اليــوم.
     وأخيــرا دخــل الممــرّض وهــو يتبسّــم والمــدرّب يتبعــه عــن 

قــال: مــرح  وبتعبيــر  قــرب. 
 مدرّبــك ارتيابــي جــدا .. 

ّ
اســمح لــي أن أقــول لــك إن  -

التكويــن  يــراك ثعلبــا ماكــرا تتظاهــر بالإصابــة لخــرق نظــم 
والتمــرّد عليــه .. ومــا مــن �صــيء ســيمنعه مــن رفــع تقريــره إلــى 

كبريــاءه. تر�صــي  حجّــة  ســوى  فيــك  رأيهــا  لتتخــذ  الإدارة 
ــع نحــو المــدرّب يأمــل أن يــرى 

ّ
قــال جملتــه الأخيــرة بمــرح وتطل

ــا شــاهد الســحنة جامــدة لا يبــدو 
ّ
أثــر كلماتــه علــى نفســه ولم

عليهــا أيّ تأثــر عــاد إلــى وجهــي وتابــع وقــد ضبــط نفســه:
هيّا، أرن هذا الذي يؤلمك.   -

فرفعــت أســفل طــرف التبّــان القطنــي إلــى أعلــى كاشــفا علــى 
تحتــه  ــي 

ّ
تدل وقــد  بالوحــل  ــخ 

ّ
ملط بشــال  الملفــوف  الجــرح 

الشــاش كتلــة أوســاخ مبللــة. وشــخصت عينــاه البنيتــان فــي 
اليســرى  الفخــذ  منتهــى عظمــة  إلــى  الغائــر  اللحــم  تجويــف 
وتجهّــم وجهــه بغتــة وعــضّ علــى شــفتيه مــن فظاعــة المنظــر 
علــى  يجــب  لــم  الــذي  المــدرّب  وجــه  إلــى  ثانيــة  اســتدار  ثــمّ 
العينيــن القلقتيــن المضطربتيــن وانحــرف عنهمــا إلــى مربّعــات 
الوجــه  شــاحب  كان  القاعــة.  لأرضيــة  المحــدّدة  الجليــز 
وكانــت نظــرة الممــرّض طويلــة مســتقيمة متهمــة تتضمّــن فــي 
حدّتهــا لومــا ويترجــم وميضهــا الاســتنكار. وكان علــى وشــك 
أن يقذفــه ب�صــيء تحجّــر فــي ســقف حلقــه واندثــر فــي صــورة 
م 

ّ
الســل أوتــار  فــي  الــدو  كحركــة  واحــد  بمقطــع  أخــنّ  صــوت 

الموســيقي. لقــد عــدل عــن ذلــك واســتدار دافعــا إيّــاي أمامــه 
إلــى غرفــة المعاينــة المتصلــة بقاعــة الانتظــار. وبعــد أن فتــح 

قــال: وأدخلنــي  البــاب 
ص من كلّ هذا وتمدّد هناك على السرير.

ّ
تخل  -

يقــول  ســمعته  المــدرّب.  إلــى  ورجــع  خلفــي  البــاب  وجــذب 
بصــوت حــاول أن يجعلــه خافتــا كالهمســات وبلهجــة ثقيلــة 
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وحــارّة:
ظهــرك  علــى  تحمــل  أن  وشــك  علــى  كنــت  لقــد   -
الرجــل. ســاق  بتــر  فــي  تتســبب  كــدت   .. جنائيــة  مســؤولية 

أن  ــد 
ّ

ويؤك مصــاب  نــي 
ّ
أن يــدري  كان  مــا  ــه 

ّ
إن يقســم  والآخــر 

نــي أخفيــت عنه خضوعي 
ّ
الغلطــة غلطتــي أتحمّلهــا وحــدي لأن

جراحيــة. لعمليــة 
     وحيــن عــاد إلــى غرفــة الفحــص وجدنــي قــد نفــذت أوامــره 
فســحب منضــدة التطهيــر ذات العجــات إلــى جانــب الســرير 
عليــه  يجلــس  الــذي  الــدوّار  والكر�صــيّ  معدّاتــه  إليــه  وقــرّب 
وعــاء  فــي  الكحــول  مــن  قليــا  وســكب  اليــود  زجاجــة  وفتــح 
ثــمّ باســتعمال الملقــط أمســك  صغيــر مــن الخــزف الصينــي 
عهــا فــي الســائل وشــرع فــي تنظيــف محيــط 

ّ
بقطعــة قمــاش نق

الجــرح وإيقــاف الــدم النــازف.
     كنــت أرغــم نف�صــي علــى التحمّــل كــي لا أفلــت صرخــة ألــم 
ترتجــف فــي حلقــي .. ألــم جســماني فظيــع يســري فــي الســاق 
علــى طولــه، يزيــده حــدّة آلام نفســية مقيتــة. رغبتــي الملحّــة 
ألــم  هــو  بالعــرق  المبلــل  الخلعــة  مريــول  مــن  ــص 

ّ
التخل فــي 

بــت علــى رائحــة 
ّ
يثيــره خجلــي مــن الرائحــة الكريهــة التــي تغل

الأدويــة بشــكل معيــب. وألــم انتظــار مــا ســيحصل بعــد ذلــك 
ــي غطائــي هــو أقــوى وأشــدّ.

ّ
شــف عن

ُ
وقــد ك

 العلــيّ القديــر قــد أمّــن لــي 
ّ

    كنــت إلــى وقــت قريــب مؤمنــا بــأن
عيشــا رغــدا ووهــب لــي مســتقبا مريحــا وهــا أنــا الآن أراه يهتــزّ 
تحتــي بســبب ريــح جــرح عاصــف. ومــا كان لــي أن أثــور علــى مــا 

قــدّره الله. ومــا قــدّر فعــل.
     توقــف الممــرض عــن مســح الجــرح ومــدّ يــده بعيــدا ثــمّ تــرك 
فــي  بــدأ  بعدهــا  المهمــات  ة 

ّ
ســل فــي  تســقط  القمــاش  قطعــة 

اســتخدام رزمــة القطــن غمســها فــي المطهّــر وعنقــه ممــدودة 
أمامــه وتمتــم يســألني بلطــف:

لماذا تكتمت عن إصابتك ولم تعلم الإدارة؟   -
أدرت الأحداث في دماغي وتمتمت:

أخبرتها.  -
ــي تلفظــت 

ّ
التفــت إلــيّ فــي الحــال وقــوّس حاجبيــه فشــعرت أن

بمــا أدهشــه فســارعت أضيــف وأنــا أزن كلماتــي المرتجفــة فــي 
حلقــي:

الطبيــة  الشــهادة  علــى  المدرّبيــن  أحــد  أطلعــت   -
عتبــر غيــر مؤهــل مــن قبــل أن 

ُ
فنصحنــي بإخفــاء أمرهــا كــي لا أ

أخــوض اختبــارات التصفيــة والانتقــاء .. قــال لــي يستحســن 
عــدم إظهارهــا فهــي دليــل علــى عجــزك ومدعــاة لإقصائــك .. 
الســكوت.  إلــى  فاضطــررت   ،Inapte بالفرنســية،  لــي  قالهــا 
محــاولا  وجهــي  عــن  بصــره  يرفــع  لــم  الــذي  الممــرّض   

ّ
وكأن

النفــاذ إلــى أعماقــي قــد أدرك الحــذر والتــردّد فقــال بمنتهــى 
الهــدوء:

أنــت لــم تــأت البيــوت مــن أبوابهــا هــذا مــا أســتطيع   -
بــه. مصارحتــك 

مــن قفازاتــه  ــص 
ّ
وتخل التطهيــر جانبــا  أزاح منضــدة  ثــمّ   

المطاطيــة الصفــراء. اتــكأ بيديــه علــى حافــة الســرير ودفــع 
الكر�صي الجالس عليه إلى الخلف وانزلق معه حتى صار 
اقفــا. أدار لــي ظهــره وســار إلــى المغســلة فــي الركــن المحــاذي  و
لمدخــل غرفــة الكشــف، علــى يســار الداخــل، وبــدأ يغســل 

يديــه بالمــاء والصابــون.
وبصوت عال غالب به صخب طشيش الماء أردف:
ولن يعفيك هذا من مسؤولية ما ألمّ بك.   -

ف يديه ببطء.
ّ

ثمّ أخذ يجف
قالــه.  مــا  إزاء  بالخــوف  الممــزوج  الارتيــاح  بعــدم  شــعرت 
مقصــد  بالتأكيــد  الدرا�صــي.  مســتقبلي  علــى  فــزع  نــي 

ّ
تولا

فــي دائــرة النســيان كمــا  طاتــي 
ّ
بــكل مخط كامــه أن ألقــي 

لــن  المهمــات.  ة 
ّ
ســل فــي  الملــوّث  بالشــاش  الممــرّض  يلقــي 

يكــون لــي وجــود هنــا .. ســيتبخر الحلــم وأعــود إلــى نقطــة 
ســيتأكد  الاختيــار.  لإعــادة  التوجيــه  دليــل  إلــى  الصفــر، 
إحسا�صــي حالمــا يم�صــي نشــيطا صــوب مكتــب الاســتقبال 
ويتنــاول قلــم الحبــر الجــاف مــن فــوق اللوحــة الرخاميــة 
ويقــرّب إليــه ســجل العيــادات ودفتــر الوصفــات الطبيــة.

لقد اقترب ما لا يمكن تافيه وانتظرت جامدا. 
سألني وهو يسير نحو الباب:

متى أجريت العملية؟  -
الصحيــة  الاختبــارات  اثــر   .. الما�صــي  الأســبوع   -
نمــا دمــل وانتفــخ بصــورة غريبــة وامتــلأ قيحــا  والبدنيــة 
وكان رأســه مختفيــا فاقتلعــه الأطبــاء بعمليــة جراحيــة .. 
ولــدى مغــادرة الممــرض غرفــة المعاينــة، وأنــا خلفــه، هــبّ 
اقفــا علــى الفــور ورافــق الــرداء الأبيــض المتوجــه  المــدرّب و
العيــادة.  مكتــب  ــل 

ّ
تمث التــي  الرخاميــة  اللوحــة  نحــو 

 
ّ
بخــط المكتوبــة  نقاهتــي  رخصــة  بنفســه  م 

ّ
تســل وهنــاك، 

الأطبّــاء.  
ّ
بخــط شــبيه 
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وجها يحاور وجه قاتله
جاسم العبيدي/ العراق

الى ارواح شهداء التظاهرات
 جاسم العبيدي

 احفر على وتر القصيدة
 قبلة المغدور

 من كاتم للصوت
يحفر في الظام

 وريده الدامي الذي ظم المحن 
 وامسح به وجه الكفن
 لا �صيء يفزع من يموت

 ليطعم الباقين لحما في المحن
لا �صيء من دمع القصيدة يؤرق الابصار

 حين تلمها الطرقات
لحما قد تناثر في شوارعها ودم

 وجعا يحاور وجع قاتله
 ويخلد للزمن

 لا باس فالخوف استبد وعفرته الريح
 احاما

 وهذا الدمع اسكن جريه
 واكتظ بالجثث القتيلة

 لا تاس فالبلد الجريح مسافر
 في كل ارجاء القبيلة

 ودم الشهادة دار في كل المنافي
 قبر يصاهر قبر صاحبه

 ليساله السكينة
 والطريق الى سبيله

  لا تسال المذبوح عن سكينة 
 حزت بها راس الذبيح 

 ولن ترى من يذبحه 
 هذا زمان اعسره 

 ان تثغب امراة على قبر لمغدور 
 تناثر لحمه قبل الرقود لتنثرة 

 هذا زمان الغدر 
 حين تمر قافلة الذبائح 

 ينحني لصراخهم قبر وتبكي المقبره 
 الليل يسمع صرخة الثكلى 

 وتشدو المجزرة 
 بدم القتيل تلطخت يده 

وراحت تنكرهِِ
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هل غائبة أنتِ
زهير جبر التميمي/ العراق

هناك أقف..
عند الغروب..

خلف الهضاب ..
اتكأ على الرمال

بعصاة من وجع ..
لعلكِ أو صوتكِ ..

تأتي به الرياح..
تبعث..

في روحي الأمل..
سؤال يتردد..

..
ً
حينما أصبح وحيدا

أين أنتِ من حنيني؟!!
ذاك شوقي وأنيني..؟!!

فأنا من دونكِ..
قنديل

من دون ضياء ..
ظلمة دون شروق...

...دون أمل..
ً
دائما
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 بَسْمَةُ الْعِيْدِ
مطران العيا�صي/ السعودية

حِ
َ

وَض
ْ
عْــيَادِ كِال

َ ْ
جَمَالُ وَجْهِكَ فِيْ الأ

رَحِ
َ ْ
حُبِّ وَالم

ْ
اءِ ال

َ
عَمْ وَدُمْ فِيْ صَف

ْ
ان

َ
ف

ـشِــيًا
َ
ت

ْ
ــــوَاقِ مُن

ْ
ش

َ ْ
ـكَ بِالأ

َ
حْــن

َ
 ل

َّ
وَبُث

ــرحِِ
َ

ش
ْ
حْــبَابِ مُن

َ ْ
ـبٍ مَـعَ الأ

ْ
ل

َ
 بِق

ْ
أ

َ
وَاهْن

ـرُهَا
َّ

عْـيَـاد سُـك
َ ْ
 فِيْ الأ

ُ
وَة

َ
حَــا

ْ
 ال

َ
نت

َ
أ

ـحِ
َ
بَـل

ْ
ـيَـبَ ال

ْ
ط

َ
 يَا أ

َ
حَـا

ْ
هْـدُ ال

َ
 ش

َ
ت

ْ
ن

َ
أ وَ

 بِـهِ
َ

ــــوْن
ُ
ــل

ُ
ـرْف

َ
ــمْ ت

ُ
ــت

ْ
ن

َ
أ لُّ عَـــامٍ وَ

ُ
ك

َ
ف

ـــرَحِ
َ

ــف
ْ
 ال

ُ
ـمْ بَسْمَــة

ُ
ت

ْ
ن

َ
أ لُّ عِــيْــدٍ وَ

ُ
وَك
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هذا فؤادي )سومونكا(
أسماء الشيباني/ اليمن

) هي (
هذا فؤادي
افذه بين نو

مالة شوق عاصف!
ُ
ث

يلوكني الهجر
و أنت في الغربة..

) هو (
هذا فؤادي

ينهمر بين خلجانه
حبك الفياض!

بين بؤبؤيك رحيق الشغف
يفقدني صوابي..

) هي (
هذا فؤادي

حتى العنق فائض
بذكرياتك الدافئة!

لا يشرق صباحي
إلا بنداوة قباتك.. 

) هو (
هذا فؤادي

نبضة نبضة
يهذي بليالينا الثائرة!

ريح قميصك 
تزيح أشواك الغياب...
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رب عذر أقبح من زلة
الحسين أقديم/ المغرب

     الكســاء فاحــم كالغاســق، والســير حثيــث الخطــو 
الســحر... فــي  البحــر  كمــوج  كالنســيم  الريــم   كصغيــر 

العينــان كشــطري بيــت مــن الشــعر.  تطــان كالقمــر 
تلغــزان  مجاز..عينــان  والنظــرة  الغيــم.  خلــف  مــن 

وتعجــزان..
    وأنــا يردنــي الســؤال؟ لســت ممــن يســتكين لغوايــة 
الجســد الســافر ويخنــع لســحر الخاصــرة الممشــوقة، 
ولســت ممــن تثيــره العيــون وإن اســتوى مســتقرها فــي 
الوجــه الحســن.. فكيــف يــا نفــس تجنحيــن دون هــدي 
خلــف  مــن  المطــل  الألــق  هــذا  إلــى  الغيــب،  هــذا  إلــى 

حجــاب. إلــى هــذا الحجــاب؟..
فــي  أحمــل  زجاجــي.  ورف  طاولتــان  عنهمــا  تفصلنــي   
يــدي كتابــا لإميــل ســيوران، وتحمــل كل منهمــا كتابــا 
فــي جنــاح المؤلفــات الدينية..وتهمســان لبعــض كامــا 
تتخللــه حمــدلات وســبحات.. بقينــا علــى هــذه الحــال 
اللــواء  تحــت  متقاربتيــن  متباعدتيــن  ضفتيــن  فــي 
نفســه، لســنا متأكديــن مــن �صــيء أننظــر إلــى بعــض أم 
لا؟ إن نظــرت أنــا أحجمتــا وإن أحجمــت أنــا نظرتــا..

وأنــا أعجبتنــي هــذه اللعبــة؛ لعبــة تواشــج فيهــا الميــول 
مــن  الحيــاء  وغلــب  جهتــي  مــن  الميــول  بالحياء..غلــب 
أ  أصــدق  أيهمــا  موقنــا  لســت  المنتقبتين..لكــن  جهــة 
مــن  ردحــا  اللعبــة  اســتغرقت  حياؤهمــا..  أم  ميولــي 

كتــاب  مــن  كاملــة  صفحــة  قــرأت  قــد  فيــه  وجدتنــي  الزمــن 
بالــي هنــاك.. هنــاك حيــث  إميــل ســيوران دون نباهــة، لأن 

المنتقبتــان... 
 تســللت إلــى المكتبــة قطــة ســوداء، اتجهــت نحــوي ملوحــة 
بذيلهــا يمينــا شــمالا، ذاعبــت فــروة رأســها فعرشــت بســمو 
بــي  تحتــك  جيدهــا  ومــددت  الخرقــاء،  الفتيــة  كالزهــرة 

كالغــادة. باســق  والجيــد 
   بغثــة ســمعت صوتــا رائقــا عذبــا رهيفــا عطوفــا، ينــادي، 
›مــس مــس‹ فانتشــيت لســماعه وأثارنــي قبــل القطــة..كأن 
جســرا  أو  وصــل،  صلــة  لتكــون  القطــة  بهــذه  بعــث  القــدر 
مــع  لأراك  تكلــم  مقولــة  لأطبــق  وفرصــة  الحجــب،  لتبديــد 
هاتيــن المنتقبتيــن.. ركضــت القطــة نحوهمــا، وكلــي أمــل أن 
تحســن القطــة مدحــي وأن تبالــغ فــي وصــف رقتــي وأدبــي كمــا 
يفعــل الشــعراء، لكــن القطــط لا تنطــق ولا تتكلــم فكيــف 
الظــن  فأغلــب  بــأس  لا  أمامهمــا؟  مناقبــي  عــن  ســتتحدث 
لاهتمامهــا  ربمــا  القطــة  علــى  نــادت  المنتقبتيــن  إحــدى  أن 
هــو  وأنــا  ذاتهــا،  حــد  فــي  القطــة  وليــس  القطــة  بصاحــب 
صاحــب القطــة هنــا، ولا أحــد غيــري وكمــا يقــول الشــاعر: 
نــادت  منوالــه  علــى  ونســجا  أهلهــا..  فــي  حبــا  الديــار  قبلــت 

فــي صاحبهــا... القطــة حبــا  المنتقبــة علــى 
   واصلــت القطــة ســيرها تجــاه المنتقبتيــن إلا أن صوتــا فظــا 
غليظــا نافــرا صــدر  مــن فــاه أو عســاه حفــرة مــن حفــر النــار ) 

صــب، صــب..(  هرولــت القطــة إلــى الخــارج فــور ســماعه....
   اعتــذر لنــا صاحــب المكتبــة، ثــم قــال : لــن تدخــل القطــة 

مجــددا ولــن أســمح لهــا بإزعاجكــم..
    فقلــت فــي نف�صــي رب عــذر أقبــح مــن زلة..وضعــت الكتــاب 
إلــى  تــواردت  الطريــق  أقطــع  وأنــا  وانصرفــت..  مكانــه  فــي 
الطريــق  قطعــت  حيــن  مألــوف.  صــوت  ذبذبــات  مســامعي 
التفــت خلفــي فابتســمت بعدمــا رأيــت المنتقبتــان يخرجــان 
القطــة.  يحمــان  لكنهمــا  الكتــاب  يحمــان  المكتبــة، لا  مــن 

مشــيت وقلــت دون نطــق: لتكــن القطــة خيــر ذكــرى..
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نعيمٌ في كوكب آخر
رغد النابل�صي/ سوريا

زحمــة الكاميــرات وتدافــع الصحفييــن يبلغــان أشــدهما، 
أنفــي  مــن  بمحطتــه  الخــاص  الصــوت  مكبــر  يُدنــي  الــكل 
مــن  المســتاءتان  عينــاي  تظهــر  بالــكاد   ، وخــديَّ وفمــي 
للمــرة  الســؤال  يوجهــون  والفو�صــى،  الزحــام  هــذا  بيــن 
العاشــرة، وأغمــض أنــا عينــيّ لأســتحضر الجــواب، ليــس 

 هنــاك.
ُ

لمــا لاقيــت  
ً
 وحنينــا

ً
بــل اشــتياقا بهــم،   

ً
حبــا

هل أنت عالِمٌ يا سيد فاخر؟
 لست بعالم، أكررها، أنا إنسان عادي.

 إلى هناك إذن؟
َ

كيف وصلت
هذا خاص بي.

قلتهــا وقــد أذهــبَ تعالــيّ بصبرهــم وق�صــى علــى هدوئهــم، 
تولــول تلــك الصحفيــة ضخمــة البنيــة وتضــرب البــاط 
بقدميهــا فتهتــز الكــرة الأرضيــة برمّتهــا لصيحــة الامــرأة: مــن 

تكــون إذن؟؟ 
أننــي  معــي  حــدث  مــا  لتحقــق  شــرط  أهــم  ببــرود:  أجبتهــا 

مثلــك!  لســت 
ربمــا  عنــي،  بصرهــا  أزاحــت  عندمــا  ــه 

ْ
فعلت مــا  أدري  لا 

 من أســاك الكاميرات، 
ً
عضّت بأســنانها الوحشــية ســلكا

تنهــدت، هــل يجــب أن أهــرب مــن هــذا المؤتمــر الصحفــي؟ 
أم أرحمهــم وأخبرهــم بســري؟

--
ولــم  الجمــال،  هــذا  كل  كنفــه  فــي  يختبــئ  أن  أتوقــع  لــم 
ــأ بزيارتــه، كوكــب الحلــم المنشــود، كوكــب 

َ
أتوقــع أن أكاف

مــن  ليخرجنــا  عــدّ 
ُ
أ الــذي  الكوكــب  المأمولــة،  الراحــة 

نصيبــي. مــن  كان  هــذا  كل  آلامنــا،  ويطبــب  كآبتنــا 
علــى رأس كل مئــة ســنة يحظــى واحــد مــن ســكان مدينتنــا 
 
ً
بزيــارة الكوكــب، الســرّ مجهــول بخصــوص ذلــك، فســابقا

المؤتمــرات  كانــت  القــوة ولا  بهــذه  التكنولوجيــا  تكــن  لــم 
عقــد بســهولة كمــا فعلــوا معــي، أمــا فــي يومنــا 

ُ
الصحفيــة ت
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التواصــل  اقــع  مو متطلفــي  أن   
ً
واثقــا كنــت  فقــد  هــذا 

الكوكــب  يــزور  مــن  يتركــوا  لــن  الأخبــار  إعــان  ــرِهي 
َ

وش
بحالــه، لكننــي لــم أتوقــع أن أصبــح ذلــك الشــخص.

 من عملي، أصعد الدرجات نحو بيتي وروحي 
ً
كنت عائدا

 مــن طولهــا وعلوهــا، كعادتــي أرتــاح فــي الطابــق 
ً
تزهــق تعبــا

مــن  أراقــب  مثقــوب،  الطابــق  شــباك  بلــور  الخامــس، 
الثقــب البســتان المقابــل، أرى أنصــاف مشــاهد، لــم أعلــم 
 
ً
حبيبــا برفقتهــا  أن  أم  تتمايــل  بمفردهــا  الحســناء  أتلــك 

تحــاول القبــض علــى قلبــه، تختفــي عــن ناظــري فتظهــر 
 ،

ً
بســتانا ليــس  إنــه  يخبئهــا،  كان جســدها  التــي  الأشــجار 

الثقــب  يحــدث؟  الــذي  مــا  عينــيّ،  أغمضــت  جنــة،  بــل 
يســحبني، صرخــت بأعلــى صوتــي، ولكــن بــدا أننــي فــي بعــد 
مختلف لا يوصل الصوت إلى أحد، عندما فتحت عيني 
كثــر شــربها 

ُ
ــرة التــي أ

ُ
نــي هنــاك، شــال مــن القهــوة الم

ُ
وجدت

ويســتدعيني،  بفتنــة  إلــي  ينظــر  الطبيــب  منهــا  ويمنعنــي 
ظننــت  شــربتها،  قهــوة  ألــذ  كانــت  منــه،  أشــرب  انحنيــت 
 
ً
الروعــة ســتتوقف عنــد هــذا الحــد، إلا أننــي لــم أر شــيئا

قطــع  مــن  آلاف  بــي  أحاطــت  الكوكــب،  أســرار  مــن  بعــد 
الوســط  فــي  أحــب،  الــذي  المالــح  المقرمــش  البســكويت 
طاولــة رماديــة مثاليــة وحاســوب محمــول حديــث وكر�صــي 
 علــى تدليــك أطرافــيَ المتعبــة، لا شــك أنــه 

ً
وثيــر يعمــل أيضــا

ويوصلنــي  بــي  يركــض  حذائــي  مقا�صــي،  علــى  أعــد  عالــم 
الأنيقــة  والبــذلات  الحافــات،  أمهــر   

ً
منافســا  

ُ
شــئت ــى 

ّ
أن

مــع جســدي  أرتديهــا فتتــاءم  الطلــق  الهــواء  فــي  المعلقــة 
مــن تلقــاء نفســها، يــوم العمــل هنــاك قصيــر، بيتــي ليــس 
فــي الطابــق الأخيــر مــع مصعــد معطــل، وحســناء البســتان 
هنــاك  أغنــي  عندمــا  لأحــد،  ليســت  لــي،  تغــدو  تطوقنــي، 
تعــزف الطبيعــة لــي موســيقا الأغنيــة، وعندمــا أود لعــب 
كــرة القــدم تشــاركني الأشــجار وأعــواد الزهــور الصغيــرة، 
نــاريّ  حلــوى  كقــرص  الشــمس  يتدفــق،  القهــوة  شــال 

ملتهــب تتســع فــي فمــي لــو أدرت..
عندمــا تســاءلت: لمــاذا أنــا هنــا؟ أجابنــي المــكان بأســره: لا 

شــأن لــك، اســتمتع فقــط!
مــا كان منــي إلا أننــي اســتجبت، الفضــول يأكلنــي فأنهــره، 

غــدَق علــي هــذه النعــم، 
ُ
 بعــد مئــة عــام لت

ُ
انتقيــت

إننــي محظــوظ ولا ســبب غيــر هــذا!
--

رأيــت،  مــا  لهــم  وصفــت  أن  بعــد  المؤتمــر  ــضّ 
ُ
ف

ســبب  معرفــة  فــي  إلحاحهــم  عــن   
ً
متغاضيــا

اختيــاري، فأنــا لســت أدري، انصرفــوا والحســد 
، قفلــت 

ُ
يلتمــع فــي أعينهــم لأنهــم لــن ينالــوا مــا نلــت

، انتهــت مهلــة الأســبوع اللطيــف، العمــل 
ً
راجعــا

ينتظرنــي، طبيبــي يمنعنــي مــن القهــوة، الطاولــة 
فــي مكتبــي صفــراء كمــا أرادت المديــرة المتحيــزة، 
لا  قدمــي،  يحــز  غبــي  حذائــي  رماديــة،  ليســت 
يأخذنــي إلــى أي مــكان، لا �صــيء يشــبه الكوكــب 
 وقــت 

َ
الآخــر، كــرة القــدم لا أجــد لهــا قصاصــة

أضطــر  بيتــي  إلــى  أعــود  وعندمــا  لتســليني، 
أتطلــع  الرحيمــة،  غيــر  الدرجــات  تلــك  لصعــود 
حســناء  تم�صــي  مــن  مــع  أتبيــن  فــا  الثقــب  مــن 

وقتهــا. البســتان 
والبــرود،  بالســعادة  التظاهــر  خلعــت  عندهــا 
النــاس،  بــه  قابلــت  الــذي  التباهــي  عــن  تخليــت 
تمتمــت فــي ســري: أكان مــن ذاق نعيــم الكوكــب 
؟ أم أن فــي 

ً
 حقــا

ً
الآخــر ثــم سُــلب منــه محظوظــا
آخــر؟  

ً
جوابــا الحقيقــة  جعبــة 
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وتحاصرني الأسماءُ
أجدّد فتحَ مراياها

أسحب نحو جذور الأرضِ
مدايَ الواحدَ

 في
ً
 مغناجا

ً
وأدحرجُِ سنبلة

جهٍ
ّ
اقفِ قيدَ جدارٍ مت برزخه الو

نحو العزلةِ
إني النهرُ

 الآفاقِ
ُ

وخِدْن
ودستور القمْصان الأبديةِ

وقاتِ
ْ

هُ العدَدِ الأكثرَ ترجيحا للأ
ْ
وكذلك كن

تي
َ

 على صف
ُ

وما زلت
 الغيمِ

َ
فأنا اليوم أناصرُ منزلة

ولست أناصرُ عزم الدوْريِّ
على إفشاء مراوحهِ

باتِ
َ
نِصْبَ العت

أدلُّ الريحَ على النبْعِ
فتومئ للطير بمراياها

حبُّ البجَعاتِ الدّسِماتِ
ُ
ثمَّ ت

با جدَلٍ
 الشرُفاتِ

ُ
لوْ لي سَمْت

 إلى الشارعِ أحدَ الأهدابِ
ُ

لألقيت

من الحبَق البيتيِّ
قيْلولةِ

ْ
كمهرٍ لِل

 عهودَ الغيماتِ
ُ

ت
ْ
صُن

َ
ول

سنبلةٌ مِغْناج
مصطفى معروفي/ المغرب

ل الصاخِبِ
َ
من البل

رِ
ّ

طِ المتجذ
َ
ط

ّ
ومِنَ الش

في الأنواءِ...
أنامُ

مُ أن كوابي�صي
َ
وأعل

ً
 أحْيانا

َ
ة

ّ
لا تلتزمُ الدِق

في ضبط مواعيدِ زيارتِها.
ــــــــــ

مسك الختام:
ـــمْ

َ
يْـــرِ الكتـــابِ وغيــرِ القـل

َ
لغ

طايَ النهَمْ
ُ

أبَـــى أن يقــــــودَ خ
 كلؤمٍ عَضُوضٍ

ً
صا

ْ
خ

َ
 ش

َ
وما شان

رَمْ
َ

هُ فــي الـــورى كالك
َ
ومـــا زان
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ثنايا الليل
عبد الرسول محسن/ العراق

مارقة كانت مانطقت
مآقيك لتجادل ثنايا الليل المعتل بعدي  ..

وتلك العليلة قصائدي
تشكو … 

خذي مايرضيك منها
ارمي ماتبقى بحضن

الاشواق وابتعدي … 
خذي ترانيم طرقاتي

تشكو اليباب  ..
تعويذة لاسفارك في 

ازقة الهيام  … 
عودي ثانية اقتربي 

لاناديك ارمم ضفافك
اجتازها  ..

كلما يغازلني اليأس بعدك   ..
يتربص خطاي وما استجبت   ..

اهمس لهديل ذكراك
 عله يعاودني حين  

الغبش خفية
كلما يفيض عبقك هناك يشدني  .. يدثرني 

بهمس نجواك 
ولاحيلة لي 
ياانت  … .
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

هباء
عثمان بالنائلة/ تونس

أصوات نف�صي تهذي

و دماء في قلمي

تسيل و تغلي

أي السبل

إلى اليقين تف�صي

في ليل المنايا

و الناس رقود

و النور كليل

و البصر مخ�صي

وحده الجهل يصيح

وحدها الغفلة تفوح

في سجن العمر الأزلي

أيها الجسد البالي

كالدمية تتحرك

لا تعي و لا تدري

أنك عجزي

أيها العقل الغريق

في يمّ الحدس

تتعقل الامعقول

لا تكلّ و لا تنتهي

أيتها الكلمات

ضيعي هباء

طقت
ُ
كأنك ما ن

تبت
ُ

و ما ك
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

 ترميم الحديقة
عبدالقادر رالة / الجزائر

ما�صــي  عــن  لحدثــوك  الصغيــرة  مدينتنــا  إلــى   
َ

أتيــت لــو     
أهــم  أحــد  تــزال  ولا  كانــت  التــي  العموميــة،  الحديقــة 
ليــس  أنهــا  رغــم  الصغيــرة،  لمدينتنــا  الجميلــة  العامــات 

الما�صــي... مثــل  نضــرة  و  مزهــرة 
ة يجلســون 

ّ
  كانــت أجمــل مــكان، والمفضلــة دائمــا للأســاتذ

البســتاني  تقاعــد  أن  بعــد  يتأملــون،و  أو  يتناقشــون  فيهــا 
المســئول عنهــا، ســرعان مــا زحــف الخــراب إليهــا، فجفــت 
واختفــت  أشــجارها،  وحزّنــت  ورودهــا،  وذبلــت  نافورتهــا، 

الزاهيــة...  ألوانهــا 
  وأحــزن ذلــك روادهــا القدامــى، و حتــى نحــن مــن الشــبان 
عايــش أيامهــا المشــرقة، ففــي طفولتنــا عاصرنــا 

ُ
ذيــن لــم ن

ّ
ال

أو  الدخــول  مــن  يمنعنــا  البســتاني  وكان  الأخيــرة،  أيامهــا 
أســوارها... مــن  الاقتــراب 

لــت محــاولات شــبابية 
ّ

  وخــال العشــرين ســنة الأخيــرة بُذ
لترميمهــا  والعــودة بهــا إلــى عصرهــا الذهبــي !

بريقهــا  للحديقــة  تعيــد  أن  فــي  فشــلت  محــاولات  أربعــة     
! ورونقهــا 

   لا أعــرف، لمــاذا فشــل البســتاني، وهــو شــاب ؟ وفشــلت 
أن  رغــم  ؟  وبيئيــة  ثقافيــة  جمعيــات  وفشــلت  ؟  البلديــة 
أعضــاء تلــك الجمعيــات شــباب متحمســون ولهــم أفــكار !..

  لا أعرف، رغم أن الأمر لا يحتاج سوى الاعتناء بالأشجار 
والورود وسقيها بانتظام !

فيــه  يجلــسُ  وســطها،  صغيــر  مقهــى  تــح 
ُ
ف النهايــة،  وفــي   

يثرثــرون  الملوثــة بدخــان الســجائر،  مــن المقاهــي  الفــارون 
اللذيــذة... البوظــة  أكــواب  أو  الشــاي  كــؤوس  حــول 



ص
صو

ن

93    العدد 245 )1(تموز 2023
           Issue 245 | )1) July.. 2023

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

قصيدتان 
د. على عبد اللطيف/ مصر

)1( إليها  ..؟

حياتى وعمرى وعشقى الوحيد
إليك أحن فأحيا سعيد
بلقيا تكون شفاء لقلبى

وبلسم جرح المحب الـشـهيد
 لحب

ً
فما كنت يوما أسيرا

وما كنت يوما شغوف بـغيد
ً
إلى أن رأيت بهاء وطهرا

 أطاح بعقلى الرشـيد
ً
وسحرا

إلى أن رأيتك فكنت هوايا
وكنت منايا وعي�صى الـرغيد

ً
وكنتِ لروحى سماء وأرضا
  وكنتِ ليومى أجمل عـيـد

وكنتِ لنف�صى قطرة ماء
  ونسمة صيف بحر شــديــد
حبيبة أم�صى وحاضر يومى

ومستقبلى لست عنك أحـيد
 حياة سعيدة

ً
لنحيا سويا

 بـعـمـر مـديـد
ً
وننعم دوما

ً
رجوت الإله يضم شتاتا

 بعـش جـديـد
ً
ويجمع شما

 ونكثر حمدا
ً
ونلهج شكرا

لرب كريم حميد مـجـيـد .

       )2( جمال وجال

كتبت هذه القصيدة فى عام 1992م

ولد الحبيب فى يوم عشرين الأغر **** من شهر مارس فالقلوب بها تـسر
 ينهـمر

ً
ولـدت كـما شـاء الإلـه مباركه**** أضفت عـلى الدنيا سرورا

شـبـت عـلى خـير الـكام وإنه**** قرآن رب العرش يهدى من فـجر
ملـك إذا أبـصـرتـه أكـبـرتـه**** ولحسنـه وجـماله سجـد القمر

لما بلـغـت الـتسع بـعد العاشره **** أصبحت يا نور الهدى خير البشر
 الـبصر

ً
لو أنها نـظـرت إلى الأعمى الـذى**** فقد الضياء لعـاد حـتما

من حسنها أثـنى عـليهـا حسودها**** سبحانك الـلهم أنـت المـقـتدر
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قصص قصيرة جدا
د. حسين جداونه/  الأردن

عاقة

اقتربنا..

اقتربنا من بعضنا..

اقتربنا من بعضنا أكثر..

سقطنا مضرّجين بخيبتنا...

*****

حذاء

عيون دامعة، حناجر مخنوقة، سيارات تنعق..

ماك يرفرف بجناحيه..

حقيبة مدرسية دامية..

مقلــوب  الطريــق،  قارعــة  علــى  مرمــيّ  صغيــر  حــذاء 
. للأعلــى

*****

توحّد

حدّق في الصورة..

لم ير إلا نفسه..

ل..
ّ
تبت

سبحاني...

*****

مواساة

احتضنت الأمّ ابنها:

ا.. أنت لست سيّئً

والناس ليسوا ذئابًا..

ولكنها الغابة..

يا بنيّ...
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عقبة

صعد درجات السلم وحيدًا،

ف في المنتصف،
ّ
توق

دفعه إلى الأسفل،

استأنف صعوده...

*****

منتصف الليل

الليل يخيّم على المدينة.

السماء مقمرة.

الهواء يتحرك بكسل.

الشوارع تلمع نظيفة تحت أضواء الأعمدة الخافتة.

بجــوار  تركــب  ثــم  امــرأة..  منهــا  تقتــرب  ســيارة..  تتوقــف 
الســائق..

تنطلق السيارة.. تشق عباب الظام...

*****

زرع

الحبّ الذي ظلّ يسقى بماء التسامح،

نما..

وصار هشيرًا...

طلقة

نفش ريشه،

راح يتبختر أمامهنّ..

رن فوق رأسه التراب...
ّ

عف

*****

نفسنة

»أقرأ كلّ ما يقع تحت عيني،

اللعنة،

لا �صيء يعجبني«.

غرّدت خنفساء...

*****

وليمة

 عندمــا اســتيقظ كانــت الذئــاب تحيــط بــه مــن 
كل جانــب،

ا،
ً
يقين

الذئاب لا تجيد الحراسة...
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مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

غناء جديد
حلمى على على سالم/ مصر

رْ وجوه الناس حتى أراهمُ   
َّ

تذك
ووسعْ حدود الوهم إنيَ حالمُ

 ملني الزهر والشذى  
ً
ثاثون عاما

 في الطريق يزاحمُ 
ً
وقلبت رأيا

وما ضعت عن حبري وقافية اللظى 
 لديها مراسمُ 

ً
ولكنّ أياما

 الكام فطالما  
ُ

أحاول ما اسطعت
كتمت تسابيحي فظلت تقاومُ  
أدرْ كأس أحامي وعتقْ نهارها  
فذاك الدجى يملي وبدريَ نائمُ 

تأكد لي أن الزمان وديعة   
وأني كما أر�صى أراه يساهمُ 

وكنت أظن السوء وقت اختافه  
وتبدو على الآمال حيرى المعالمُ 

شاعرٌ غيرُ شاعر   في غياب الضمائر
كلما قال غِنوة   سكنت في الدفاتر

ليتها تحمل الندى   أو ت�صي بالخواطر 
هي تهوى سكونها   والذي قال عاذري 
موفد الذكريات والحسن بين المقادر 

آخر الليل وقته   والمدى كالمسافر 
أقرأ الغيم كالرؤى  ثم أم�صي لسائري 

علني أجمع العا   قبل أح�صي خسائري
بكيت بكيت وكان البكاء قليل الرضا عن بكائي 

أعيد قراءة نف�صي وأغنية عن رحيل الصفاء 
أقرب يأ�صي إلى الانتهاء 

وألبس ثوبا بلون السماء  
فــي  الدمــع  وســيف  اعتــذاري  مــن  تقبليــن  هــل  تــرى 

؟  جــار  خــديّ 
تــرى هــل تنظريــن لطــول صمتــي وصــدق توجعــي قبــل 
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انكساري ؟
أتيتك تابعا ملكات يأ�صي  وقد تخفى الحقيقة في نهار 

أتيتك ما أتيتك غير طيف  يطارده المدى بين القفار 
وبأ�صي بين جنبيّ احتضار وخيلي ليس تحفظ من شعاري

دها جداري   وأذكار تزيد عن اعتباري 
َ
وأسياف تقل

محاصرٌ بالوقت والأوهام 
أسترجع الذكرى من الزحام 

 مستقبل الغمام 
ً
اقبا مر

 أسله على خوفٍ قديم راسخِ الأقدام 
ٌ

سيف
يمر بي ليلٌ غريب يرتجي ... يعود بعد رحلة الهيام 

 أياديها من الظام 
ْ

 طالت
ٌ
أسئلة

 وينجو الشك والأيام 
ً
ينعدم اليقين لحظة

قرأت في مجلدٍ يفسّر الأحام 
غير أني

لا أعشق النسيان لكني وفيت 
وطرقت أبواب العواطف غير أني ما اكتفيت 

وملئت ليلي بالبكاء وما جنيت
 وعرفت مضمار الحياة وما اهتديت
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رائحة المطر
وليد الأثوري/ اليمن

أفكار  رؤى و
تدور بمخيلتي 

كدوامة الغبار 
بعز الظهر..!

ثمة أشياء عالقة 
بذهن التأمل 

للصور مرسومة 
بمأقي الزمن 

لم تمحيها 
تصدعات الوقت 
مشاهد وذكريات 

راسخة كالطفولة 
المنسية 

كلما مررت بطرق 
كانت بنسبةلي

 كالخيال..!
يشدنا إليه حنين 

رائحة المطر 
وعرق تراب 

تلك اللحظات 
الراسخة بالخاطر 

مناظر مبهرة 
عادت بي للورا 

أعوام وسنوات 
كأنه بالأمس 

كأن العمر ساعات 
وثوان لم تحسب 

لولا حبات المشيب
المنتشرة كاللؤلؤ 

في عنق مدينتنا 
مررنا بالحواري 
والأزقة والاحياء 

نتلمس وجوه 
من عاشرناهم 
بدفء ومحبة 
سلمنا على.... 

إبتسامتهم 
المعهودة!

صافحنا أيادي 
الأشجار 

لمسنا عبق الزهر 
الموزع على... 

أرصفة الشجن..!
وقلنا للوقت...

 مازال للقصة بقية 

لنقراء تفاصيل 
خبر الخفايا 

الموزعة على أنفاس 
الصباح الطري 
وصوت عذوبة 

الصدى المدوي 
بصدر المحبة 

العاطش للماء 
الكوثر الذي يباع 

بالكسات النحاسية 
بارد يروي فؤاد 
اللهفة المختبئة 

بصدر الشوق
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الأراجوز
حيدر جاسم المشكور/ العراق

أيعقل ان تكون نهايتنا مثل بدايتنا

جاء في غفلة من النشوة

وعاد مرغما الى المجهول

 على قيده
ً
مكتوبا

كان هنا )الأراجوز(

 بخيوط الأمل
ً
معلقا

يُحكى انه يشبه انسان اليوم

الرازح تحت آلة الطغاة

تجود عليه بالموت

وبئس الحياة

***

أجمل نهدينِ ونهرين فيك يا وطن

والعاشقون على الضفتينِ ضحايا

صيب القلوب
ُ
ما بال سهامكم ت

كم من حرملة قتل الشعب

سرق الحياة والمحبة والرضا

النفط يُهدر والدماء

والأرض عط�صى

والجوار يحبس المطر

ربما نفخر أن القتل لنا عادة

ونحن نطلب الفتح تحت الوسادة

واحضاننا ملآى بالخطايا
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أترك لي فسحة نور
فائقة نائل فائق/ العراق- هولندا

أترك لي فسحة نورٌ سرمدية 
كي اطوف واغرق في حياتك الاسطورية 

واسبح في قناديل عشقكَ الازوردية 
على شفاه الصمت 

احتضرُ بين سطوري دهشة الخيال 
سأمتطي جوادي 

ونوارس الحنين اليك تحلق في سمائي 
أضيعُ بين دياجر الحزن العميق 

حروف كلماتك كالزهر المتخمر العتيق 
قد ضاع العمر معك سدى

 على الرمال تبعثرت هواج�صي 
ٌ

عبث
حاولت جمع شتاتي المتهشم 

 تاهت مني كلماتي 
َ

ف
وسكنَ الفؤاد موج كان هائج من حكاياتي 

خارطة استدل بها
ماح أمنياتي 

أجدها با عنوان 
سجين يطلب طلق العنان 

َ
ك

فأخ�صى أن اكمل الدرب إشتياق
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هذا فؤادي
يفتح مرة أخرى

دفتيــه للتيـــــه
يقامر بالصمت
على پوكر الزمن

ورقة .. ورقة
يقايض بشغافه

صولجان العيون
وشريحة .. شريحة

ً
يصارِف نشوة
غنيمة النصر

على طاولة الشطرنج
تغامر هذه المهجة

بالملك والقلعة
تصبو إلى تخوم قاعك

كيف للعقارب 
في فيافي العشق

أن تغتال الود
وتدريه رمادا

على قمم الشح
أيا قلبُ

تيك
ّ
سدّ دف

كِك
ْ
ل

ُ
وامخر بف

عباب النجاة
موج الشوق يعلو
تارة .. وتارة يخبو

 وجهك لباريك
ْ
فابْسط

يخرجْك من لجج البحر
كما يونسَ نجّى من الغمّ 

إن لنا في الرحمن 
طيب الظن

 ٍ
ّ

ف
ُ

وطيب الأك
في جوف الليل

هذا فؤادي
مريم الراشدي/ المملكة المغربية
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طبيب جراح
محمود محمد عبد الفضيل/ مصر

فــي ظــل ازمــه اقتصاديــه كبيــرة المــت بالمجتمــع اثــرت 
ابــن احــد الأحيــاء  بــدأ ســيد  علــي كل مناحــي الحيــاه 
الشــعبية الفقيــره الاجتهــاد فــي الدراســة علــي امــل انهــا 
الطريــق الوحيــد الــذي ســينقذه مــن براثــن الفقــر و 
تنقلــه مــن نفــق العــوز الــي حيــاة الاثريــاء التحــق بكليــة 
ظــروف  ظــل  فــي  كبيــرا  اجتهــادا  فيهــا  اجتهــاد  و  الطــب 
عمــل  الظــروف  تلــك  علــي  والتغلــب  صعبــه  ماديــة 
بعيــادة احــد الدكاتــره كممــرض لــه و كذلــك يلخــص 
بعــض الكتــب و المراجــع لبيعهــا للطلبــه و كان يوفــر 
ثمــن الكتــب الغاليــة الثمــن بالتواجــد بمكتبــة الكليــة 

و الاســتعارة منهــا.
فــي خضــم هــذا الصــراع مــع الحيــاه اعجــب بزميلــه لــه 
غايــه الرقــه والجمــال حــاول التقــرب اليهــا عــن طريــق 
شــرح الــدروس لهــا و تلخيــص المحاضــرات و اســتغل 
تفوقــه فــي تدعيــم العاقــه بينهمــا حتــي اصبــح لقائهمــا 

شــبه يومــي للشــرح و المراجعــة.
فــي  برغبتــه  اليهــا  المــح  الكليــه  فــي  النهائيــه  الســنه  فــي 
الــزواج منهــا و لكنهــا اخبرتــه انــه مجــرد زميــل و ان احــد 
فــي تزوجيهــا لابنــه  فــي الكليــة يرغــب  الاســاتذه الكبــار 
الــذي يحصــد دائمــا المركــز الاول فــي ترتيــب الدرجــات 
فــي  معيــدا  ســيصبح  قليلــة  ايــام  خــال  فــي  الــذي  و 
علــي  قدرتــه  عــدم  فــي  لــه  صدمــه  كانــت  الجامعــة 

الارتبــاط بزميلتــه ووحــد ان فقــره و عــدم وجــود ســند لــه فــي 
للســعاده. حقيقيــه  فرصــه  اول  منــه  اضــاع  الحيــاة 

يــوم اعــان النتيجــه ذهــب ســيد الــي الكليــة و اطمئــن علــي 
نجاحــه بتفــوق و لكنــه وجــد ان زميلتــه ســبقته فــي الترتيــت 
هــذه  الــي  لايرقــي  مســتواها  ان  يعلــم  هــو  و  الدفعــه  علــي 

التفــوق. مــن  الدرجــه 
تــم تقديــم اوراقــه للعمــل كمعيــد فــي الجامعــة الا انــه فوجــئ 
للعمــل  فقــط  اثنيــن  باختيــار  العــام  هــذا  الكليــة  باكتفــاء 
المســتقبليه  وخطيبتــه  الجامعــي  الاســتاذ  ابــن  كمعيديــن 
فــي  زميلــه ســيد خــرج مــن الجامعــة هائمــا علــي وجــه يســير 
اصبــح  و  حظــه  ويلعــن  نفســه  يكلــم  الطرقــات  و  الشــوراع 
يعانــي مــن عــده عقــد نفســيه نتيجــه تلــك الصفعــات التــي 
تاحقــه الواحــده تلــو الاخــرى فقــد كــره الفقــر و الوحــده و 
النســاء و احــس لاول مــره بالظلــم الاجتماعــي الــذي حرمــه 
رغــم تفوقــه مــن فرصــه العمــل كمعيــد و مــا لتلــك المهنــه مــن 
فــي المجتمــع و ضيــاع حبيبتــه  مســتقبل باهــر ووضــع متميــز 
و  المرموقــه  الوظيفــه  الــي  بــه  تعبــر  ككوبــري  اخذتــه  التــي 

فتــاه. تتمنــاه اي  الــذي  العريــس 
و  الســريع  الثــراء  فــي  تفوقــه  و  علمــه  اســتغال  ســيد  قــرر 
باحــد  الحكوميــه  احــد المستشــفيات  فــي  بجــوار عملــه  قــرر 
المناطــق الشــعبيه بافتتــاح عيــاده  لاجهــاض فــي مــكان نائــي 
بعيــد عــن الاعيــن و عيــن بعــض الســيدات فــي التواصــل مــع 
من تريد الاحهاض مقابل نســبه من العملية بدا يشــتهر بين 
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اوســاط الســيدات ســيئات الســمعه و الفتيــات الاتــي 
وكان  الاثمــة  العاقــات  اصحــاب  و  بهــن  التغربــر  تــم 
اذا  اعجبتــه اخــد المتــرددات وخاصــه الفتيــات الاتــي 
تــم التغريــر بهــن يشــترط ممارســه العافــه الحميمبــه 
معهــن قبــل او بعــد العمليــه علــي حســب كل حالــة كمــا 
اضــاف نشــاط تركيــب غشــاء البــكاره الصبنــي و اصبــح 
مــن اشــهر الاطبــاء فــي اعــاده ال�صــئ لاصلــه ولكــن بمبالغ 

كبيــره و ممارســه العاقــه
والجميــع يعلــم ذلــك ورغــم كل تجــاوزات ســيد الا انــه 
مهارتــه  يســتغل  ان  وقــرر  بــه  يحلــم  مــا  كل  يحقــق  لــم 
الطببــه العاليــه فــي التواصــل مــع احــد المستشــفيات 
الاعضــاء  تجــارة  فريــق  فــي  معهــم  للعمــل  الخاصــه 
مــن  ســيد  الفريــق واصبــح  اعضــاء  اهــم  مــن  واصبــح 
اغنــي الاطبــاء فهــو يملــك الشــقه الفيــا و الســيارة و 
ال5  قاعــده  مــن  يبقــي  ولــم  المحتــرم  البنكــي  الرصيــد 
اختــار  العروســة  غيــر  الاطبــاء  كل  يعرفهــا  التــي  عيــن 
احــد الطبيــات المتمكنــات فــي عملهــا و التــي لهــا عيــادة 
للنســا و التوليــد و تعمــل فــي اكثــر مــن مستشــفي و لهــا 
عيــاده فــي ارقــي مــكان فــي المدينــه و هــي ابنــه احــد الاطبــاء 
لكــن  و  التوليــد  و  النســا  مجــال  فــي  ايضــا  المشــهورين 
توفــاه الله تــاركا ثــروة للطبيبــه تجعلهــا مطمــع لاي رجــل

لــدي  الوضــع  واســتمر  بنــت  و  ولــد  انحبــا  و  تزوجهــا 
الســيد فــي حنــي الامــوال مــن عمليــات تجــارة الأعضــاء 
بعــد ان اوقــف عيــادة الاجهــاض لانهــا لــم تعــد مجديــة 
وفــي بــوم مــن الايــام شــعر ابنــه ياســر بتعــب شــديد و 
مــن  يعانــي  ابنــه  ان  ســيد  وجــد  التحاليــل  عنــل  بعــد 
و  باســرع  عمليــة  عمــل  مــن  لابــد  و  الكبــد  فــي  تليــف 
قــت ممكــن حتــي يتمكــن مــن انقــاذ حياتــه خاصــه انــه 
الابــن الوحيــد لــه و الــذي ســيحمل اســمه و الــذي كان 

بــان يصبــح طبيبــا مثــل والديــه. لــه  يخطــط 
حــاول ســيد ان بجــد متبــرع بــاي ثمــن و لكــن لــم يجــد 
افــق انســجه ابنــه تــم عمــل اختيــار لــام و الاب  مــن يو
الابــن  للتبــرع لابنهــا دخــل  هــي الأصلــح  الام  ان  ووجــد 
العمليــة مــع والداتــه ولــم يســتطع ســيد اجــراء العمليــة 
فــي  ابنــه  و  زوجتــه  يجــد  ان  تتحمــل  لــن  اعصابــه  لان 

وقــت واحــد علــي فــراش غرفــه العمليــات.
بعــد وقــت كبيــر فــي العمليــه توفــي الابــن و تقلــت الام الــي 

العنايــه المركــزه و بعــد ايــام قليلــه بعدمــا علمــت بفشــل 
العمليــة ووفــاه ابنهــا لحقــت بابنهــا الــي. دار الحــق. 

اقــرب  مــن  اثنــان  بوفــاة  شــديده  ســيد  صدمــة  كانــت 
كل  الغــي  و  عيادتــة  اغلــق  ابنــه  و  وجتــة  َ

ز لــه  النــاس 
مواعبــد العمليــات التــي كان مقــرر اجرائهــا وبــدات يــده 
يعــد  ولــم  اهتــزت  فقــد  المشــرط  حمــل  علــي  قــادره  غيــر 
يملــك الاعصــاب التــي تمكنــه مــن اداء عملــه اثنــاء ذلــك 
ونطــرا للباغــات الكثيــرة المقدمــه مــن اشــخاص متعــدده 
بانــه تــم ســرقه اعضائهــم اثنــاء اجرائهــم عمليــات تحــت 
تتخــرك  الحكوميــة  الجهــات  بــدات  الكلــي  البنــج  تاثيــر 
و  الانســان  وحقــوق  المدنــي  المحتمــع  منظمــات  ومعهــا 
نقابــه الاطبــاء فــي فتــح تحقيقــات موســعه ادت الــي ادانــه 
المستشــفي و مــل مــن اشــترك فــي تلــك العمليــات الحقيــرة.

بعشــر  عليــه  محكومــا  الســجن  فــي  نفســه  ســيد  وجــد 
نقابــة  مــن  الفصــل  و  النفــاذ  و  الشــغل  مــع  ســنوات 

الاطبــاء.
و اصبحــت ابتــه الصغيــرة ســلوي فــي الخيــاة بمفردهــا و 
مــال او ســند و ســمعه  بــدون  لــم تتحــاوز 15 ربيعــا   هــي 
والدهــا الســيئه التــي اصبحــت تاحقهــا فــي كل مــكان وفــي 
يــوم مــن الايــام اخبــره مامــور الســجن انــه تــم التصريــح لــه 
بالخــروج لمــده يوميــن لاســتام جثــه ابنتــه مــن المستشــفى 
حيــث انهــا انتحــرت بتنــاول الحبــه الســوداء و لــم يســتطع 
و  المامــور  امــام  ســيد  علــي  اغ�صــي  وقتهــا  انقاذهــا  احــد 
و شــلل نصفــي  مــن جلطــه  يعانــي  عليــه  ســقط مغشــيا 

اعــاق حركنــه
دار  باحــد  ســيد  الحــاق  تــم  و  الســجن  ســنوات  مــرت 
يجــده. لــم  لكنــه  و  فــي كل لحظــة  المــوت  يتمنــي  المســنين 
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نهاية 
د. عبد الفتاح العربي/ تونس

لماذا كثرت الذئاب
و الأوغاد
و الأحقاد
و الجراد
و الباطل
و الهاطل

و الساقط
و الهابط

و الشر
و الكر
و الفر

و السحر
و النزول

و الاسفل
و القاع

و الفراغ
و الجنون

و هاهي النهاية
و بدأت البداية

فانتبهوا
فكثرة الحفر

تنبئء بالخراب
فاستعدوا

و فصلوا
الأشرعة

على قياس الذراع
بالربع و الرباع

ليبقى قياس الكفن
قبل العفن

فالجسد
تا�صى

فلتبقى الروح
با نتن

انت ايها الإنسان
يا من اتيت لإفساد

الأرض
احفر قبرك

بيدك
و نم فيه

ليلة واحدة
و التحف كفنك

فالموت افضل لك
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أنا البحّار
توفيق النهدي أبو أديب/ تونس

يخشاني البحر
يستكين لو دخلته 

يشرأب عند خروجي
انا البحّار

أفترشُ الموج،
وسادتي من الزَبَدِ

وَغِطائي القمر
عبُرُ الضفتين 

َ
أ

دون أن أتبللَّ ولو بدمعة 
لَ ولو بشمعة

ّ
ودون أن أتسل
هابني الرياح 

َ
ت

تنكسرُ من شموخي 
وترتدُّ عكس التيار

انا البحّار 
ق 

ّ
وحي مشق

َ
ل

من الكرّ والفرّ 
من القرّ والحرّ

صلِح شراعي
ُ
أ

بذراعي 
وسط نزاعي..

 البحر لمجذافي
َ

أنا البحّار أناخ
وأسدلَ أمواجه تحت أكتافي.

أنا البحار..
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جريــه  جــراء  مــن  ؛  متعبًــا  يــده  مــن  القلــم  ســقط 
المتواصــل فــوق أوراقــه البيضــاء المســطرة بأحــرف 
)مــوت  جــدًا  القصيــرة  مــن قصتــه  الأخيــرة  كلماتــه 
المؤلــف(.. ظــل يجفــف عرقــه المتســاقط منــذ أن 

بــدأ القلــم يجــرى فــوق الــورق .. 
غايــة  ســعيدًا  الــوراء  إلــى  رأســه  أرجــع   .. مبتســمًا 

.. قصتــه  بانتهــاء  الســعادة 
لحظــات قليلــة وراح يحــدق فــي ســقف حجرتــه وهــو 

يهمــس فــي صمــت وســعادة :
- الحمد لله .. الآن قد أتممت قصتي القصيرة ..

فجأة ..
مــن  والكثيــر  بالكثيــر  المثقــل  رأســه  أمامــه  ســقط 
لــم تكتــب بعــد ، ولهــذا كثيــرًا مــا كان  الأفــكار التــي 
ويرجــوه   ،  

ً
دومــا بــه  المتربــص  المــوت  ملــك  يحــدث 

:  
ً
مبتســما

لديــك  ليــس  بأنــه  أعلــم   ، صديقــي  يــا  أرجــوك   (
أصدقــاء أو أحبــاب ، ولكــن اجعلنــي صديقــك لفتــرة 
.. لفتــرة قصيــرة ، وبحكــم صداقتنــا حديثــة المولــد 
الوقــت  بعــض  أمهلنــي   ..  

ً
قليــا تمهــل  أرجــوك   ،

الكافــي .. فمــا زال لــدى الكثيــر والكثيــر مــن القصــص 
القصيــرة طازجــة الأفــكار والتنــاول لــم أكتبهــا بعــد 
افقنــي صديقــي  ، ولــم يتطــرق إليهــا أحــد .. فهــل تو

أجبنــي( ..؟!! 
علــى  ابتســامة   .. ســؤاله  عــن  الإجابــة  كانــت  دومًــا 
شــفاه ملــك المــوت .. ثــم اختفائــه الســريع المفاجــئ 

موت .. قصة قصيرة
محمود احمد علي/ مصر
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دون أن يــروى ظمــأ ســؤاله .
شــعرت الزوجــة بهــدوء غريــب وغيــر معتــاد 
الــذي  الأديــب  صومعــة  إلــى  أســرعت   ،
حجــرة   ( عبــارة  حجرتــه  بــاب  علــى  كتــب 
دقــات  البــاب  دقــت  داء(  كل  مــن  الشــفاء 
خفيفة،عاودت دق الباب بشــدة،كادت أن 
تصــرخ فرحــة مــن هــول مــا رأته،بعدما تأكد 
أمســكت   ، المبتســم  زوجهــا  مــوت  مــن  لهــا 
بتليفونهــا المحمــول لتخبــر عشــيقها بمــوت 
زوجهــا..ذاك العشــيق الــذي علمــه الأديــب 
أو  يبخــل عليــه بجهــده  ولــم   ، الكتابــة  فــن 
بمالــه ، ثــم قامــت الزوجــة بالاتصــال بابنهــا 
الوحيد الذي سعد هو الآخر بسماع الخبر 

 : بخطيبتــه  بالاتصــال  بــدوره  فأســرع 
مــات  أخيــرًا   ، ســنتزوج  حبيبتــي  يــا   

ً
أخيــرا  -

البيــت  إلــى  أعــود  ســوف  الفــور  علــى   ، أبــى 
اســتعمرت  التــي  كتبــه  مــن  أتخلــص  كــي 
ثاثــة حجــرات بأكملهــا مــن مجمــوع خمــس 
عــش  لنــا  يكــون  ســوف   أخيــرًا   ، حجــرات 

. الزوجيــة 
أغلق التليفون ..

عــاد مســرعًا إلــى بائــع الكتــب القابــع أســفل 
يعــد  ولــم   ، أبيــه  بمــوت  ليخبــره  العمــارة 
يأتــي  أن  وطالبــه   ، لمكتبتــه  لزومًــا  هنــاك 
ثمــن يشــاء ، حتــى وإن  بــأي  الكتــب  لشــراء 
لــم يتوفــر المبلــغ فحيــن ميســرة ، فليــس بيــن 

 .. حســاب  الخيريــن 

تبســم بائــع الكتــب .. فكــم تمنــى شــراء مكتبــة 
المؤلــف منــذ زمــن ، وكــم مــن مــرة عــرض عليــه 
شــراءها بــأي ثمــن يشــاء فــكان رد المؤلــف دائمًــا 

جاهــزًا علــى طــرف لســانه :
) لقــد أوصيــت زوجتــي وابنــي بدفنهــم معــي فــي 

قبــري ..(
بأحــد  بالاتصــال  بــدوره  الكتــب  بائــع  أســرع 
النقــاد )الماكــي .. المأجوريــن( الــذي كان يتمنــى 
مــوت المؤلــف ؛ حتــى يتســنى لــه  نشــر مــا كتــب 

عنــه .
حزينة ..
باكية ..

دفاتــر  مــن  المؤلــف  كلمــات  أحــرف  خرجــت 
الأحــرف  تلــك   ، والحديثــة  القديمــة  أوراقــه 

وتكفنــه   لتغســله  ؛  وقرأهــا  كتبهــا  التــي 
بعدمــا ســمعت كل هــذه المؤامــرات التــي تحــاك 

حــول المؤلف..
غسلوه ..
كفنوه ..

ثم اصطفوا ليصلوا عليه ، ثم فروا مســرعين 
هاربيــن مــن البيــت حيــث مــكان دفنــه ينتظــرون 
كان  كمــا  قبــره  فــي  معــه  ليعيشــون  ؛  قدومــه 

يحلــم ويتمنــى .    
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ُ
تتناثر الأوراق
تتبعثر الأزهارُ
تتكلم الألسنُ

ٌ
جو غريبٌ رعشة خوف

تنتابني رغبة ٌ
في من أرافقهم

في من أراهم بين الأزقة 
والدروبْ

شكري لمن ضحى بغير 
مقابلٍ

شكري لمن عانى
شكري لمن دمعت عيناه 

من وجعٍ
رأى الطريق هنا
افقني فم�صى ير

لعله ملَّ أو ضجرَ
أو عله ركب السفينة 

مبحرًا
أو عله حمل العناء 

مبتسمًا
ً
ومنتظرا متفائا

َ
لعله تعب أو عله ضعف

، إنه صامدٌ جلدٌ
َّ
كا

علمني معنى الطموحِ
علمني معنى الشموخِ

علمني أن أقاومَ
علمني أن أثابرَ

لأحقق الأحامَ
علمني أن أرْقبَ

شمسا ساطعة في الأفقْ
علمني أن أسير على 

قدمينِ
علمني أن أعْبُرَ شوارع 

الحياةِ
علمني أن أركبَ الصعابَ

على حذرْ
ْ

وصولا إلى بر الأمان
فتحية مني إليهِ

فتحية مني إلى منْ
كان دوما وما زالَ

صامدًا شهمًا همامًا
يبتغي خير المقامْ

دمعة صمود
محمد مجد/ المغرب
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لمْ تكن عيناكِ إلا فتنةً 
عبدالناصرعليوي العبيدي/ العراق

ً
 فتنة

ّ
لمْ تكنْ   عيناكِ     إلا

    تقيا
ُ

   كم  كنت
ُ

وأنا  المفتون
فغواني  طرفها  في    نظرةٍ

لي   وما كان   لديَّ
ْ

   عَق
ْ

سَلبت
كيف   لا  أصبو   إليها  والهوى

قد  كوى   الأضاعَ  والأحشاءَ كيّا
ً
   صرصرا

ً
  ريحا

ُ
هل   يردٌّ   الكوخ

   بربريا
ً
أو   يصدُّ   الفردُ  غزوا

   وأبي
ً
    يوما

َ
لم  أكن   يوسف

  نبيّا..!
ُ

ليسَ    يعقوبَ  وما كنت
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معارضة  

المســاهمين،  أبــرز  شــارة  علــى  حصلــوا  أن  منــذ 
ونقــاط المقاصــد الاختياريــة تتصاعــد نــزولا علــى 
معــراج الموضوعيــة، شــعرت بعــض النصــوص 
بحميمــة عــدو ودود، طالبــت بابتــكار عــداد آخــر.

اقعية      و

_كم تبلغ المسافة بيننا وبين العصر الجاهلي ؟
_ يوما أو بعض يوم!

_ والباقي؟!  
_ يقرب من الآخر حد التبرؤ.

موضوعية

كتــب قصــة تشــيخوفية؛ أغرقتهــا لجنــة تميميــة، 
فازت أســماؤهم،

_ يا لفتنة بعض حوريات البحر الأزرق! 
صدارتها،عرفــوا   قصتــه  اســتعادت  عندمــا 

 قصص قصيرة جدا
نجيب صالح طه/ اليمن

وهــم  حينهــا  ومــن  إبداعهــم،  ســقط  حجريــة(،  كانــت)  اللجنــة  أن 
الميــت. البحــر  أعمــاق  فــي  يغوصــون 

ائز                  غر

بــدأ بتدريــب كلبــه ضــد الجريمــة البوليســية، حاكمــوه بتهمــة تغييــر 
التوجهــات والفكــر الخطــر ، نبــح الغــدر؛ عــوت الخيانــة، فضــل كلبــه 

التشــرد.

 صحوة

ســحب  تصاعــدت  لأخــرى،  دار  مــن  قفــز  وكلمــا  النــط،  فــن  علمــوه 
النــور ، تتعتــع وعيانــاه تغــزلان آخــر نظراتهــا لبــاب غرفتــه المغلقــة، 

وقــد اســتبدلوه بآخــر آلــي التحكــم : 
_ لا تديروا المفتاح جهة اليسار خروجا، واليمين دخولا...!

 نسخته كل الجهات على رجيع :
_ الله أكبر.

تحرر

كتــب قصتــه: ) ملــك الجمهوريــة(، احتشــدت حولــه أيــاد مرتعشــة، 
حولهــا لروايــة بعنــوان: )جمهوريــة الملــك*(، 

رشقوه بالأحذية،
 استقيظ فزعا:

_ حمدا  لله  أنها كانت رؤيا.
مازال يحلم أن يجد لهما غافا!

          _________________
*للكاتب رواية بالعنوان نفسه.

2011/2009 م
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كي أرحل
هيا البهادلي/ العراق

كي ارحل 
لابد ان احزم اشيائي

قلم شفاهك الاحمر الذي تجيدين استخدامه
وبقايا عطركِ على جسدي

وجورب نسيتهِ في غرفتي
كي ارحل

 لابد ان اخذ كل مايبقيني على قيد الحياة
ابتسامتكِ

صوركِ
مشاكستكِ
وعنفوانكِ

كي ارحل 
احزم كتبي القديمة
وبين طياتها رسائلكِ
وقصاصات الصباح

وبقايا ورد قد  تيبس و ذبل
كي ارحل ياحبيبتي

 لابد ان استعد للعيش دونكِ
مع ذكرياتكِ

وكل ما شدني اليك
حتى ارحل

 لابد ان استعد لنفي روحي بصومعتكِ
واعود كل عام اجدد نذور شوقي

على وسادتك
على اعتابك

 اعذريني سيدتي
كي ارحل 

لابد ان اتلحف بكفن الذكرى 
 من عذاب نسيانكِ

ً
خوفا

لكي ارحل كوني معي حبيبتي!
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بقايا وطن!
مريم السعدون/ العراق

ــا فــي 
ً
ــ
َ

 الجســدُ مُتهالِك
َ
حَــط الهــوى رِحالــهُ مُتعَـــبًا فــي فؤادِهــا، فـــسقط

ــمِ الذِكــرى، علــى يســار رصيــف الحيــاة، هُنــاك عانقــت المقاعــدُ 
َ
ف

الخشبيـــة جــذور الشــجر 
اتساءل، كيف هو شعور الشجرةِ التي تنظرُ لِجُزئها المبتور..؟ 

يَعُـــد  ولــم  الوَحــدة،  فيــهِ مســامير  ذاتــهِ وغــرزوا  مــن  جــرّدوه  فهــذا 
بقومــهِ  المســاسُ  بإمكانــهِ 

الوحيــد  الســبيل  كان  مُظلِــم،  قــاعٌ  مصيرُهــا  الجــذور  وتلــكَ 
روحهــا..  مؤنِـــسَ  ســرَق  ذاتــهُ  وهــو  ــراب، 

ُ
الت ذلــك  هــو  لإتصالِهِمــا 

أتراهُ استكبر..؟، أم أغراهُ سيان الفـقـد المتدفـق فستحكم..؟ 
حيِيت فيهِ بابتسامـةِ 

ُ
ثم استقامت بِجلوسِـها في ذات المكان الذي أ

شــتاءاتٍ  خمــسِ  قبــلَ  وأحامُهــا،  هــي  ت 
َ

شــاخ وبانتظــارهِ  راحِلهــا 
 للربيــع 

ً
ـــهُنّ أضرِحَـــة

َ
ومـثل

ضاحِكـــة،   
ُ

الذكريــات حولهــا  تجــري  بــدأت  اللحظـــة  لحظــةِ  وفــي 
 

ُ
ــس الشــوق

َ
ــا، جَل

ً
ـ
َ
 تِلــكَ التــي أتــت بِطيفــهِ نحوهــا آسِن

ً
ها جمــالا وأشــدُّ

 فــي أرجوحــةِ الشــجرة 
ُ
 زائِرِهــم، والمحبــة

َ
 طيــف

ً
علــى يســارها مُتأمِــا

 الفـــقدان مقطوعـــة اللقــاء، 
ُ

تبتســم، وعلــى الغصــن الرابــع يعــزف
بِهــم  ــا، ثــم أحاطــت 

ً
فــي حُضنهــا فرِحـ ثــم جــاء الــوِد مُســرعًا وأرتمــى 

 لِحكايــةِ الرمـــاد..
َ

صِغــار الذكريــات وبــدأوا يســتمِعُون
 
ٌ
: يُحكــى قديمًــا أنــهُ كان هُنــاك مملكــة

ً
بِلطــف المودّعيــن يبتســم قائــا

فــي أقا�صــي الغـيـــم، يعيــش فيهــا شــعبُ الألــوان بــوِدٍ لا مُتناهــي، وفيها 
ل الممالــك، لــونٌ منبــوذ؛ بســببِ شــكلهِ القبيــح..! 

ُ
كمــا فــي ك

وكان فيهــا لــونٌ إتفــقَ الجميــعُ علــى أنــهُ الأجمــل، حتــى أنهــم جعلــوه 
لهــذهِ  مناســبًا  نفســهُ  يــر  لــم  داخلــهِ  فــي  لكنــهُ  للفــرح،  ــا 

ً
عنوان

ــا مــع ذاتــه؛ لأنــهُ كلمــا أقتــربَ 
ً
ــا لهــم وحزين

ً
المسؤوليـــة، كان ضاحِكـ

الســبب يعلــمُ  ولا  بريقــهُ  وخبــا  إنطفــأ  الألــوان  أحــد  مــن 
وحيــدًا،  وأصبــحَ  ذاتــهِ  علــى  الفــرحِ   

ُ
لــون إنطــوى  الأيــام  مــرور  مــع 

 التــدرّج، رأى 
َ
خــرى، حتــى وصــل مدينــة

ُ
تــذروهُ الريــاح مــن مَدينـــةٍ لأ

ســأل  الشــوَارع،  تمــلأ  حِكاتُهــم 
َ

وض تدرُّجاتِهــا  مــع  رقــصُ 
َ
ت الألــوان 

 هُنــا..!؟، أجابــهُ بابتســامة: يبــدو أنــك 
ُ

أحــد المــارة: مالــذي يحــدث
هُنــا..!،   

ُ
يحــدث مــا  ســأريك  معــي،  تعــال  مــرة،  أول  للمدينــة  تأتــي 
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 المنبــوذ، 
ُ

ويصــدف أن الــذي ســألهُ كان هــو ذاتــهُ اللــون
ــا 

ً
مُمتلئ مُســرِعًا  بيــدهِ   

َ
أخــذ الشــارع   

َ
يعبــرون هُــم  و 

مــا  الجــدرانِ  علــى  يكتــبُ  ويضحــك،  يقفــزُ  بالمــرح، 
يفعلــهُ  مــا  أن  ظهِــر 

ُ
ت بطريقــةٍ  لكــن  صــدرهِ  فــي  حــاكَ 

 للوقــت..!، و هُمــا علــى وشــك الوصــول 
ٌ
هُــراءٌ وإضاعــة

تدخــلُ  المدينــة،  هــذهِ  فــي  أن  أخبــرهُ  بــرى 
ُ

الك للســاحة 
الألــوان إختبــاراتٍ عِــدة؛ لِيُصبــحَ لِــكل لــونٍ عشــرين 
 عليــهِ التــدرّج ، كان الأبيــضُ 

َ
شــبيه، وهــذا مــا يُطلقــون

 بجانبــهِ 
َ

ــا، ليــس لِمــا أخبــرهُ بــهِ، إنمــا لأنــهُ أشــرق
ً

مندهِش
ينطفــئ،  ولــم 

ي، لِمَ الصمت..؟ 
َ
- هَـ

 شارد الذِهن
ُ

- أووه، آسف، كنت
وأنت، أين هُم أشباهُكَ العشرون..؟ 

 لهم بِي ،فكيف يرغبون بأشباهي..؟
َ
- لا رغبة

 أحد السُكان..؟ 
َ

- لماذا، ألست
- يبدو أنك لا ترى بِعينيك ما يجب..! 

..؟ 
ً

نظر إلى شكلي هل أبدو لكَ مقبولا
ُ
أ

- و ما بهِ مَظهرُك..؟، أنهُ جميلٌ ومُشرق.. 
- لطفك هذا سيأخذ بيدك نحو مجزرة القدر،

هيا بنا نتسكع...
 الإنارة على السَهرِ 

ُ
مع توالي الشهور، اعتادت أعمدة

والأبيــض  الأســودِ  بيــن  نشــأ  الشــارع،   
َ
رِفقــة معهُمــا 

كان  بعدِهــم،  مــن  أحــدٍ  بيــن  ــكُ 
َ
ت لــم  كمــا   

ٌ
صداقــة

 مُازِمًــا لِكليهمــا
ُ

ــا وصغيــرًا، وكان الشــروق
ً

شــعورًا لطيف
الأولُ هادئٌ جِدًا والآخرُ مَرحٌِ للغايـة 

يــومٍ  فــي  الأخيــر،  الوصــول  حتــى  معًــا  ســارا  بِيــد  يَــدًا 
مــن  ؛ 

ً
مجتمعـــة الألــوانِ  جميــعُ  كانــت  غائــم،  نِصــف 

الحاشــيةِ  أمــام  التــدرجِ  لِعَــرِضِ  التحضيــرِ   أجــل 
 . الملكيــة.

 الفرح..؟  
ُ

قال الأحمر: أين لون
أجابهُ الأخضر: لا بُد أنهُ في الطريقِ إلينا.. 

ــم أنــهُ يتســكعُ مــع ذلــك 
ُ
ثــم أردف الأصفــر: أمــا عَلمت

القبيــح..؟ 
يق�صي جُلَ أوقاتهِ مع الأسود 

ا، سيتســبب بِفضيحـــةٍ للأبيــض،  وإن لــم تفعلــوا شــيئً

سَــمِعَ  غيــره،  ــلِنا 
َ

بِفش عليــهِ  لقــي 
ُ
ن أحــدًا  نجــد  ولــن 

فهِــمَ أنــهُ قــد يــؤذي 
َ
صاحِبُنــا حديثهــم دون قصــد، ف

صديقــهُ بِقبحِــهِ، و يشــوهُ مســيرتهُ الناصعــة..، لهــذا 
قــرر اللقــاء بــهِ بعــد العــرض، لِيخبــرهُ بأنــهُ ســيرحل 
 الفــرح مبتهجًــا، 

ُ
خــرى، جــاء لــون

ُ
للعمــل فــي مدينــةٍ أ

وبــدأ  المســرح،  علــى  لــهُ  تجربــةٍ  أولَ  ســيؤدي  فهــو 
ــا عــن 

ً
يســتعد، وعينيــهِ تجريــان بيــن الحاضريــن بحث

رفيقــهِ، وأنيــسَ وَحدتِــه.. 
يلبــث إلا دقائــقَ  لــم  لكنــهُ  بالحضــور،  وَعــدهُ  فقــد 
الشــعور  عــاد 

َ
ف يَحضُــر،  لــم  الأســود  أن  لِيفهــم 

عنــهُ  يســأل  ذهــبَ  فــؤادهْ،  بــابَ   
ُ

يطــرق القديــم 
رُفقــاءَ العــرض، رأى الأحمــرُ لــون الفــرح مُنغمِسًــا فــي 
 
ٌ
رصــة

ُ
البحــث عــن صديقــهِ، فقــال فــي نفســهِ: هــذهِ ف

جيــدة، علــيّ إســتغالها لأتخلــصَ مــن ذلــك القبيــح 
تناثــرة..

ُ
الم أجــزاءهُ  لأرى  ــا 

ً
حق  

ُ
أشــتاق أنــا  وللأبــد، 

 
ُ

يُشــرِق كان  الأحمــر  اللــون  أن  ــم، 
ُ

اخبارَك  
ُ

نســيت
ــك، ويتعمــدُ إغــواءَ الناظــرِ إليــه، 

ُ
بالألــم، يهــوى التمل

المشــاعِر. دَمَ  لِيســتبيحَ 

- ياأبيض تعال إليّ. 
- نعم، ياأحمر.. 

 عن صديقك، هل وجدته..؟ 
ُ

- أرى بأنك تبحث
- لا، لقــد وعدنــي بالحضــور، لكنــي لــم أجــدهُ فــي أي 

مــكان. 
بــأس،  لا  عليــه:  رَد  بــث، 

ُ
الخ أبكــت  بابتسامَـــةٍ 

جيــدًا  تتجهــز  أن  عليــك  لأحضــارهِ،  ســأذهب 
إتفقنــا..؟  للعــرض، 

ا، ولكن لم يبق وقت، ربما ينادونني للمسرح. 
ً

- حق
- وأنت ستفعل ما يجب..! 

ك هنا، وسيشــاهدُ كل حركةٍ 
ُ

لا تقلق ســيكون رفيق
تقــومُ بِها. 

كان الأبيــضُ ســاذجًا و وَثِــقَ بِكامــهِ دون أن يُعقــب، 
حِــب، وذهــبَ 

ُ
رحِــهِ، رَدَ عليــهِ بِعنــاق الم

َ
ـــتعبيِرٍ عــن ف

َ
وك

عنه. 
لِذلــك  كيــف  وقــال:  غضبًــا  الــدمِ   

ُ
لــون  

َ
إشــتاط
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المحبـــة..؟  هـــــذهِ  علــى  يحصُــلَ  أن  الأحمــق 
ا لي..

ً
 الفرحِ مُلكـ

َ
سأق�صي عليهِ، وأجعلُ لون

علــى   
َ

يحتاجــون بأنهــم  خبــرًا،  الأســودِ  إلــى  فأرســلَ 
 لِتأديـــةِ دورٍ خطيــر علــى المســرح، 

ً
وجــه السُــرعةِ عامِــا

 يُصيــبَ محبــوب الجماهيــرِ مكــروه، بالطبــع لــن 
ّ

لِئــا
 صاحِبُنــا فــي مكانــهِ، وفــي الوقــتِ نفســهِ لــن 

َ
يســتكين

نيــهِ دائمًــا. 
ُ
ذ

ُ
يذهــب بِشــكلهِ الفاضِــح، كمــا يثرثــرون بأ

دمجـة، 
ُ
حَضرَ الأسود مُتنكِرًا بِزيِ الألوان الم

ســحبهُ 
َ
عــرف عليــهِ الأحمــر، ف

َ
ت إليــهِ  النظــرِ  بِمجــرد 

اقنعــهُ  الــزي مُخــزٍ جــدًا، و بــأن هـــــذا  جانبًــا وأخبــرهُ 
ــهُ مُشــابِهًا لــهُ، أيّ أحمــرٌ للغايـــة، كانــت  ـ

ّ
بــأن يكــون زيـ

الألــوان  ريــا 
ُ
ث بِجعــل  مـــة، 

َ
مُحّك الــدمِ  لــونِ   

ُ
خطــة

 الفــرحِ أســفلها يشــعُ 
ُ

 للقتــل، كان لــون
ً
الحــادة أداة

فــي  أنيســهُ  بــأن  يقيــنٌ  داخلــهِ  وفــي  يتمايــلُ  وهــو  بهــاءً 
مــكانٍ مــا يُشــاهِده، بينمــا كان هــو فــي الظِــل حارسًــا، 
لــم يعلــم أن هـــــذا هــو المشــهَدَ الأخيــر الــذي ســيراه.. 

ريا اليُتم، 
ُ
رخي ث

ُ
بدأت تدرّجات الحَد ت

اقص الوداعُ الفرحَ أمام العيون  يُر
افذ  يبكي النسيمُ مع النو

لُّ الأشياء ترى النهاية إلا الحاضرين.. 
ُ
فقد كانت ك

يــدَ  الأبيــض  تــرك  فمــا  أرضًــا،  فرحــهُ  الأســودُ  دفــعَ 
الرفيــق،  جســد  الفقــد  شــظايا  إخترقــت  صاحِبــهِ، 
لــونِ  الجميــع رأى أن الأحمــر ضّحــى بنفســهِ؛ لأجــل 

فرحِهــم.. 
ما كان من ذلك المنبوذِ إلا أن يُكمل ما بدأ بهِ..! 

اللــون  مــن  الصديقيــن  علــى  الــدمِ  قطــرات  تناثــرت 
 فرحــهُ كان لا بُــدّ مــن دفــع الشــظايا 

َ
الزائــف، ولِيُنقــذ

 الجميعَ بِسواده، بابتسامَـةٍ 
ُ

عنه وإن فعل، سَيُلطخ
 وداعٍ أخيــر، فتناثــرَ علــى 

َ
آسِـفـــة نظــرَ للأبيــض نظــرة

أجســادِهم ســوادٌ نقــي، كان نصيــبُ لــون الفــرحِ أكبــر 
هم قربًــا إليــه..  مــن نصيبهــم لأنــهُ أشــدُّ

الســواد  مَسّــها  التــي  الأشــياءِ  لُّ 
ُ
ك فــي  الرمـــادُ  فأزهــرَ 

الصِــدق.  ــدرِ 
َ
ق مــن  ذِكــرى 

َ
ك

ــا 
ً
الأبيــض والأســود عنوان اليــوم، أصبــح  ذلــك  مُــذ 

فقــراءُ  بــهِ  يســتغني  ــا 
ً
لون الأبيــضُ  وأصبــح  للرمــاد، 

الشــعور...  ســقيمُ  بــهِ  ويستشــفي  الفقــد، 
 

ُ
أمــا الأحمــر، فلــم يمسســهُ �صــيء، مــا زالَ يلهــو و يعبــث

حتى الآن... 
يَعُـــد قبيحًــا، لقــد أصبــحَ مِثاليًــا، كمــا  لــم  و الأســود 

الجميــع،  بهِــا  يفتخــرُ  ذِكــرى  جعلــوهُ 
الــوداع الأخيــر  مــن  ــا 

ً
لون لهــم  تــركَ  المقابــلِ  فــي  لكنــهُ 

الشــعور،  حتــى  �صــيء  لُّ 
ُ
ك بــهِ  حــلَ 

َ
إكت

 
ُ

الغيــوم حيــن تبكــي، والقلــوب حيــن تفقــد، والألــوان
الحــزن،  يغلبــهُ  عندمــا  والفــرح  تتعــب،  حيــن 

يقتــل..  حيــن  والرصــاصُ 
لها وأشباهُها رماديـة اللون.. 

ُ
ك

وها أنتذا، قد أصبحتِ رماديـة القلب. 
الرمـــاد  فصــلُ  فهــو  الشِــتاء،  يَحِــلُ  لمــا 

ُ
ك ـرِيِـنِـــــي 

ُ
ذك

ُ
ا

 . . فضــل
ُ
لم ا

 شمسهِ تجاعيدَ الشجر، 
َ
اقِص أشعـة ر

ُ
وحين ت

 الندى ظهر النمل.
ُ

ـقصِمُ قطرات
َ
وحين ت

ابتِســامات  وعنــد  المطــر،  هطــول  عنــد  ســأنتظِرُكِ 
ــفاف الأمل.  ضِـ علــى   

ُ
الجاريــة الصِغــار 

عُ 
َ
ضــج، ســيُدف

ُ
لُّ لِقــاءٍ وجهــدٍ للن

ُ
فــي هـــــذا الوجــود، ك

ثمنــهُ...
�صــيءٌ أخيــر: مُعظمهــم يظــنُ أن لــون الــدمِ أكثــرُ تعبيــرًا 
اقع ليسَ إلا جنونٌ مُتملك..  عن الحُبّ، لكنهُ في الو

رِي إلى الوفاء،
ُ
نظ

ُ
أ

لا نســتطيعُ عَــدَّ تجاعيــدِهِ الرماديــة ولــو بلغنــا ألــف 
عــام.. 

خبرُكِ عن العجوز الشاب، 
ُ
وهل أ

 عليهِ إسم »الأمل«
َ

ذلك الذي يُطلقون
نعم، إنهُ أكثرُنا رمـادًا وأكثرُنا حياة،  

وهـــذا هو لون الدموعِ والمطر.. 
كسِــرُ 

َ
عطــي، ن

ُ
ريــد ولا ن

ُ
أمــا نحــن، نميــلُ دون قصــد، ن

كسَــر..
ُ
ولا نرغــبُ بــأن ن

يارمـاديـتي.. 
للشــجر،  الأوراقِ  وداعِ  عِنــد  لقائنــا  مَوعِــدُ  ــن 

ُ
فليك

 جــذورَ الســقم.. 
ً
وعِندمــا تنهمِــرُ دمــوع الغيــمِ مواسِيـــة

 السفرِ إلى بقايا الوطن.
َ
ذكِرة

َ
 ت

ُ
ن هـــذهِ الحروف

ُ
ك

َ
ولِت
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هكذا كسابق الآمال
تجمعت .. تجمعت

ثم في مهب الريح 
افترقت

كسابق الأحام
أصبحت كيوم نحس مستمر

كلقمة 
لم تشأ أن تلمس اللسان

فانحدرت إلى التراب
كصفقة رابحة لم تكتمل

وعاود السوق الهبوط
كصائم لم يدرك الأفطار

والتفت الساق
ساعة الغروب

بالساق
كطائر إلى السماء

توقفت محركات دفعه
بين الغيوم

وعاود الهبوط
دون اتزان

هكذا كسابق الأيام
تطحن ما تبقى من وجودي

هذه الأيام

حلم آخر
عبدالمطلب ما أسد/ العراق
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من شرفة كي لي طو
عزالدين الماعزي/ المغرب

استيقظت و�صيء ما يتردد في رأ�صي.
أشــك أنــه موســيقى أو طنيــن نحــل أو مــا شــابه ذلــك قلــت، 
بقايــا جمــل شــعرية شــدت انتباهــي. شــذرات خاطفــة ســريعة 
كطلقــات رصــاص، مــا فائــدة تكــرار الأيــام والتواريــخ، لــم لا 
الدفاتــر  وبــدل  وحيــدا  واحــدا  تاريخــا  ونحــدد  مثــا  نلغيهــا 
ــم الألــواح الحجريــة الكثيــر 

َ
نســتعمل فقــط الألــواح، ألــم تعل

منــا..؟ 
القــراء  أن أخاطــب  قبــل  إياهــا  لنف�صــي مخاطبــا  ذلــك  قلــت 

الأعــزاء. 
آن الأوان أن أقول الحقيقة وهل أكذب يا صديقي..؟

لكــي لا أفقــد مــا ينقصنــي ممــا أفعــل مثــا فــي لحظــات النشــوة 
أقــرأ مــا يشــبه الأشــعار..

مــاذا تبقــى للوطــن حيــن تغــادره الشــموس ويســحب الرجــال 
إلــى الســجون وتغتــال الأحــام، هــل ســيصبح الجبــل صديقــا 

والأكــف تغــازل الآتــي..؟
وأظــل قريبــا مــن القــارئ، أظــل قريبــا مــن حلمــي الــذي رأيــت 
أن تشــاركوني فيــه ولكــي لا تتهموننــي بأنــي أورط..كــم معــي أو 
يصــل  لكــي  والاســتقصاء  البحــث  فــي  يجهــد  القــارئ  تجعــل 
إلــى فكــرة لامعــة خاطفــة، جملــة تنعــش الجهــة اليســرى مــن 

القلــب .
أم  مثــا  ســيرين  ابــن  لكتــب  حلمــي  تفســير  فــي  أحتــاج  هــل 
ســتتكفل الزوجــة بذلــك، يحــق أن أقــول لهــا هــذه المــرة أنهــا 
أطعمتنــي كثيــرا تلــك الليلــة وأضحــك لأن الفكــرة لا تعجبهــا.. 
أعــرف أن حلمــي هــو قلقــي الــذي أحملــه جنبــي وأســتحضر 
مــا مــر بــي لألحــظ التداخــل بينهمــا بلغتيــن وتتا�صــى الحــدود 

ويتســلل انســال الثعبــان .
لكــي أفســر مثــا مــا رأيتــه مــن حلــم أو مــا حضــر فــي الذاكــرة 
مــن عــدوى المتاهــة، أحلــم أنــي أتكلــم لغــة أخــرى وبطاقــة، 
صوتــي  وبرفــع  قويــا  قاموســا  بامتاكــي  زمائــي  أمــام  أتباهــى 
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قويــا مدافعــا عــن.. وأنــا أســتحضر تواجــد كرا�صــي 
وطاولات وشخصيات صغرى وكبرى وخيام وأكل 

وشــرب وأعــام وميكروفونــات ..
مــا يشــغلني أنــي أنبــه الآخريــن، أحذرهــم إلــى خطــر 
داهــم، يجتــاح المــكان بقــوة الحجــة والبراهيــن التــي 
تتطلــب المقــام وبلغــة لا تحتــاج إلــى إتقــان وتذكيــر 
بخصوصيــات أعتقــد أنــي أتقنهــا وأجيــد الدفــاع، 
كأنــي المحامــي المتضلــع فــي الأمــر هــل قلــت أنــي فــي 

حلــم ..؟
كنت فرحا داخلي وأنا أؤدي مهمة صعبة أو كأني 
أتممهــا علــى الوجــه الصحيــح، إحســاس يغمرنــي 
ســاعتها لا يعرفــه إلا القلــة، ثقــل المابــس وثقــل 
درجــة  ازدادت  اقتربنــا  كلمــا  يحتمــل  لا  الجســد 

الحــرارة وتعــب المفاصــل وفيمــا أنــا أفكــر فيــه .. 
الكائن والمكنون، الكائن الذي كنته.. 

أتلعثــم بحــروف ولســان لا أعرفــه وتســكنني لغــة 
الصبــاح  فــي  القــراءة  كثــرة  مــن  تكونــت  هــي  ربمــا 
هكــذا قــال أســتاذي، بــي عطــش وحرقــة وخــوف، 
خــوف أن تســقط تلــك الثقــة وتلــك اللغــة، أمــد 
يــدي.. يــدي تمتــد، أســتقطر مــا يوجــد خــارج يدي.. 

مــن مــا يشــبه المــاء وأشــكال الحــروف .. 
بالامتــاء  الإحســاس  أمــا  مهمــة  مســألة  الفــرح 
ف�صــيء آخــر لا يعرفــه إلا المتنكــرون هكــذا تعرفــت 
وجــدت  هكــذا  أو  شــيخي  قالهــا  جملــة  أول  علــى 
شــاعرا  آخــر..  شــيئا  وأتقمــص  أغالبهــا  نف�صــي 
أحــد..؟ �صــي  وســوق  شــاعرا..؟  قلــت  وهــل  كنــت 

ذلــك،  تقبــل  لا  فالمعادلــة  للآخريــن  الشــعر  اتــرك 
آخــر.. قالهــا 

هي تماما تحاول أن.. وأن..
أبحــث كالآخريــن وبــدون مواربــة، أحاول الحصول 
ثقــل،  لســاني  ينتابنــي.  لمــا  حقيقيــة  حلــول  علــى 
وأرى كمــن تبحــث عنــه الجــرذان والتماســيح، آه، 
التماســيح بكثــرة بالشــكل الــذي جعلنــي أســرع فــي 

التمتمــة وأتذكــر أن بــي عطــش للــكام ..

ولــم  وتنبــح..  تنبــح  تتبعنــي  مســعورة  كابــا  وكأن 
مذكــورا. شــيئا  أذكــر  أعــد 

------
هامش:

)1( )كي لي طو ( إشارة وتلميح إلى كتابات الكاتب 
المغربــي عبــد الفتــاح كيليطــو وإشــارة إلــى معناهــا 
باللغــة الفرنســية : Qui lit tot، أي )الــذي يقــرأ 

باكــرا( الترجمــة.
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 كلّ أوّلِ صباح... 
ُ
الإمرأة الحسّاسة

      يتكــون بداخلهــا  طفلــة بريئــة تشــحن منهــا 
طاقــة البنــت الصغيــرة حتــى تســتمرّ فــي العــزف 

علــى أوتــارِ أيامهــا الحزينــة .
تبك

ْ
ش

ُ
ذات الغصنِ الم

تنقــش أعــذب الألحــان علــى الآلــة الموســيقية 
التــي تحبّذهــا مــن أمــدٍ بعيــد منــذ صغرهــا... 

إحتضنتــه   
ُ

البِيَــان حضــن  مــن  اقتربــت  وحيــن 
تِهــا علــى 

َ
بِيديهــا و صــارت تقــرأ بعينيهــا فــي معزُوف

الورقــة
 على ساسلِ همومها 

ُُ
و تعزف كام ذو شجون

و رقة إحساسها...
علــى  مــوج  كهديــر  لهثــات  أنينهــا  ومــن  وتخــرج 

قصيــدة جــدار 

إمرأة في بداية الصباح
إيمان بوغانمي/ تونس
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نظرة خوف
عادل مناع/ مصر

لــم يكــن ذلــك الارتفــاع الشــديد فــي حــرارة جســده المصاحــب 
لالتهابــات الحلــق غريبًــا عنــه، إلا أن الجديــد فــي مــرض ذلــك 
الفتــى ابــن الـــ 14 ربيعًــا، كان غيــاب تلــك التــي ترعــاه فــي مثــل 
فــي   

ً
دة مُمــدَّ التالــي  لليــوم  ترقــد  والتــي  أمــه،  الظــرف،  هــذا 

المشــفى.
داهمهــا التيتانــوس ، لكــن لا بــأس، اعتــاد أن تمــرض، ثــم 
تنهــض مــن جديــد لمزيــدٍ مــن الرعايــة بأمــور الأســرة، لكنــه 

ــا يفتقدهــا، وحــال المــرض بينــه وبيــن الذهــاب إليهــا.
ً

حق
وقطــع  نفســه،  علــى  تحامــل  أنهضــه،  الشــوق  مــن  كثيــر 
فــي  يقابــل  ترقــد،  حيــث  إلــى  الحمــى  ســكرة  يجــر  الطريــق 
الطريــق ابــن عمــه قافــا مــن المشــفى بوجــه مكفهــر، يخبــره 
يتــم  فــي طريقــه، أن والدتــه ســوف  علــى عجــلٍ وهــو مــاضٍ 

بالمزيــد. يدلــي  أن  دون  البيــت،  إلــى  نقلهــا 
ــع الفتــى أن الخطــر يحيــقُ بأمــه، لكنــه اعتــرض فــي قــرارة 

ّ
توق

نفســه علــى صنيعهــم، فكيــف يفقــدون الأمــل فــي أن يؤتــي 
تلقيهــا العــاج فــي المشــفى ثمرتــه، لمــاذا يفعلــون؟

م�صــى فــي طريقــه إلــى المشــفى ليدركهــا قبــل أن يتــم نقلهــا، 

ــرى مــن بعيــد وهــي 
ُ
وهنالــك علــى بــاب المشــفى كانــت الجــدّة ت

تنــاوب وضــع يديهــا علــى رأســها، لا ريــب أن والدتــه قــد ســاءت 
حالهــا بالفعــل، لكنهــا ســتعود كمــا كانــت تعــود فــي كل مــرة، 
لا تــزال شــابة فــي السادســة والثاثيــن، والأمهــات مــن حولــه 

يعشــن طويــا، يعشــن حتــى يحملــن أحفادهــن.
اقتــرب، الصــراخ يعلــو، الجــدة ترثــي فقيدتهــا، أمــا هــو فقــد 
وقــف، بــا حــراك، بــا دمــوع، بوجــهٍ خــالٍ مــن التعبيــر، فقــط 
يحــاول أن يســتوعب، مــا الــذي يعنيــه أن تمــوت هــي، نعــم 
هــو يــدرك فجــأة المــوت، وشــهد مــوت الكثيريــن فــي العائلــة، 

والحــيّ، لكــن أن تمــوت هــي، كيــف؟
بالخبــر  جــع 

ُ
ف الــذي  والــدَه  يرقــب  كان  ذاهــلٍ  صمــتٍ  وفــي 

بــدوره، وللمــرة الأولــى يــرى الدمــوع فــي عينــي والــده المهيــب، 
كســره المــوت، أمــا أخــوه الأكبــر الــذي أتــى إلــى المشــفى فــور 
علمــه بوفــاة أمــه، فقــد يظــل يصــدم بــاب المشــفى برأســه فــي 
صــراخ هســتيري، كل ذلــك يحــدث أمــام ذلــك الفتــى الــذي لــم 
يحــرك ســاكنا، بــل وقــف صامتــا لا يُــرى علــى وجهــه أثــرٌ لأي 

انفعــال، كأنــه مــن عالــم آخــر.
أخيــرًا أفــاق مــن ذهولــه بعــد أن أخــذوه إلــى البيــت انتظــارًا 
فــي  جنازتهــا  تشــييع  حيــن  إلــى  المشــفى  مــن  جثمانهــا  لمقــدم 
ــا يفتــت الصخــر، 

ً
بــكاءً وصراخ التالــي، كان انتظــاره  اليــوم 

اقــب الســيارة تدخــل الحــي، هنالــك انقطــع  توقــف وهــو ير
التيــار الكهربائــي وهــم يخرجونهــا، أخبرتــه الجــدّة فيمــا بعــد 
أنهــا  يعلــم  المنــزل،  إلــى  معهــا  صعــد  ســترًا،  لهــا  أراد  الله  أن 

الأخيــرة. الليلــة 
الغــرف وهــو معهــم، وبينمــا  إحــدى  إلــى  الجثمــان  يُدخلــون 
قلبــه  أصــاب  مــا  وحــده  رأى  الســرير،  علــى  يضعونهــا 
تلــك  رأى  مــن  وحــده  الســنّ،  هــذه  فــي  وهــو  بالشــيخوخة 
مــن  برأســها  تطــلّ  الخامــس،  عامهــا  وصلــت  التــي  الفتــاة 
أمهــا  جســد  أحضــروا  أنهــم   

ْ
علمــت الســرير،  تحــت  الفــراغ 

الــذي لــم يعــد يتحــرك، بعــد أن صعــدت روحهــا إلــى الســماء، 
هكــذا أخبروهــا، لكنهــا كانــت فزعــة مــن مطالعــة والدتهــا علــى 
هــذا النحــو. اختبــأت، هــو وحــده مــن رأى عيونهــا الســوداء 
ــا، تنظــر إليــه هــو 

ً
الواســعة تأتلــق علــى ضــوء الشــموع خوف

ــع فــي عينيهــا، يصغــي إلــى روحهــا الحائــرة، 
ّ
تحديــدا، لوهلــة تطل
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فــي  إلــى كيانــه حينهــا، ســيلٌ مــن المشــاعر المنقولــة  تدفــق 
الخــوف. نظــرة  النظــرة،  هــذه  مــن خــال  صمــت، فقــط 

أخرجها وقد عصف المشهد بقلبه، تبادل معها النظرات 
الصامتة، أخذها إلى الخارج، لتعتني بها النسوة.

الأحــوال  كل  فــي  لكنهــا  أمــه،  جثمــان  علــى  البــاب  أغلقــوا 
هنــا، فــي بيتهــا، لــم تغــادر حياتهــم بعــد، ذلــك الشــعور كان 
ولا  فيــه  تخــرج  الــذي  الوقــت  يخ�صــى  لكنــه  لــه،  تســلية 
الصبــاح. عــن  تــزال ســاعات تفصلــه  بــأس، لا  تعــود، لا 

ق�صــى ليلتــه وحيــدًا أمــام المنــزل، لا يفــارق بصــره نافــذة 
معهــا  تتدفــق  قلبــه،  مهجــة  فيهــا  تقبــع  التــي  الغرفــة 
الذكريــات، كيــف كان يضــع رأســه علــى حجرهــا وتداعــب 
شــعره بأناملهــا، كيــف كانــت تثنــي عليــه لطاعتــه إياهــا، 
أن  فــي  رغبتهــا  وتبــدي  دراســته  فــي  تشــجعه  كانــت  وكيــف 
 واعيًــا يفــوق 

ً
مّيّــة لكنهــا تحمــل عقــا

ُ
يصيــر طبيبًــا، كانــت أ

مامــح  ولأخوتــه  لــه  ترســم  المثقفيــن،  مــن  كثيــر  عقــول 
. لمســتقبل ا

إلــى  بالمنــزل لا تغــادره  ــر كيــف كان يســتجديها لتبقــى 
ّ

تذك
بيــت الجــدّة، علــى إثــر أي شــجار يحــدث بينهــا وبيــن أبيــه، 
عندمــا تهــم بالمغــادرة، فيتعلــق هــو بقدميهــا راجيًــا باكيًــا، 
فهــل  المنــزل،  إلــى  بــه  وتدخــل  المشــكلة،  ــهُ 

ُ
حرقت فتنســيها 

إن اســتجداها؟ اليــوم  ســتبقى معــه 
خرجــت للمــرة الأخيــرة مــن بيتهــا، يســير هــو فــي جنازتهــا بــكل 
دفــن 

ُ
ت لــم  الأرض،  وجــه  علــى  تــزال  لا  لكنهــا  الدنيــا،  قهــر 

تلــك  تــدم  لــم  قلبــه،  آلام  مــن  يُســكنُ شــيئا  بعــد، شــعور 
اللحظــات.

 ماتت أمه وهم يودعونها القبر، صرخ 
ْ

أخيرًا علم معنى أن
فه المشيعون وهو 

ّ
ملقيًا بنفسه في الحفرة، لولا أن تخط

يصرخ ويتعالى صراخه حتى انقطعت أنفاسه.
عــاد مــع القافليــن إلــى منزلــه الــذي بــدا غريبًــا كأن البيــت 
لأنــه  يصعــد،  وهــو  خطواتــه  وتثاقلــت  مــات،  قــد  نفســه 
فــي  الخــوف  نظــرة  مشــهد  ذاتــه،  المشــهد  يــرى  أن  يخ�صــى 

الصغيــرة. عينــي 
 بالدمــوع، فقــط كانــت تنظــر إليــه 

ً
لــة لــم تكــن عيونهــا مُحمَّ

كانــت أصداؤهــا  تســاؤلات  مــن عينيهــا  وتطــل  فــي خــوف، 

؟ وهــل تعــود؟ 
ْ

ــت
َ
تقــرع كيانــه: لمــاذا رحل

قتلتــه تلــك النظــرة، يمســك بوجههــا قائــا: لمــاذا تخافيــن؟ 
أنــا هنــا معــك، صــارت عبارتــه الدائمــة كلمــا أطــل الخــوف 

مــن عينيهــا.
تمر الأيام والشــهور، والتحقت الصبية بالســنة الدراســية 
الأولــى، بيــده كان يطعمهــا صباحًــا، فأختهــا الكبــرى تســافر 
ــر لهــا شــعرها بشــكل كان يثيــر 

ّ
فــي البكــور إلــى جامعتهــا، يضف

ضحــك مــن يراهــا، لكنــه لــم يكــن يحســن أكثــر مــن ذلــك، 
يصطحبهــا إلــى مدرســتها، ثــم يتجــه هــو إلــى مدرســته، مودعًــا 
يــرى  أن  كأنــه يخ�صــى  فــي عيونهــا،  بنظــرة متفحصــة  إياهــا 

تلــك النظــرة فــي عينيهــا مــرة أخــرى.
تلــك النظــرة التــي كانــت شــيئا رابضًــا فــي وجدانــه، ســيطرت 
علــى كل اتجاهاتــه فــي التعامــل معهــا، كأنهــا شــرٌّ مســتطير 
يتفــادى وقوعــه، لا يعلــم متــى يفاجئــه، وكثيــرًا مــا فجّــرت 
هــذه النظــرة بــركان غضبــه فــي وجــه كلّ مــن يتســبب فيهــا.

مــرض  أعــراضُ  هــا 
َ
جمال أخفــى  قــد  شــابة،  الآن  هــي 

الثاســيميا الــذي ضربهــا منــذ الطفولــة، كان يخفــف عنهــا 
فــي  وتفكيرهــا  وقتهــا  يشــغل  وســيلة،  بــأي  المــرض  خطــورة 

شــتى. بأمــور  المرضيــة  حالتهــا 
ترقــد الآن فــي المستشــفى، لا يفارقهــا، بينمــا يتنــاوب أبــوه 
وبقيــة إخوتــه علــى الحضــور، كان الأقــرب إلــى قلبهــا، وكانــت 

هــي قلبــه.
ســتموت؟ كيــف؟ لابــد وأن يكــون هنــاك عــاج، الطبيــب 
هــل ســتلحق  أمــل،  لا  أنــه  ويســرة،  يمنــة  رأســه  يهــز  دائمــا 

لــه بهــا؟ بأمــه؟ هــل سيشــهد فجيعــة أخــرى لا طاقــة 
غيرهمــا،  الغرفــة  فــي  خالهــا  يكــن  لــم  الليــل  مــن  ســاعة 
يجلــس إلــى جانبهــا فــي فــزع، كأنــه يريــد أن يحميهــا مــن المــوت، 
 كموتــى، يمســك يدهــا فــي هلــع، يطالــع عينيهــا، 

ً
بــدت شــاحبة

بصــوت  ته 
ّ

شــق صمــت،  فــي  النظــرات  معــه  تتبــادل  وهــي 
أنــا..... مبحــوح: »لمــاذا تخــاف؟ 

صفيــرٌ يتــردد فــي الغرفــة، المنحنــى يأخــذ ســطرًا مســتقيمًا، 
الأبد..نظــرة  إلــى  وتاشــت  الما�صــي،  بُعــث  القديــم،  عــاد 

الخــوف.
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      أوصيــت كتابــة أننــي عندمــا أمــوت أن يضعــوا قلمــا 
وبعــض الأوراق فــي قبــري! حتــى أكتــب كل مــا يمــر بــي ومــا 

يحــدث لــي داخــل القبــر مــن خيــر أو شــر .
       لــم يكــن المــوت محببــا إلــى قلبــي، بــل كانــت مجــرد 
فكــرة  لزوجتــي.  وذكرتهــا  وصيــة؛  فــي  كتبتهــا  فكــرة 
تملكتنــي بســبب كثــرة مــن يموتــون حولــي فــي زمــن الوبــاء 
والبــاء! لكــن يبــدو أنهــا راقــت لهــا؛ وبطريقــة ســحرية 
بدّلــت الوصيــة؛ فبــدلا مــن ) قــررت عندمــا أمــوت....( 
لــي  .. ( وبالفعــل وضعــت   .. جعلتهــا ) قــررت أن أمــوت 
الســم فــي طاجــن الباميــة الــذي أحبــه؛ ووضعــت خبــرة 
الطهــي التــي اكتســبتها طيلــة الســنوات الماضيــة فــي هــذا 
ألتهــم  وأنــا  أصابعــي،  آكل  كــدت  إننــي  حتــى  الطاجــن؛ 

المســمومة!  الباميــة 
        الجميــع يعتقــدون أننــي انتحــرت مــن أجــل أن أقــوم 
بهــذه التجربــة الرهيبــة، أســمعهم الآن وهــم يصفوننــي 

بالمجنــون؛ ويتهموننــي بأننــي وصمــت العائلــة كلهــا بالعــار 
؛ هــا هــو ابــن خالــي الــذي يكرهنــي بشــدة؛ ودون ســبب، 
ابــن  أمــا   )! كافــرا  ومــات  ؛  ناكــرا  عــاش  الكلــب   ( يقــول 
فــي  ســنفعل  مــاذا   ( حولــه  مــن  فســأل  الطيــب،  عمتــي 
وصيتــه؛ الوصيــة يجــب أن تنفــذ علــى حــد علمــي( ردت 
عليــه أختــي الكبــرى قائلــة بغضــب واضــح ) معقــول هــذا 
الــكام! كفايــة فضائــح، ســيرتنا أصبحــت علــى كل لســان؛ 
والمفتــاح،  بالضبــة  القبــر  بــاب  عليــه  اقفلــوا  و ادفنــوه، 
الله يســامحه! جرّســنا وفضحنا.(أمــا أخــي الأصغــر الــذي 
الميــراث،  بســبب  والبغضــاء  العــداوة  وبينــه  بينــي  نشــبت 
فقــال ) لا تجــوز الصــاة علــى المنتحــر؛ قاتــل نفســه - يــا 

جماعــة - كافــر؛ لا يغسّــل؛ ولا يصلــى عليــه.(
مــن  عــودة جثمانــي  علــى  منهــم  أحــد  افــق  يو لــم            
 علــى أن يذهبــوا بــه 

ً
المستشــفى إلــى البيــت! اتفقــوا جميعــا

 ممــا أوصيــت 
ً
مباشــرة إلــى القبــر! وفــي القبــر لــم أجــد شــيئا

بــه! لــم يحترمــوا وصيتــي! ابنــي الأكبــر أصــر علــى أن يحمــل 
وغافــل  اللحــد؛  إلــى  بــه  ينزلــون  وهــم  معهــم  الجثمــان 
ياحظــه  لــم  الكفــن،  طيــات  فــي   

ً
شــيئا ودس  الجميــع؛ 

أحــد؛ وخرجــوا؛ وأغلقــوا البــاب بإحــكام! وكأنهــم يخشــون 
خروجــي! 

الكفــن؛  فــي  وأخفــاه  ابنــي،  وضعــه  مــا  أخرجــت            
فــإذا بــه عبــارة عــن دفتــر صغيــر؛ وقلم؛!وهاتفــي النقــال! 
ضغطــت  كبيــرة  بســعادة  الوصيــة؛  نفــذ  حبيبــي  ابنــي 
الفضيــة؛  الهاتــف  التشــغيل؛ فأضــاءت شاشــة  مفتــاح 
الملفــوف  الكفــن  قمــاش  نزعــت  حولــي؛  المــكان  فاســتنار 
القبــر  أن  فوجئــت  مكانــي؛  فــي  وتربعــت  جســدي؛  حــول 
ليــس حفــرة مخيفــة كمــا كنــت أتخيــل! بــل وجدتــه يشــبه 
تمامــا حجــرة مكتبــي! والأعجــب مــن ذلــك أن التكييــف 
بالبــرد  شــعرت  أننــي  لدرجــة  يعمــل  وكان  موجــودا؛  كان 
يتســلل إلــى جســدي؛ ممــا جعلنــي أتســاءل إذا كنــت حقــا 
ميتــا أم أن كل هــذا مجــرد كابــوس رهيــب! طلبــت زوجتــي 
علــى الهاتــف؛ فاجأنــي صــوت ابنتــي وهــي تســألني بلهفــة 

غاضبــة: صــوت  ونبــرة  واضحــة 
طلبتــه  الــذي  المبلــغ  حضــر 

ُ
ت لــم  لمــاذا  أنــت،  أيــن  بابــا!    -

رسالة من العالم الآخر
متولي بصل/  مصر
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أدفــع  لــم  لأننــي  المســتر  ســكرتيرة  طردتنــي  لقــد  منــك! 
فلــوس الــدرس؛ الامتحــان غــدا؛ الله يســامحك يــا بابــا 

مســتقبلي! عــت  ضيَّ
بأنفاســها  وشــعرت  زوجتــي؛  صــوت  ســمعت  ثــم 
الســاخنة تلفــح وجهــي! وهــي تقــول باســتفزاز كعادتهــا:

ثاثــة أيــام بلياليهــا وحضرتــك ناســينا! إذا كنــت   -
مصــروف  لنــا  أرســل  تطــوِّل؛  ونــاوي  عنــدك؛  مرتاحــا 
مصــروف؛  محتاجيــن  والأولاد  خلــص؛  الأكل  البيــت؛ 

ودروس! ومواصــات؛ 
أصابني الذهول، وتساءلت في حيرة:

تعلــم  ولا  الطريقــة،  بهــذه  تحدثنــي  زوجتــي  كانــت  إذا   -
وفاتــي؛ فمــن الــذي وضــع لــي الســم فــي الباميــة؟! مؤكــد 
أنهــا أختــي الكبــرى؛ إنهــا تكرهنــي، ولــم لا وقــد طردتهــا 
مضطــرا بعــد المشــاجرة التــي وقعــت بينهــا وبيــن زوجتــي 
مؤخــرا؛ طردتهــا حتــى لا تتفاقــم الأمــور، ويحــل الخــراب 
علــى بيتــي! وربمــا يكــون الفاعــل هــو أخــي الأصغــر فمــا 
مــن  نــارا  أشــعل  الميــراث  تقســيم  أثنــاء  وبينــه  بينــي  دار 

الصعــب جــدا إطفاؤهــا!
            فــي خضــم هــذه الحيــرة ســمعت جلبــة خلــف بــاب 
الكفــن  داخــل  إلــى  وعــدت  الهاتــف؛  فأطفــأت  القبــر؛ 
أقــدام  بســرعة؛ وتمــددت كمــا كنــت، شــعرت بدبيــب 
أحدهمــا  نحــوي؛  اثنــان  وانحنــى  حولــي؛  مــن  كثيــرة 
يقيــس النبــض؛ والآخــر يضغــط بقــوة علــى صــدري، و 
.. .. ؛ وســمعت صوتــا - ت�صــي نبــرة صوتــه بأنــه ضابــط 

يقــول: شــرطة – 
 - يبدو أنه على هذه الحالة منذ ثاثة أيام! هل مات؟!

-  لا، لم يمت، لكن نبضه ضعيف جدا!
-  معقــول! مــرت عليــه ثاثــة أيــام؛ ولا يــزال علــى قيــد 

الحيــاة؟!
 -  قلبــه قــوي؛ ولديــه إصــرار علــى أن يعيــش! شــخص 
فــي  ســيموت  كان  مؤكــد  الظــروف  هــذه  نفــس  فــي  آخــر 

أقــل مــن هــذه المــدة!
-   لكن كيف عرفتم أنه هنا في المكتب ؟!

الذيــن  الجيــران  لبعــض  ســؤاله  يوجــه  الضابــط  كان 
رد  الإســعاف؛  ورجــال  الشــرطة،  أفــراد  مــع  دخلــوا 

قائــا: أحدهــم 
- الأستاذ هشام المحامي اعتاد هو وأسرته كل خميس 

علــى أن تذهــب زوجتــه وأولاده إلــى شــقتهم فــي رأس البــر؛  
و بعــد أن ينهــي عملــه؛ يلحــق بهــم؛ وتخلــو الشــقة يومــي 
المــرة ســمعنا أصواتــا؛  الجمعــة والســبت، لكــن هــذه 
وطرقــات غريبــة تأتــي مــن الداخــل ؛ فظننــا أن لصوصــا 
يحاولــون ســرقة ونهــب شــقة الأســتاذ؛ واتصلنــا فــورا 

بالشــرطة.
سأل الضابط هذه المرة الطبيب الذي كان يسعفني:

-  هل هي غيبوبة سكر؟
 - لا؛ ســعادتك هــو ليــس مريــض ســكر، ولكــن يبــدو أنــه 
فقــد توازنــه؛ وســقط علــى الأرض؛ فاصطدمــت رأســه؛ 
وفقــد الوعــي! إنهــا إمــور تحــدث كثيــرا لمــن كان فــي مثــل 

ســنه !
       رغــم أننــي كنــت فــي حالــة يرثــى لهــا؛ واضطــر رجــال 
كنــت  أننــي  إلا  المستشــفى؛  إلــى  نقلــي  إلــى  الإســعاف 
حولــي  الوجــوه  كل  حولــي؛  يــدور  بمــا  أشــعر  بــدأت  قــد 
فلــم  أعرفــه   ٍ واحــد   ٍ وجــه  عــن  بينهــم  بحثــت  غريبــة؛ 
أجــد! أيــن أولادي؛ وأيــن زوجتــي؛ أيــن إخوتــي؟!  لــولا 
بــاغ الجيــران مــا أحــس أحــد بوجــودي! ربمــا لــو بقيــت فــي 
هــذا المــكان شــهورا مــا أحــس بــي أحــد منهــم حتــى تتعفــن 
جثتــي وتزكمهــم الرائحــة! بكيــت كثيــرا عندمــا ســمعت 

فــي دهشــة: تســأل زمياتهــا  ممرضــة 
-أليس له أقارب؟!.
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1- واسطة 

بينما كان الموظف خلف الشباك الصغير يستقبل 
معامــات الشــعب ،ظهــر أمامــه رجــل بعــد أن أعتــذر 

مــن الجميــع بــأن لــه فقــط إستفســارا مــن الموظــف.
نظــر إلــى الموظــف ..أبتســم وناولــه ورقــة معاملتــه ثــم 
إســتدار ليقــف فــي أخــر الطابــور ، أنجــز الموظــف لــه 
معاملتــه بســرعة، خــرج  مــن وراء  النافــذة وتوجــه 
الورقــة  إليــه   أعــاد  ثــم  احترامــا  أمامــه  إنحنــى  إليــه 

موقعــة وإســتدار عائــدا إلــى مكانــه دون مبــالاة.
2- إحتيال

الخشــبية  ،الســيقان  الصــاة  جلــوس  يجلــس  كان 
ممــدة إلــى جانبــه بينمــا يفــرد منديلــه أمامــه ؛كانــت 
النقــود تتســاقط عليــه مــن المحســنين كالمطــر ،حتــى 
فــي  الخشــبية  الســيقان  الظــام وضــع  مــا حــل  متــى 

قصص قصيرة جدا 
تيسيرمغاصبه/ الأردن

الكيــس ،يتلفــت حولــة ثــم ينهــض ويجــري نحــو عربتــه 
الثمينــة وينطلــق بهــا مغــادرا.

3- ثقاب 

بعــد أن فتــح الصنــدوق بخفة،ظهــرت رؤوس النيــام 
وقفــز  نــارا  رأســه  أشــعل   ، ســكارى  عناقهــم  فــي  وهــم 
غاطســا فوقهــم ، ماهــي ســوى لحظــات حتــى إنفجــرت 

اللهــب. ليرتفــع  الــرؤوس 
4- ديمقراطية 

،دبــت  فريقيــن  إلــى  البرلمــان  قاعــة  إنقســمت  أن  بعــد 
؛ بينهــم  المعــارك 

مابيــن  مؤيــد ومعــارض محولــة القاعــة إلــى بركــة مــن 
الدمــاء.

اقصة عفاف. افق على ضم الر لكن بالتالي الكل و

5- حكيم 

حــدث الرجــل العجــوز أولاده قائا«الســماء مكتظــة 
،وســقيع.. الرؤيــة  يحجــب  ،الضبــاب  بالغيــوم 

إنزلاقــات..« و
وبصــوت خافــت ختــم حديثه«أرجــو الحــذر علــى الأقــل 

هــذه الأيــام ..وعــدم التحــدث بالسياســة.

6- فرقة

أنــه  بــالأداء؛  مــن  ســبب الفشــل  تأكــد الجميــع   الأن 
لــم يســتطع القائــد  خيانــة ذلــك المدســوس ،والــذي  
الشــبه الأصــم إكتشــافه هــذه المــرة ســوى عندمــا أبلــغ 

عنــه زميلــه عــازف التشــيللو.
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جلبــة تنبعــث مــن الخيمــة المنصوبــة نهايــة الزقــاق ،رائحــة 
أطباق الكســكس تســيل اللعاب فيلتحق المارة دون دعوة

عليــك أن تشــبع مــن خيــر الحــاج الــذى يغدقــه علــى المــارة 
..هــذه خامــس مــرة تــزف إليــه العــروس ذاتهــا ويغــدق عليهــا 

مــن مالــه 
للحــى  قــدم  يافعــا  شــابا  وكان  الحاضريــن  أحــد  تعجــب 
.. العــودة  وشــك  علــى  وهــى  المغتربــة  عمتــه  بيــت  لترميــم 

نفس العروس تزف إليه كل مرة !
ألا يوجد غيرها فى المدينة ؟!

النــاس  يقولــه  لــم  الســمع  يســترق  مســعود  الحــاج  كان 
عنــه والعــرس الــذى يقيمــه كل مــرة ويعيــد فيــه تلــك المــرأة 

منــه الهاربــة 
للمــرة  منــى زفافــا  تطلبيــن  ،كيــف  منــك  قليــا  أنــا غاضــب 
الخامســة وألســن النــاس تتهكــم فأســكت بطونهــم بمأدبــة 
عشــاء أدفــع فيهــا المــال  حتــى اقطــع ألســن هــؤلاء التعســاء

تمــر  لــن  اليــوم  معروفا،فوشوشــة  صــار  الســبب  ربمــا   
طة  ببســا

اقتربــت ميســون مــن فراشــها وتخلــت عــن كل المجوهــرات 
برقبتهــا وبأصابعهــا 

كان يراها ترفضه للمرة الخامسة
وسيجهز نعشها هذه الليلة..

اســتعاد كل الذهــب منهــا وكل مــال وكل فســتان مزركــش 
:يافاجــرة ! وعــا صراخــه 

قهقات العروس تواجه الصراخ وفى العلن 
أخرجنــى للمدعوييــن واجعــل أصغرهــم يطأنــى ،لكنــت أمــا 

تداعــب وليدهــا وأنــا العــذراء بعــد..
اســتلم الشــاب الرســالة المشــفرة كمــا اســتلم جســدها مــن 

العلــو ..
الجريمــة  عينــاه  ورأت  أذنــاه  ســمعت  الــذى  جــال  كان 
..كانــت العــروس لا تــزال تتنفــس وتضــع يدهــا علــى مخــرج 
الــدم وطلــب لهــا الإســعاف وق�صــى ليلتــه يرقــب التطــورات

فانبعثــت  الغرفــة  نافــذة  عــن  الســتار  الممرضــة  ازاحــت 
ألــوان قــوس قــزح جعــل ميســون تفتــح عيناهــا بعــد شــهر 

وتتأمــل تلــك الخيــوط ،ألــوان العــذاب النف�صــى مــن قــوس الحــاج 
بجســم  لصيقــة  تقضيهــا  ليلــة  كل  القاتلــة  الرمــاح  وتلــك  مســعود 

الفحولــة.. صاحيــة  فقــد 
من يدفع فاتورة المستشفى ؟

ليس لديا المال ولا أعرف كيف أتصرف 
أرجوك امهلينى بعض الوقت 
افقة  تهز الممرضة رأسها بالمو

انتظــر حتــى حــل الليــل الــذى صاحبتــه أمطــار وريــاح اقتلعــت شــجرة 
ومددتهــا ،تخفــى خلفهــا جــال ثــم اقتــرب مــن بيــت الحــاج مســعود 

الظلمــة  بــه  يبــدد  الفانــوس  ،فيحمــل  يوقظــه  البــاب  علــى  طــرق 
الهــدوء ويلتــزم  البــاب  مــن  ويقتــرب  الحالكــة 

الطرق الخفيف يتواصل..
من هناك؟

افــه وابتعــد للداخــل بضــع  بدفعــة قويــة فتــح الباب،ارتعشــت أطر
خطــوات

من أنت ؟
أنا الشاهد الوحيد على محاولتك فى قتل ميسون 

أريد مالا أدفعه للطبيب ثم سأختفى 
ميسون لاتزال على قيد الحياة ،وحتى سركما صار معروفا ..

إدفع لى المال كل مرة يالحاج الفحل..

زفاف للمرة الخامسة
تركية لوصيف /الجزائر
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طفوح...
محمد بشير بويجرة/ الجزائر

كثبــان مــن الغيــوم تحجــب عنــي رؤيــة جبالــي الشــاهقات، تجــري ، تتصــادم مــع كثبــان أخــرى قلقــة آتيــة مــن 
كل اتجــاه، هــل ســتمطر؟، هــل ســتنهمر علــي و علــى مــن بقــي علــى قيــد الحيــاة؟، كل ممكــن، فقــط الــذي 
أعرفــه و أعيــه جيــدا أنــي لا أرى شــيئا، أجــل لا �صــيء، بالأمــس و أول الأمــس و أول أول الأمــس قــرأت كتبــا 
كثيــرة تتبختــر صفحاتهــا بمــا أنجــزه الآبــاء و الأجــداد، و اليــوم لا أجــد ســوى الغيــوم المكفهــرة، و لا أستبشــر 

إلا بأيــام شــؤم...
       فــوق الجبــال الشــامخات أشــاهد عــن كثــب أطيافــا لأجســاد باهتــة، حافيــات، عيونهــا زرقــاء و عيونهــا 
تفــرز مــا يشــبه قطــرات دم، فيســكنني الفــزع الأكبــر، و تتكــدس مســاحات الأرض الواســعات فــي باحــة كــف 
عفريــت، عفريــت يلعــق حوا�صــي الفضــاء المحيــط بــي، و يصــادق و يعانــق كل جســم تائــه فــي أزقــة المدينــة و 

فــي حــارات الأحيــاء، يبحــث عــن الضيــاع و يفتــش عــن المشاكســة..
       دققــت النظــر فيمــا حولــي و فــي مــن حولــي فلــم تقــع عينــاي إلا علــى قامــات لا ترســيم دقيــق لأشــكالها 
و  الم�صــي  هــو  ذلــك  مــن كل  يهــم  فالــذي  فــي توجهاتهــا،  فــي مذاهبهــا و لا عرفــان عميــق  و لا قصديــة جــادة 
المشاكســة و كفــى، ولــم أتوســد إلا فراغــات لا متناهيــة فــي التشــيؤ و فــي التميــز، حتــى بــت متأكــدا بــأن العــدم 
يم�صــي و يتجــول بحريــة و بشــموخ وســط حــارات أحيائنــا و يتســلق جــدران مســاكننا الفخمــة، و ليتأكــد لــي 
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أيضــا بــأن الضيــاع وحــده هــو الــذي يفــرض علينــا 
حراســة ســياراتنا عنــوة و بافتخــار، و ليثبــت لــي فــي 
الأخيــر بــأن تلــك الغيــوم لــم تــأت مــن فــراغ و لا مــن 
عدم،عندها بانت نتف من معيش الما�صي تسخر 
منــي و تحــاول أن تزيــد فــي حنقــي قائلــة: أيــن أنــت ممــا 
يحــدث الآن؟، أنــت الــذي كنــت لا تنــام مــن الليــل 
إلا ثلثــه لتق�صــي ثاثيــه الآخريــن فــي ترتيــب شــؤون 
معيشــتك و فــي تدبيــر مــوارد رزقــك بأســاليب تتســم 

بالبــداوة و الغبــن..
      حينئــذ غمــر لحظاتــي ســؤال شــرس مفاده؛أيــن 
تنبــت تلــك الغيــوم؟ و مــن أيــن تجــئ؟ هــل صحيــح 
يمكــن  أم  العليــا؟  الجــو  طبقــات  صــراع  مــن  آتيــة 
أتعــب  لــم  ذلــك؟.  بــكل  يكــون للإنســان عاقــة  أن 
نف�صــي فــي الإجابــة علــى مثــل هــذه الأســئلة بقــدر مــا 
تذكــرت ســبل الضيــاع و هــي تتــآزر مــع ســبل الاندثــار 
حتــى  العنــف،  و  الشراســة  بنياشــين  الموشــحة 
اســتهلكت كل مخــزون و اســتباحت كل مكنــون...

       غالبتنــي الذاكــرة فغلبتنــي ثــم دفعــت بــي نحــو 
ســنوات......حين كانــت تطوقنــي الكرا�صــي الفاخــرة 
تحــت قبة....محاولــة نفــخ المتعــة و اللــذة و الكبريــاء 
في ســراديب الذات، فغالبتها على اســتلذاذ جلوس 
حصائــر الكتــاب برفقــة الشــيخ �صــي لعــرج فــي أحــد 
أزقــة حــي الزيتون،لأشــاهد مــن بعيــد هنــا و هنــاك 
وجوها تتململ وســط العتمة، و أســمع في كل حين 
و في كل جلسة كاما مطربا و تقديرات تق�صي على 
كل أثــر للســحب و تبطــل كل حركــة لزوابــع الغيــوم، 
حتــى اندســت أفــكاري و تاهــت مشــاريعي فــي الــدرك 
الأســفل مــن الوحــل كــي تتحلــل وتشــيخ فتعــود إلــى 
ذراتهــا البدائيــة لأنهــا نبتــت وســط عبــق المأمــول و 
فــي عمــق هواجــس النفــس و مبتغيــات الكرامــة لأمــة 
قايــض الزمــان بطولاتهــا بزبــد الضيــاع و الســخرية، 
حتــى فاجــأك أحدهــم بالقــول: يــا شــيخ هــذه أفــكار 
و اقتراحــات أدبيــة شــعرية خياليــة أكثــر منهــا علميــة 

حقيقيــة قابلــة للتحقــق...
       عندهــا تأكــد لــي بــأن الغيــم ســيتحول،با أدنــى 

تغــرق  ســماوية  وديــان  هيئــة  فــي  التشــكل  إلــى  شــك، 
تــرك  إلــى  يــوم  الســماوات ذات  اليابســة، و ســتضطر 
مــا  لأنــي  كلــه،  الكــون  ليغــرق  مــاء  مــن  تختــزن  مــا  كل 
دعــوة  عــن  عبــارة  كان  حينــذاك،  اقترحتــه  قــد  كنــت 
أجهزة الدولة لتقديم أرضية حقيقية لتســيير الشــأن 
العــام وفــق مــا تتداولــه النظــم و الدوائــر العالميــة مــع 
توفيــر النيــة الحســنة مــن المســؤولين فــي تشــجيع رجــال 
الأعمــال و المســتثمرين أن يعمــروا فضــاءات الجنــوب 
الشاســعة، علــى أن تقــوم الدولــة بإنجــاز التجهيــزات 
الكبــرى مثــل الطرقــات الســريعة و الســكك الحديديــة 
فــي  المنتجــات  تســويق  تســريع  و  تســهيل  أجــل  مــن 

الشــمالية... الفضــاءات 
      علــت قهقهــات وســط الفســحة، وكشــر الغيــب عــن 
حتــى  داميــات،  حبيبــات  منهــا  تتقاطــر  قاســية  أنيــاب 
تثميــن عاقاتنــا  فــي  عاتبتنــي الكرا�صــي علــى تقاع�صــي 
الوديــة، و حتــى طبقــت علــي كل الجــدران، و تهامســت 
علــي كل الزوايــا، مــرددة: أنــت الغــول الأكبــر أســكت..، 
و  حــدب  كل  مــن  آتيــة  فجــة  أصــوات  حاصرتنــي  و 
أبــواق  تشــبه  تــكاد  أصــوات  و  حــاد،  صفيــر  صــوب، 
المتجمهريــن فــي مبــاراة لكــرة القدم،ثــم فجــأة لاحظــت 
أكيــاس  الجنــوب،  بطــن  مــن  تخــرج  ضخمــة  أكياســا 
مكممة أفواهها و هي تســاق إلى مســتنقع ســحيق، إلى 
هاويــة لا قــرار لهــا، ليســكنني الفــزع مــن جديــد، فــزع 
أشــعل فتيلــه رؤوس موشــحة بأكســية باليــات تخــرج 
إلــى  أعناقهــا  تمديــد  إلــى  تســعى  هــي  و  المســتنقع  مــن 
الأعلــى بأق�صــى مــا تســتطيع بغيــة الحصــول علــى أحــد 
فــي صــورة  ثــم مــر احتفــال توزيــع الأكيــاس  الأكيــاس، 

معهــودة... كرنفاليــة 
      أنــت المســكين فــي هــذه الفســحة، أنــت الغبــي وســط 
الكــون،  هــذا  الغيــوم  بهــا  تغطــي  التــي  الظلمــة  هــذه 
أنــت المبخــوس حقــه فيمــا تــرى و فيمــا تشــاهد، و فيمــا 
تقــرأ و تســمع؛ مبخــوس و غبــي و مســكين لأنــه لا أحــد 
يســتمع إليــك، لا أحــد يمهلــك لحظــة لتقــول مــا تــراه 
مناســبا لاحتفــال بهــذه الغيــوم الآتيــات، أنــت تمنــح 
فــي  الدرجــات العلميــة لكنــك جاهــل، أنــت محســوب 
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الجــداول الرســمية التــي تقدمهــا الأجهــزة الرســمية 
لكنــك معــدوم فــي الكينونــة الفعليــة لممارســة حقــك 
فــي الرفــض أو التــردد، أنــت لا تســاوي شــيئا حتــى مــع 
حــارس ســيارتك، و إذا كنــت لا تصدقنــي فارفــض 
بشــجاعة و قــوة دفــع مــا يطلبــه منــك هــذا المســمى 
حارســا علــى الرغــم مــن أنــك لــم تكلفــه أنت بحراســة 
الشــارع  فــي  شــيئا  هــو  يملــك  لا  أنــه  كمــا  ســيارتك، 
الــذي تركــن فيــه ســيارتك، و أنــت تعــرف و تعــي ذلــك 

جيــدا،..
      أنــت مهــزوم فــي كل الحــالات، مــن نفســك، مــن 
أقاربــك، مــن محيطــك، مهــزوم لأنــك تأبى اســتعمال 
فــي  العنــف، و ليــس ذلــك فقــط، بــل لأنــك تشــكك 
علــى  نجاعتهمــا  فــي  و  العنــف  و  القــوة  معجــزات 
عصــرك، أمــا الهزيمــة الكبــرى فتتجلــى فــي منعك من 
الــكام إلا إذا تكلمــت بينــك و بيــن نفســك أو بينــك 
و بيــن طلبتــك، و إذا خامــرك شــك فــي ذلــك فاكتــب 
الجرائــد،  إحــدى  إلــى  ابعثهمــا  و  دراســة  أو  مقــالا 
فســيكون مآلهما الإهمال و الســكوت، أو شــارك في 
نــدوة علميــة لتعــرف بأنــه إذا لــم يكــن لــك صديــق 
يعرفــك فلــن تلتفــت إليــك و ســيلة إعــام واحــدة، 
إذا  ابحــث  و  إذن  اســمك...تصور  يذكــر حتــى  لــن  و 
كنــت تجــد صــورا أخــرى للإحســاس بالهزيمــة أكثــر 

مــن هــذه؟...
إلا  أرى  لا  و  الضجيــج،  غيــر  أســمع  لا  إنــي           
أشــباحا تعــد العــدة لاحتمــاء مــن الســيول، وعنــد 
مــا أتفحــص أشــكال الغيمــات المطلــة علــى هضبتنــا 
تتبــدى لــي و كأنهــا ترتســم فــي أشــكال و هيئــات غيــان 
مرعبــة و وحــوش نهمة،حتــى تملكتنــي الرهبــة و أنــا 
أتتبــع الجيــوش البشــرية المتدفقــة وســط ممــرات 
ببنايــات هرمــة غســلت  المتربــة، المحاصــرة  المدينــة 
كأنهــا  تهيــأت  حتــى  الألــوان،  الأزمنــة  عوائــل  عنهــا 
وســط  جنائــزي  لمأتــم  حضــرن  العجائــز  مــن  صــف 
و  دمــارا  الهدروجينيــة  القنابــل  فيــه  عاثــت  فضــاء 

فســادا،
و  المــرأة  يشــبه  الــذي  الشــكل  هــذا  إلــى  أنظــر         

القمــاش الأســود ملقــاة علــى  مــن  بالمــرأة؛ قطعــة  مــا 
حتــى  المامــح،  عديــم  جســم  كفــى،  و  يتحــرك  جســم 
أنــك لا تعرفــه، و يداخلــك شــعور غريــب، حتــى تفــزع 
قائــا: قــد تكــون أختــي أو أمــي أو زوجتــي؟ يــا للرهبــة، 
يالفداحــة الهزيمــة التــي تســكنني الآن،ثــم دقــق النظــر 
الزمــن فتســرع مثيــرة  التــي تســارع  بقيــة الأجســام  فــي 
الســعال  مــن  قاتلــة  دفعــات  فيــك  يــزرع  قاتمــا  غبــارا 
حتــى تســرع بالقــول: يالطيــف، هــل أصبــت بالســل؟..

غيــر  بشــراهة  تســعل  لأنــك  أيضــا،  أنــت مســلول       
معهــودة، ســتضاف هــذه الخاصيــة المكتســبة حديثــا 
كنــت  مــذ  بــك  علــق  الــذي  الأذن  طنيــن  خاصيــة  إلــى 
تصــاب بقلــق شــديد تفقــد معــه الإحســاس بالتــوازن 
و  تأثيراتــه  و  رقعتــه  تتســع  دوار  بالــدوار؛  فتصــاب 
المندفعــة  البشــرية  الأجــرام  هــذه  بدقــة  تتابــع  أنــت 
والبعــض  ســروال،  بنصــف  يهــرول  بعضهــا  أمامــك، 
و  ســائل  ب�صــيء  أو  القهــوة  مــن  بــكأس  ممســكا  الآخــر 
يمعــن النظــر فــي المــارة باســتهزاء و تعــال و ســخرية، و 
البعــض الثالــث يمســد علــى شــعيراته المضمخــة بمــا 
جــادت بــه قرائــح مخابــر التجميــل الغربية،أمــا الفئــة 
الرابعــة فتراهــا مبعثــرة هنــا و هنــاك ممســكة عصــا 
تتــوكأ عليهــا و تهــش بهــا علــى بقايــا الزمــن النتــن و لســان 
حالهــا مشــفق علــى حــال المدينــة المتريف..لكــن الــكل 
كان يحمــل ندبــا بعضهــا ظاهــر بــارز للعيــان و البعــض 
بيــن الضلــوع، كمــا أن  و  تحــت الألبســة  الآخــر مخبــأ 
الــكل كان يحمــل مشــروعا يحــرق بــه فــي البحــر أو يحــرق 
بــه نتانتــه فــي أحــد الباحــات أو أمــام إحدى المؤسســات 

التــي ترمــز إلــى الدولــة..
       و حينئذ تمنيت أن تنهمر السماء، أن تتحول هذه 
الغيــوم إلــى مــاء ليغســل أديــم الأرض مــن بقايــا طوفان 
نــوح، لأنــه إذا لــم يحــدث ذلــك ســنصبح لقمــة صائغــة 
أجل..ســيحدث  الضفــادع،  ستفترشــنا  و  للقمــل 
فــي  البالوعــات  انعــدام  بســبب  بالضــرورة  ذلــك 
شــوارع المدينــة،و يحــدث ذلــك أيضــا لشــعور الفضــاء 
المدينــي بالاختنــاق.. أجــل يحــدث ذلــك، و أنــا متأكــد 
حــالا،  أحســن  كانــت  نــوح  قــوم  غــرق  حالــة  أن  مــن 
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لأنهــم تشــربوا مياهــا نظيفــة طاهــرة، أمــا نحــن 
فســتخنقنا ميــاه قــذرة ممتزجــة بتربــة الشــوارع و 
ببقايــا البشــر المنبثقــة عــن مجــاري الميــاه القــذرة 
المسدودة أبدا، لكني رغم ذلك تمنيت أن تنهمر 
الســماء...و غمرنــي ســؤال : مــاذا نفعــل بأموالنــا 
التــي تجــري أســرع مــن ميــاه طوفــان نــوح ؟ و أيــن 
أيــن  و  ؟  رصيــف  كل  فــوق  المكدســة  مشــاريعنا 
علــى  توزيعهــا  طوفــان  كل  بعــد  وعودنــا  تنــدس 

المســاكين بوهــم الانجــاز، و أيــن و أيــن ...؟
طفــح  آمالنــا  يشــل  و  التناحــر،  يخنقنــا       
التراخــي، و يحــرق أكبادنــا فيــروس ال...، و يعمــي 
بصيرتنــا هــم أبــدي أزلــي مخبــأ دومــا تحــت مقولــة 
: نطلــب مــن ال...أن تســاعدني، لنجــد أنفســنا 
تخنــق ظلمــا و قهــرا مقولــة المرجفيــن : مــا مكانــي؟ 
تابــع  ؟..مواطــن  الوطــن  فــي  أنــا  دوري  هــو  مــا  و 
اقعــة ذات صبــاح قــرر فيــه أن  بدقــة و بكثــب و
إلــى  يكــون غــذاءه ســمك » الســردين » فذهــب 
صباحــا  الثامنــة  الســاعة  علــى  الأســواق  أحــد 
فوجــد صناديــق » الســردين » مركونــة جانبــا و 
حولهــا جيــش مــن القطــط الضالــة و بائعهــا لــم 
يحضــر بعــد، فلــم يجــد بــدا مــن انتظــار وصــول 
نصــف  واجتــاز  الدقائــق  مــرت  الســردين،  بائــع 
ثــم تجــاوز الخامســة و الأربعيــن دقيقــة،  ســاعة 
بســيارة  فــإذا  الربــع،  و  فالســاعة  الســاعة،  ثــم 
ببدلــة  أحدهــم  منهــا  فينــزل  فجــأة  تقــف  أجــرة 
أن  وبعــد  الثمــن،  أنيقــة جــدا و غاليــة  رياضيــة 
تحــادث مــع الســائق مــدة عشــرة دقائــق و دعــه 
بابتســامة عريضــة، ثــم توجــه ناحيــة صناديــق » 
الســردين » التــي فــرت مــن حولهــا القطــط دفعــة 
بالســردين..  عبثــت  قــد  كانــت  أن  بعــد  واحــدة، 
حتــى قــال فــي نفســه : إن هــذا هــو بائــع الســمك، 

تعرفــه... القطــط  لأن 
علــى  يديــه  الصناديــق واضعــا  أمــام  وقــف        
جنبيــه مــدة مــن الزمــن ثــم ابتســم و ســحبها إلــى 
ظل أحد الجدران المتآكلة و وضع فوقها قطعة 

مــن الــورق المقــوى و غــاب عــن الأنظــار مــرة أخــرى... وبعــد 
ربــع ســاعة عــاد حامــا كيســا و صندوقــا بعــد أن كانــت 
الســاعة تشــير إلــى التاســعة و النصــف بعــد أن أخــذ بقايــا 
مكنســة كانــت مرميــة جانبــا و أخــذ ينظــف المــكان الــذي 
ســيبيع فيــه ســمك الســردين، تلــك العمليــة التــي أثــارت 
بقايــا تــراب منــذ عهــود لتزيــد فــي إضفــاء نكهــة ترابيــة علــى 
النكهــة البحريــة علــى المســكين الســردين.. ثــم ســأله عــن 
ســعر الســردين فــرد بافتخــار: 400 دينار..ليجــد المواطــن 
مــن  غذائــه  وجبــة  تعديــل  علــى  مجبــرا  نفســه  المســكين 

ســمك الســردين إلــى وجبــة » كرانتيكــة »... 
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زفرة من الاعماق !!
علي سيف الرعيني/اليمن

يــدري  لا  خائــف  متعــب  تلهــث  انفاســه  كانــت 
المــوت مــن  نجــا  كيــف 

ً
لقد رأى الموت فعا

ســقوطه  آثــار  مــن  ممــزق  قميصــه  هاهــو 
وتدحرجــه فــي الجبــل بنطالــه ايضــا .. تقطــع.... 
الدمــاء تغــرق جســده ... الآلام تفتــك بــه ماعــاد 

لوجعــه.. موضعــا  يــدرك 
ظل لبرهة ياحق انفاسه

لهــج لســانه بالحمــد والثنــاء واغمــض عينيــه فــي 
اعياء

كــم هــو مخيــف 
ً
أمــاه.... لقــد رأيــت المــوت حقا

ذلــك الشــعور حــاول جاهــدا ان يســتل زفــرة مــن 

 وذابــت قبضــة 
ً
اعمــاق صــدره لكنــه تهــاوى غارقــا

يــده فــي الفــراغ
اختفت معالم الجدران ....

ثمة اضاءة خافتة اختطفته اليها ....
تــراءى لــه هيجــان نســمات الهــواء تتســابق اليــه 
تســرق منــه شــهقة حيــاة ...وتهديــه زفــرة انهالــت 

معهــا ابتســامة فــرح
رائحة الدماء فاحت ملتصقة به

انهمرت امطار غزيرة تغسل جسده
تذوق ملوحتها انها ... ليست الا دموع والدته ...

اقفــة بقربــه تمســك بأطــراف ثيابــه وتحــاول  الو
ان تضــم روحــه الهاربــة منــه

تناجي بهمساتها
يااااااااا... الله

لم يدر كم بقى من الوقت مغمىً عليه
انتشل بعضًا من ذاته المغرقة بساعات النشوة

هل انتصرنا ???
كانــت اخــر كلمــة قالهــا قبــل ان يعــود الــى حديقتــه 
الغنــاء وحلمــه المفقــود المخضــر بحريــة وطنــه ... 
... ويقبــل ازهــار الحــب  ياحــق فراشــات الســام 
احــرار  مــن  جــدا  كثيــر   .. كثيــر  بدمــاء  المتلونــة 

مثلــه ضحــوا  وابطــال 
وتستمر الحكاية اقصد

وتستمر الحرب والموت في نسج الحكايات!!
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هروب
عبد الكريم غازي/ المغرب

الشــمس فــي وســط الســماء،حرارة تلفــح كأنــك بفــرن، الطريــق 
كأنــك  بعيــد  مــن  يضــرب  فارغة،والســراب  شــبه  الرئيســية 
أجــل  مــن  أغصانهــا  كبــرت  شــجرة  تحــب  ماء،أجلــس  جــب  أمــا 
نحن،الذيــن بــدون مأوى،هنــاك بجانبــي يقــف بســيارته،ويتجه 
نحــو الشــجرة ليتبول،أصــده فيجيبني:هــذه أرض الله ياحمــار.

بالبطــن  لاتحــس  العامــرة  تقول:البطــن  وهــي  أمــي  اتذكــر 
الفارغة،هــذا الــذي يملــك ســكناه هــل يعــرف معانــي الشــجرة 
ودورها؟،أتركــه يتبول،وبعــد ذلــك أتيــت بســطل مــاء وصببتــه 
فوق البول،الماء يغســل الجذام،لكنه لايغســل ســواد القلوب.

ثمانيــن  أكملــت  العامــري،  لعبدالكريــم  رواية«غــزو«  وبيــدي 
يقــرأ خمســين صفحة،لهــذا  صفحة،وتذكــرت أن زفــزاف كان 
المجتمــع  يحتاجهــا  غــزوة  مــن  كــم  نف�صــي  مــع  وقلــت  توقفــت 
الكل،وعــدت  طال،ونســيت  الحســاب  لكــن  العربي،أعــددت 
اخريــات  حيــوات  بخلــق  حالمــا  جديــد  مــن  الروايــة  أتفحــص 

حياتــي. مــع  متوازيــة 
بخــوف  قلبي،احــس  مــن  الشــجرة،واخر  مــن  عصفــور  يطيــر 
شــديد،وأحمل عينــي لأرى محلي،فــأرى مــن بعيــد طفــل يحمــل 
ضابطــا  نحــوه  الخزفية،أتجــه  الأوانــي  فــي  يكســر  وهــو  عصــا 

تكســر؟. لمــاذا  الثاجة،أســأله  فــي  أعصابــي  نف�صــي،وحاطا 
رقيــق البنيــة نحيفها،أبيــض الوجه،بعــد مجيئــي تحــول اللــون 
بطريقــة  الســؤال  فعلته،أعــدت  وناكــرا  الأصفر،باكيــا  إلــى 
اخرى،لمــاذا كســرت هــذه الأوانــي ؟،اذا أحسســت أنــك صدقــت 

ســأحررك مــن قبضتــي ويــدي مــن يــده تمســكه.
ســكت قليــا وأجاب:أبــي توفــي العــام الفائــت وأمــي تركتنــا انــا 
واختــي لحالنا،عــدت إلــى الشــجرة لتظللنــي واعتبرتهــا أمــي التــي 
لــم ولــن تتركني،تــاركا وراء ظهــري الأوانــي المنكســرة وانكســارات 

الطفــل لعلهــا تلتئــم ذات يــوم.
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)  مــن ســيكون قــادرا علــى ربــط كل موجــة مــن النهــر بالجليــد ؟ 
اقــع المعلــق يتجاهــل رغباتنــا , كمــا لــو أن  , و مــع ذلــك فــإن الو
المــاء يتدفــق عبــر أصابعنــا . علينــا أن نبحــث عــن زمــن الــروح , أو 
أن نأخــذه مــن الما�صــي و أحــام المســتقبل – الشــاعر الليتوانــي 

كورنليــوس باتيليــس  ( 

1 – فيرجينيا ساكالوسكين
شجيرة باقية
بين الأنقاض 

حب البقاء
***

ليلة دافئة
 ينقر المطر على زجاج الشباك

تسمع أغاني الجدات 
***

بعد احتباس المطر
اجتماع الاسرة -

المهمة الصعبة
***

2 – جوناس فايسكاوسكاس
يهمس لنا 

عبر مسارات المقبرة
عن طريق أوراق الشجر المتساقطة 

***
خف لامع أسود اللون

لابن عمي الذي ق�صى نحبه
و هو في ال 83 

***
بالقرب من  التيار

أسير برفقة حفيدي
على ضفة النهر 

***
شمس مشرقة في الربيع

غرابان 
فوق المنزل المحترق

***

 ترجمة : بنيامين يوخنا دانيال/ العراق

قصائد هايكو من ليتوانيا
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 3 – أندريوس لونيكاس 
تتفتح أزهار الكرز

ثمة جوقة من القطط
في كل قرية

***
هطول الامطار الصيفية

نتمايل معا
أنا و السنديانة

***
 4 – داينيوس ديرجيا

كهرباء مقطوعة
ما برح ضوء القمر حاضرا

بقوة
***

 5 – جونا في باندوراتيني 
أزهار الكرز ...

يعرفنا ابني
بخطيبته

***
 6 – ليليجا أولشوكيين

حبيبي
هل أنت معي الآن

لأنني لا أحس بالأمان 
***

 7 – باوليوس نورمانتاس
انتعلت حذائي

لكنني أسير حافيا الآن –
لا أستطيع رؤية منزلي 

***
البجعات البيضاء

و البقرات المقدسة –
يوم ماطر 

***
8 – ميندوجاس فاليوكاس

باكورة البرد ...
مابس الأطفال 

أنعم من الثلج 
***

9 – أرتوراس شيانسكاس 
في يوم ربيعي مشمس

يحاول الطفل الصغير جاهدا
ارتداء حزام الجودو لوالده

***
سياح أجانب من اليابان

في القلعة العالية ,  
ينظرون بإزاء الطيور المهاجرة

***
10 – جوستينا رازومايت

ضاع قنفذ في اليابان
و الاتحاد الأوروبي

هل تبحث عنه ؟
   *** 

11 – توماس سافيكاس
رمال منثورة تحت الصنوبرات

يغطي الغبار صندوق سيارتي
التي ما عادت جديدة 

---------------------------
الهايكــو  قصائــد  مــن  إضمامــة  هــذه   -
و  لشــعراء  الإنكليزيــة  عــن  المترجمــة 
و   , ليتوانيــا  جمهوريــة  مــن  شــاعرات 
شــمروك   ( مجلــة  فــي  منشــورة  معظمهــا 
ايرلنــدا  مــن  الهايكــو  بنشــر  المعنيــة   )
ترجمهــا  قــد  و   , العالــم  بلــدان  بقيــة  و 
أناتولــي   ( الروســية  و  الليتوانيــة  عــن 
ناديجــدا   ( مــع   ) كودريافيتســكي 
الباقيــة  البقيــة  و   .  ) فينوغرادوفــا 
الالكترونيــة  اقــع  المو عــن  مترجمــة 
مســابقات  بعــض  نتائــج  بنشــر  المعنيــة 
الهايكــو العالميــة . و هــي لأبــرز الشــعراء و 
الشــاعرات مثــل ) أندريــوس لونيــكاس و 
تومــاس ســافيكاس و ليليجــا أولشــوكيين 
فيرجينيــا  و  فايسكاوســكاس  جونــاس  و 
ساكالوســكين ... الــخ ( . أمــا كورنليــوس 
باتيليــس فهــو الأشــهر عالميــا , و هــو كاتــب 
أصــدر عشــر مجاميــع  مترجــم  و  و شــاعر 
شــعرية . ولــد عــام 1951 فــي ) شــياولياي 
لهندســة  فيلنيــوس  معهــد  خريــج   .  )
و   الثقافــة  لوزيــر  نائبــا  عمــل   . البنــاء 

التعليــم لجمهوريــة ليتوانيــا للفتــرة 
و  للتربيــة  وزيــرا  و   .  1995  –  1993
ترجــم   .  2004  –  2001 التعليــم 
مــن  الكثيــر  الليتوانيــة  اللغــة  إلــى 
و  أوروبــا  مــن  لشــعراء  القصائــد 
 . الامريكيــة  المتحــدة  الولايــات 
لغــة   )  24  ( إلــى  أعمالــه  ترجمــت 
أوروبيــة و آســيوية , و منهــا الإنكليزيــة 
و الإيطاليــة و البلغاريــة و البولنديــة 
و السلوفينية و الأرمنية و الاسبانية 
و الإيطاليــة و الصينيــة و الكوريــة . 
الجوائــز  مــن  العديــد  علــى  حاصــل 
الوطنيــة و الدوليــة و كــرم أكثــر مــن 
الكتــاب  اتحــاد  جائــزة  منهــا  و   . مــرة 
الليتوانييــن 2011 و جائــزة الثقافــة 
جائــزة  و   2002 الوطنيــة  الفنــون  و 
المعهــد الليتوانــي لــلأدب و الفلكلــور 
2019 . مــن مؤلفاتــه ) كلمــات و أيــام 
1980 , منــازل علــى الجســر 1984 , 
قوقعــة لوتــو 1990 , شــريط المــد و 
المتشــققة  الأقمــار   ,  2000 الجــزر 
2018 , لقــاءات فــي الشــفق 2000 , 
مرايــا الممــر 2001 , و ريشــة الحفــر 

 .  )  2002
 Shamrock Haiku Journal , – 1

 3 . Issue No
 2018  :  European Kukai  –  2
 2022  ,  2021  ,  2020  ,  2019  ,
 https : // europeankukai .  .

blogspot. com
 MOFA : Result of the Japan – 3
 – EU English Haiku Contest .

https : // www . mofa . go . jp
 Platelis Kornelijus . https : – 4

// rasytojai . it
 Kornelijus Platelis . https : – 5

// www . cyberwit . net
 .  2013  Annual Selection  –  6

https : // mainichi . jp
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ْ

 لأنّهــا شــعرت
ً

ــعَرَتِ جينــي أنَّ عبوســها يتا�صــى قليــا
َ

ش
ســألها  صــوتٍ  خاصرتهــا.وَ  حــولَ   

ُّ
تلتــف مألوفــةٍ  بــأذرعٍ 

 فقــطِ 
ٌ
ريــنَ يــا جينــي«.ُ جينــي لــمْ تــردْ ، مفضّلــة

ّ
»فِيمَــا تفك

 خلفهــا.َ 
ُ

ــذي يقــف
ّ
ــخصِ ال

ّ
الاســتماعُ إلــى أنفــاسِ الش

ــى تــمَّ 
ّ
 الرّجــلِ علــى ظهرهــا ، وخفــضُ ذراعيــهِ حت

َ
ضغــط

ــرُ يــا 
ّ

ــا أفك
َ
ن

َ
وضعهمــا بقــوّةٍ أســفلِ ظهرهــا ؛ ابتســمت.ْ -«أ

 جينــي وهــيَ تســندُ رأســها علــى الجســدِ 
َ

جاســتن« ، بــدأت
ــى علــى 

ّ
ــانِ يتدل

ّ
 بالدّخ

ُ
الماصــقِ خلفهــا ، وشــعرها الملــوّن

 ذلــك. - ســألها 
ْ

ظهرهــا بشــكلِ عشــوائي ، لكنّهــا تجاهلــت
 رأســهُ برأســها.ٍ 

ُ
جاســتنَّ . فــى مــاذا ؟ وهــوَ يمــزحُ وَ يخبــط

 جينــي وهــيَ 
ْ

 أنفهــا.ٍ عطســت
ُ
ــى شــعرها ، ودغــدغ

ّ
هزّهــا حت

فــي انتقــامٍ  تضــربُ بقبضتيهــا برفــقٍ علــى ســاقي جاســتنَّ 
لذيــذٍ

إلــى  أحتــاجُ  تــي 
ّ
ال الجديــدةِ  القطعــةِ  هــذهِ  فــي  ــرُ  ِ

ّ
ك

َ
ف

َ
.-أ  

 ، بابتســامة  صعــب.   ..... ــهُ 
ّ
إن قريبــا.ٌ  للحفلــةِ   . عزفهــا 

 
ْ

ــذي كانــت
ّ
ال ســحبٍ جاســتنَّ جينــي بعيــدًا عــنِ المكتــبِ 

ــذي تــمَّ 
ّ
ســجيلِ الصّغيــرِ ال

ّ
تجلــسُ فيــهِ أمــامَ مشــغلِ الت

وضعــهُ علــى الــرّف.ِ وَ قــالَ لهــا مــا تحتاجينــهُ هــوَ الإلهــامُ 

 
َ
انتــزع مــا   

ُ
ســرعان ــهُ 

ّ
لأن جاســتنَّ  ضحــكٌ  جينــي.  يــا   ،

 بشــكلِ عشــوائي مــنَ الــرّف،ِ بجــوارِ مشــغلِ 
ً
اســطوانة

الاســطواناتِ وشــغلها.ِ ضحــكٌ جاســتنَّ وَ قــامَ بتدويــرِ 
حــنِ الهــادئِ . المغنــونِ 

ّ
اقصهــا علــى الل جينــي وَ اخــذِ ير

اقــصُ جينــي ،  تــدورُ وَ تتر  بالأمــلِ والانتصــار.ِ 
َ

يلهمــون
لــهُ  وكأنَّ  ــقُ 

ّ
يتدف  

ُ
الأزرق شــعرهُ  ؛  جاســتنَّ  فــى  تحملــقُ 

 بذاتــهِ ؛ 
ً
حيــاة

 
ً
 مثــلُ أجــرامٍ ســماويّةٍ حمــراء، متوهّجــة

ْ
وَ عينيــهِ كانــت

 . تغــادرُ  وَ  تخــرجْ  يجعلهــا  لــمْ  �صــيءٌ  هنــاكَ  وَ  بالأمــل. 
جينــي  يذكــرانِ  وقميصــهُ  الأبيــضَ  القصيــرَ  ســروالهُ 
ــعابِ المرجانيّــةِ ناصعــةِ البيــاضِ ، بالقــربِ 

ّ
دائمًــا بالش

 
ْ

 تلعــبُ بجوارهــا عندمــا كانــت
ْ

تــي كانــت
ّ
مــنَ المحيــطِ ال

 مــنْ نهايتهــا 
ْ

 ، اقتربــت
ُ
طفلــة. عندمــا تباطــأتِ الأغنيــة

 جينــي برفــقٍ مــعَ جاســتن ، مســتمتعةٍ بشــعورِ 
ْ

ــت
ّ

، طف
تعانقــهُ   

ْ
كانــت بينمــا  معــا.ٍ  المتاصقــةِ  أجســادهما 

وَ هــىَ  فــى الخيــالِ   
ْ

فــي عنقــه ، غاصــت  جبهتهــا 
ْ

، دفنــت
.  ب�صــئٍ 

َ
تهمّهميــن  

َ
أنــت  ،  

ْ
لهــا جاســتن قــالَ  تحتضنــه. 

 
ُ

 وجــدت
ْ

قالــت ثــمَّ   . ردّهــا  قبــلَ   دقائــقَ 
ُ
عــدّة ــهُ 

ُ
ت

َ
جَاهَل

َ
ت

 بفــكِّ 
ْ

 مــا قامــت
َ

للتــوِّ ال�صّــيءَ المثالــيَّ لتشــغيله.َّ ســرعان
تشــابكها مــعَ جاســتن، وتمريــرِ يدهــا مــنْ خــالِ شــعرهِ 

قبــلَ دفعــهِ للرّقــصِ نحــوَ البــابِ .
 جاســتنَّ فــى قاعــةٍ عــرضَ المدينــةِ 

َّ
بعــدَ يومــان ، وَ قــف

لقــدْ تجاهــلَ  أســود.ٍ  بســيطٍ وســروالِ   
َ

أزرق بقميــصٍ 
 حولــهُ ، وتركيــزهُ 

َ
تــى ترفــرف

ّ
مظاهــرَ المجتمــعِ الرّاقــيَ ال

ونظرتهــا  ويــلِ 
ّ
الط ــعرِ 

ّ
الش ذاتِ  المــرأةِ  علــى  بالكامــلِ 

شــيلو 
ّ
الت . دعمهــا  المســرحِ  علــى   

ُ
تقــف وهــىَ   

ُ
ابــة

ّ
الجذ

 مقطوعتهــا الجديــدة، البقــعِ 
ُ

 تعــزف
َ

وَ المســرح. ســوف
موجــودٍ  غيــرَ  ــسِ 

ّ
نف

ّ
الت ؛  جاســتنِ  شــاهدها  الحمــراء.ُ 

 
ُ
 بقعــة

ْ
ــزت

ّ
 أظلــمَ المســرحُ وترك

ُ
ــا فــى المــكان،ِ حيــث عمليًّ

شــيلو.
ّ
الت تحمــلُ  تــي 

ّ
ال الجميلــةِ  الفتــاةِ  علــى  الضّــوءِ 

بقعتــانِ   
ْ

وراقبــت الموســيقيّةِ  غمــاتِ 
ّ
الن أولــى   

ْ
عزفــت

 
ٌ
 دمعــة

ْ
 . نزلــت

َ
ــونِ الأحمــرِ ت�صــئُ علــى المســتمعين

ّ
مــنَ الل

 علــى خــدٍّ جاســتن.
ً
واحــدة

Hayatecooper :بقلم 
ٌ
 قصيرة

ٌ
عِ الحمراء -قصّة

ّ
البق

/ مصر
ٌ

ى سيف
َ
: عَوْن

ُ
ترجمة
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في مكتبة المجلة كتاب
 قراءات نقدية في مؤلفات 
الاستاذ الدكتور مصطفى 

لطيف عارف للشاعرة والروائية 
فاطمة منصور



قراءات



1- بِنيــة المســكوت عنــه والحكايــة التاريخيــة  فــي روايــة نــور خضــر خــان لجابــر خليفــة جابــر- مقاربــة سوســيو نقديّــة 

بقلــم:  د. ســهام حســن جــواد الســامرائي/ العــراق 

2- قراءة في رواية رسائل الخريف الضائعة للروائية الفلسطينية ايمان الناطور بقلم: زكية خيرهم/ المغرب

3- قراءة في كتاب ..من هنا وهناك للكاتب عبد الحسين الحجاج بقلم: علي ابراهيم/ العراق

4- الســيناريو فــي روايــة ) الذئــاب علــى الأبــواب( للروائــي الكبيــر احمــد خلــف بقلــم: أ.د مصطفــى لطيــف عــارف/ 

العــراق

5- نظريــة الصــراع الاجتماعــي علــى الســلطة عنــد رالــف داهرنــدورف )قــراءة تحليليــة- نقديــة( بقلــم: د. حســام الديــن 

فياض/ ســوريا

6- جــراح القلــوب وألــم الذكريــات قــراءة لروايــة أمنــة بروا�صــي »عندمــا تقــرع الطبــول« بقلــم: لحســن ملوانــي/ 

المغــرب

7- لا أحد يكرهني كثيرا عمل ابداعي مطواع، يستحق القراءة بقلم: حسن أجبوه/ المغرب

8- التاريخي والشخ�صي في رواية » زوجة الملوك الثاثة » بقلم: عبد النبي بزازـ المغرب

9- المشــترك الإنســاني فــي الديــوان الزجلــي )الدنيــا مــا دايمــة ل حــد(  للزجــال المغربــي محمــد مهــداوي بقلــم: د. امحمــد 

امحــور/ المغرب

10- قــراءة فــى روايــة ..أحجــار فــى قارعــة الطريــق للكاتــب والرحالــة الســعودى الكبيــر د ســعد الغريبــى بقلــم: عبيــر نعيــم 

أحمــد/ مصــر

اقيــة راويــة الشــاعر« نظــرة داخــل الــذات بقلــم:  11- خيــول ناعمــة » ببلــدٍ يســقطُ فــي الوَحــل نفسِــهِ » للشــاعرة العر

قاســم ما�صــي/ ديترويــت

12- المحجر لمحمد خضير  ثنائية التقاطعات بقلم: عبد الحليم مهودر/ العراق

13- تأثير فيرتر أم جحيم دانتي قراءة تحليلية لنص » العازف« للأديب سيف بدوي بقلم: حسن أجبوه/ المغرب
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مهاد نظري : 
  يحتــل مصطلــح المســكوت عنــه  أهميــة اســتثنائية فــي الاســتقصاء 
المثيــرة  الموضوعــات  أهــم  أحــد  ويشــكل  الحديــث   العربــي  النقــدي 
 على غير المصرَّح به  من 

ً
للجدل بين النقاد وعند المتلقين  فهو  )) دالا

قبل الكاتب ، إذ تتبلور هيأة المســكوت عنه على شــكل نهايات الجمل 
المفتوحــة أو الفراغــات مــا بيــن المفــردات يُقصــد منهــا مخاطبــة  المتلقــي 
بشــفراتٍ ذات معانٍ غير مُصرَّح  بها (() 1( ، ويتشــابك هذا المصطلح 
مــع مصطلحــات مثــل: الفراغــات والبياضــات إذ عــدت نظريــة التلقــي 
الفراغــات بنيــة ديناميكيــة فــي النــص ؛ لأنهــا المجــال الخصــب الــذي 
يثيرهــا  التــي  والظــام  الضيــاء  لعبــة  ضــوء  فــي  إثــراءه  القــراءة  تتولــى 
النــص ، فــي اعتمــاده الكشــف والخفــاء ، التصريــح والمســكوت عنــه  
، والإشــارة والإهمــال)2 (،  ومــن المصطلحــات التــي تتشــابه أيضًــا مــع 
يمثــل  إذ  ؛  والغيــاب  الحضــور  مصطلحــا   : عنــه  المســكوت  مصطلــح 
أنَّ  سوســير  وعنــد   ، الدلالــة  يمثــل  والغيــابُ   ، التشــكيل  الحضــور 
 المدلــول يمثــل غيابًــا 

ّ
الــدال يمثــل حضــورًا )) حضــورًا ماديًــا (( وأن

المفاهيــم   أكثــر  ومــن   ،)  3( معنــوي((  حضــور  ولكنــه  ماديًــا  غيابًــا   ((
تــداولا لاتســاع الطــرح فيــه والــذي شــكلت موضوعاتــه  ) السياســة 
، والديــن ، والجنــس (  لبنتــه الأساســية فــي الخطــاب العربــي المعاصــر 
ــب   لأنهــا تســبح فــي فضــاء الهامــش والمهمــش  والممنــوع والمحظــور والمغيَّ
والمهمل  والمستور.  وغالبًا ما يلجأ إليه الكاتب لكشف وبيان  بعض 
المضاميــن المغيّبــة  والغامضــة وغيــر المفهومــة أو معلومــة علــى المتلقــي 
القامــع  ضغــط  بســبب  وملتبســة  ملتويــة  وأســاليب  متعمــدة  بطــرق 

بِنية المسكوت عنه والحكاية 

التاريخية  في رواية نور خضر خان 

لجابر خليفة جابر

مقاربة سوسيو نقديّة 

د. سهام حسن جواد السامرائي/ العراق

السيا�صــي أو العــادات والتقاليــد  الاجتماعيــة أو العقائــد الدينيــة  
أو الأعــراف  القبليــة  أو الأســرية  ...الــخ  .

مــن  النــوع  هــذا  مثــل  إلــى  المتلقــي  أو  الناقــد  يحتــاج  مــا  وغالبًــا 
النصــوص التــي تحمــل فجــوات وفراغــات بيضــاء  إلــى عمليــة مســح 
ميدانــي للملفــات السياســية والثقافيــة والدينيــة والاجتماعيــة لمــلء 

 . الروائــي  النــص  فــي  المفتوحــة   الفراغــات 
التلميــح  بيــن  مــا  ــا 

ً
متفاوت تنــاولا  العربــي  الروائــي  تناولهــا  وقــد 

والتصريــح والمباشــرة والإيحــاء، وربمــا غلبــت ثيمــة معينــة علــى بقيــة 
لا  فغالبًــا  الروايــة  فــي  الموظفــة  المــادة  طبيعــة  بحســب  الثيمــات، 
يجــرؤ  الروائــي علــى تنــاول بعــض الموضوعــات  الإشــكالية المعقــدة 
مثــل   العقائديــة المقدســة التــي تخــص طائفــة  باســمها  أو مذهبًــا 
مــا 

َّ
محــددًا بعينــه أو موضوعــات جنســية أو سياســية ســاخنة ، وإن

يتوســلون المقــدس الدينــي العــام أو التاريــخ السيا�صــي القديــم  مــن 
      . الحديــث  دون 

 فالروايــة أكثــر الأجنــاس الأدبيــة تنــاولا للمســكوت عنــه ، وربمــا كان 
فــي التعريــف بــه ، ســواء قاربــت الخطــوط الحمــراء أم  لهــا الســبق 
 كانــت بنــاءً تخيليًــا إلا أنّهــا تســتمد وجودهــا 

ْ
تجاوزتهــا ،  فالروايــة وإن

اقــع  لــذا ناقشــت   الحقيقــي مــن قضايــا المجتمــع فهــي انعــكاس للو
وأصبحــت  المجتمعــات  فــي  عنــه  المســكوت  صميــم  تمــسّ  قضايــا 
والأعــراف،  والتقاليــد  والأخــاق  والقيــم   للسياســة  ناقــدة  ســلطة 
طرحــوا  روائييــن   ظهــور  النتيجــة  فكانــت   ، الديــن  إلــى  وتجاوزتــه 
معاناتهــم ومعانــاة مجتمعهــم  وأحامهــم وآلامهــم وآمالهــم إلــى بــرزخ 
اللغــة ، ممــا أســهم فــي توســع الآفــاق المعرفيــة فــي النــص الروائــي، 
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فــي هــذا  وهــذا يعــد إرهاصًــا لســيرورة الروايــة العربيــة  المعاصــرة 
الإطــار . 

وقد تمكنت  الرواية العربية من القفز على التابوهات المحرمة أو 
مــا  يطلــق عليهــا الثالــوث المقــدس، وهــذا مــا جعــل للروايــة العربيــة 
 .

ً
 ومتفــردة

ً
 مميّــزة

ً
 معرفيــة

ً
 ووظيفــة

ً
ــا  وطعمًــا  وهويــة

ً
 ومذاق

ً
نكهــة

وهــذا مــا أصطلــح عليــه نقــدًا بالمســكوت عنــه فــي قضايــا الأدب .   
النــص  أنَّ  ، أي  النــص  يكــون داخــل   

ْ
أن إمــا   ((  والمســكوت عنــه 

الروائــي ســكت عــن قــول مــا يريــد قولــه بخصــوص أمــرٍ مــا ، وهنــا 
هــذا  عــن  الروائــي  الســكوت  أو  الصمــت  أســباب  تق�صّــي  يمكــن 
أو   ، القمــع  أنظمــة  فــي  تكــون موجــودة  قــد  ، وهــي أســباب  القــول 
المحظــورات الدينيــة والاجتماعيــة التــي تضــع الخطــوط الحمــراء 
فــي  عنــه  المســكوت  هــو  والثانــي   ، ة   بشــدَّ ينتهكهــا  مــن  تحاســب  أو 
أو  الروائيــة وجــوده  الــذي تكشــف الأعمــال  المجتمــع والسياســة 
حضــوره فــي الاوعــي الفــردي أو الجمعــي ، أو تكشــف حقيقتــه حيــن 
أحــكام  ظــل  فــي  الممنوعــة  المباشــرة  الموضوعــات  الروائــي  يقــارب 

 .)4 التعبيــر(()  حريــة  تقيّــد  مختلفــة 
والمســكوت عنــه كمــا يعرفــه الناقــد الأســتاذ الدكتــور محمــد صابــر 
عبيــد  ))  مــادة كاميــة أو حكائيــة أو تشــكيلية تخــصّ شــيئًا يمكــث 
فــي  منطقــةٍ معينــةٍ فــي جــوف الفــم ومتاهتــه المظلمــة حيــث يحرســه 
الصمــت والغيــاب والحجــاب ، وثمــة مــن يغريــه البحــث عــن أســراره 
وخفايــاه ومفاجأتــه كــي يأخــذه إلــى مجــال الإبانــة والمعرفــة والشــيوع 

والإشــهار(() 5(.
النــص الروائــي يجــد نفســه مضطــرًا  بــأنَّ ))   ثامــر   ويــرى فاضــل 
الفراغــات  مــن  المزيــد  ا 

ً
تــارك الســكوت  أو  الصمــت  إلــى  الغالــب  فــي 

 مــن جهــة 
ً
والفجــوات الصامتــة التــي تتطلــب جهــدًا اســتثنائيًا فاعــا

التلقــي والقــراءة (() 6(. أي: أنَّ النــص بحاجــة إلــى قــارئ مثقــف 
واجتماعيــة  وتاريخيــة  سياســية  شــاملة  معرفيــة  خلفيــة  يمتلــك 
 يفكّ شفرات النصّ ويردم في الوقت ذاته  الفراغات 

ْ
ليستطيع أن

والفجــوات التــي أوجدهــا الكاتــب فــي نصّــه الممــوه . 
نصّــه  فــي  التاريــخ  يســتدعي   

ْ
أن حــاول  الروائــي  أنَّ  والحقيقــة   

الإبداعــي إذ تؤســس الروايــة منــه عالمهــا المتخيــل وهــذا مــا يجعــل 
منهــا فضــاءً حــرًا  مفتوحًــا ، تختلــط وتتشــابك وتتناغــم فيــه ألــوان 

 . الإبــداع  والفــن والجمــال    مــن  عديــدة ومتنوعــة ومختلفــة 
قــال:  إذ  الفنــون  فــنٌّ كباقــي  ــه 

َّ
بأن التاريــخ  ابــن خلــدون  وقــد عــرف 

ــه مــن الفنــون ، تتداولــه الأمــم والأجيــال وتشــدّ إليــه الركائــب 
َّ
)) إن

والرجــال ..إذ هــو ظاهــرة لا يزيــد علــى أخبــار الأمــم والــدول .. وفــي 
بكيفيــات  وعلــم   ، دقيــق  ومبدؤهــا  للكائنــات  وتعليــل  نظــر  باطنــه 
ــم التاريخ على جزأين  ه قسَّ

ّ
 عن أن

ً
الوقائع وأســبابها (() 7(.  فضا

: جــزء ظاهــري ؛ يتمثــل فــي أحــوال وأخبــار أمــة مــن الأمــم ، وجــزء 
بســعة  إلا  إليــه  الوصــول  يمكــن  ولا  عنــه  ا 

ً
مســكوت يكــون  باطنــي 

 . الاطــاع 
  والمشــكلة التــي تتعلــق بالمســكوت عنــه فــي التاريــخ شــائكة ومعقــدة 
وإبعــاد  إقصــاء  و بإخفــاء  يتعلــق  منهــا  جــزءًا  إنَّ  إذ  وضبابيــة  
وتغييــب وتزويــر حقائــق وأحــداث مهمــة تــم  تشــويهها، أو تعديلهــا 
أو تزييفهــا لتحقيــق مصالــح معينــة ، سياســية أو اقتصاديــة ،أو 
عقائديــة   ونســمع مــع  تقــادم الزمــن أنَّ وثائــق وملفــات  جديــدة  

اقــع لا يســمح  اكتشــفت  لتعيــد قــراءة التاريــخ مــن جديــد إلا أنَّ الو
الروايــة  كانــت   ولمــا  عقائديــة    أو  سياســية  لأســباب  ربمــا  بذلــك 
أكثــر الأجنــاس الأدبيــة احتــواء للتاريــخ  والأكثــر قــدرة علــى التنقيــب 
والحفــر والنبــش  فــي متخيــل ومكبــوت المجتمعــات ، فقــد  اشــتغلت 
التاريخــي  حضورهــا  لهــا  حساســة   تاريخيــة  مرحلــة  علــى  الروايــة 
المتميــز ، ومــررت خطابًــا معرفيًــا أيديولوجيًــا، وكأنَّ الروائــي يهــدف 
إلــى قــراءة تلــك المرحلــة المحــددة  لربطهــا مــع مــا يحــث  فــي العــراق 
تاريخيًــا  ــا 

ً
توثيق الكاتــب  وتنــاول    . عامــة  الإقليميــة  والمنطقــة 

لتفاصيــل وأحــداث حقيقيــة وقعــت فــي العــراق وفــي ممالــك وإمــارات  
 تقتطــع 

ْ
وســلطنات كانــت تحــت الحكــم العربــي لعــدّة قــرونٍ قبــل أن

ــا 
ً
مــن الجســد العربــي وتلحــق بجســدٍ آخــر.  وتناولــت الروايــة أحداث

يعــود تاريخهــا إلــى القــرن الســادس عشــر  بدايــة التوغــل البرتغالــي 
و الهولنــدي للخليــج العربــي ليمســك بأيدينــا ليوصلنــا إلــى ســنوات 
الملوكيــة والجمهوريــة ومــا حصــل فيهــا مــن حــرب الثمــان ســنوات 
لنــا حتــى ســنواتنا هــذه  العالــم  العــراق الكويــت وحصــار  ودخــول 

بعــد دخــول الأمريكييــن علــى بغــداد  عــام 2003م.   
إن الرواية التاريخية تعطي للكاتب مساحة أوسع وأشمل للخروج 
مــن القيــد المفــروض علــى المــؤرخ؛  وتكســير محرماتــه واختــراق بنيتــه  
مــا  تمريــر  بإمكانــه  التخفــي  قنــاع   مــن  يمتلكــه  مــا  بحكــم  فالأديــب 
يريــد تمريــره مــن رســائل  بأســلوب مضمــر عــن طريــق شــخصياته  
فالكاتــب  ومحظوراتــه    وممنوعاتــه  الرقيــب،  ســلطة  عــن  بعيــدًا 
فــي  والاجتماعــي  السيا�صــي  اقــع  الو فــي  عنــه  المســكوت  عــن  كشــف 
ذلــك الوقــت بتفكيــك هــذا الأمــر وكشــف التباســاته ســردًيا  بإطــار 
مــا  ، وهــذا  التشــويق  ، وباغــة روائيــة عاليــة  فنــيّ متماســكٍ  بنــاءٍ 

سنكشــف عنــه فــي هــذه القــراءة .  
 والحقيقة  أنَّ المسكوت عنه ، قد حضر بأنواعه كلها  ، السيا�صي 
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ــل 
ّ
ــل فــي التاريــخ ، بــل كمــا يُتمث

ّ
والدينــي والجن�صــي ، لا كمــا يُتمث

بوصــف  الروايــة  واهتمــت   ، اقــع  الو أرض  علــى  افتراضًــا 
أحــداث اجتماعيــة وسياســية عرفهــا التاريــخ العربــي فــي العــراق 
معلومــة  فتــرة  فــي  العثمانيــة  الخافــة  زمــن  العربــي   والوطــن 
ــف الروائــي  الكثيــر مــن الشــخصيات 

ّ
تميــزت بالخطــورة  ووظ

ــه تخيّلــه 
َّ
ــف مــا يبــدو أن

ّ
ــه وظ

َّ
 عــن أن

ً
الحقيقيــة والمتخيلــة فضــا

ا عنــه سياســيًا . 
ً
مســكوت

المطلب الأول : المعلن والمسكوت عنه في المكان .
       مــن أبــرز القضايــا المســكوت عنهــا والتــي تــم تناولهــا   وبقــوة 
فــي الروايــة   قضيــة الأحــواز فالأحــواز قضيــة مغيبــة ومســكوت 
عــن  بعيــدة  الدولــي   أم  الإقليمــي  المســتوى  علــى  ســواء  عنهــا  
العربــي  عالمنــا  فــي  والإعاميــة  السياســية  الأحــداث  واجهــة 
اقــع والحقائــق المفروضــة بالقــوة أو  وربمــا هــي ضحيــة الأمــر الو
التفاهمــات الســرية أو المصالــح المتبادلــة ، فالأحــواز كمــا تذكــر 
القــرن  فــي  أســد   بنــو  لها 

ّ
شــك إمــارة  كانــت  التاريخيــة  المصــادر 

الثالــث عشــر بعــد ســقوط الدولــة العباســية علــى يــد المغــول 
عــام 1258م ، واتخــذ بنــو أســد الأحــواز الحاليــة عاصمــة لهــم  
فيمــا أســس بنــو لام وآل كثيــر وبنــو كعــب إماراتهــم فــي المناطــق  
مــن إقليــم الأحــواز ســادت  . وفــي القســم  الجنوبــي  الشــمالية 
بعد ســقوط الدولة العباســية ســلطة إمارة هرمز وإمارة لنجة 
مــن قبائــل القواســم وتميــم وبنــي خالــد. وفــي فتــرة لاحقــة مــع 
بدايــة القــرن التاســع عشــر ســادت إمــارات آل علــي والمناصيــر 
القواســم  إمــارات  وتأثيــر  فعــل  اســتمرار  عــن   

ً
فضــا والمزاريــق 

علــى طرفــي الخليــج العربــي.
وفــي القــرن الخامــس للهجــرة وفــي وقــت تشــكل الدولــة الصّفوية 
الهضبــة الإيرانيــة  مــن  الشــمالية  المناطــق  فــي  عــام 1506م   
وتشــكل الدولــة العثمانيــة عــام 1528م تشــكلت دولــة عربيــة 
فــي مناطــق التمــاس بيــن هاتيــن الدولتيــن الصاعدتيــن . عرفــت 
بدولــة المشعشــعين نســبة إلــى العائلــة العربيــة التــي كانــت تقــود 
الدولــة. إذ شــيّد الأميــر الكعبــي  )محمــد بــن فــاح المشعشــعي(، 
إمــارة المحمــرة علــى جــزء مــن الأحــواز ، اســتمرت لعــدة قــرون 
كل  ســلطتها  شــملت  حتــى  الإمــارة  هــذه  توســعت   . قادمــة 
العــراق  جنــوب  ومناطــق  العربــي  للخليــج  الشــرقي  الســاحل 
لــه ، انتقلــت  الحالــي ، واتخــذ مــن منطقــة الحويــزة عاصمــة 
عــام 1724م  فــي  العربيــة  الدولــة  هــذه  فــي  الســلطة والســيادة 
إلــى عائلــة أخــرى مــن قبيلــة بنــي كعــب التــي ينتشــر أبناؤهــا  فــي 

 . الســاحل الشــرقي والشــمالي للخليــج العربــي 
واتخــذ آل ناصــر مــن بنــي كعــب مــن مدينــة الــدورق ، مدينــة 
اقعــة علــى نهــر الــكارون ، عاصمــة لدولتهــم .  الفاحيــة حاليًــا الو
بنت الإمارة في فترة حكم الشيخ  سلمان بن سلطان آل ناصر 
بــه حــكام  ، تحــدى   بحريًــا عظيمًــا 

ً
1737م – 176م  أســطولا

الإمــارة فــي طــول الخليــج وعرضــه ، أســاطيل الغــزاة الغربييــن 
لأكثر من مئة عام متواصلة . اســتطاع الشــيخ ســلمان الدفاع 
عــن اســتقال إمارتــه ، وانتصــر بجيوشــه وأســطوله البحــري 
.)8(

ً
علــى الجيــوش الفارســية والبريطانيــة والعثمانيــة مجتمعة

 نعــدّ  فتــرة حكــم الأميــر ســلمان آل ناصــر الكعبــي ، الفتــرة 
ْ

ويمكــن أن
الذهبيــة لســلطة وقــوة ومنعــة ونفــوذ إمــارة الأحــواز العربيــة،  ويؤكــد 
الرحالــة الإنكليــزي )اســتوكلر( قــوة ومنعــة إمــارة الأحــواز التــي يقودهــا 
بنــو كعــب شــرق وشــمال الخليــج العربــي ويذكــر )) بالقــوة العســكرية 
وشــاهد  إماراتهــم  فــي  الطامعــة   الدولــة  هجمــات  لصــدّ  أعــدت  التــي 
المدافــع المنصوبــة فــي ميــدان الفاحيــة وعــدد الجيــش العربــي الكعبــي 
آلاف  وســبعة  المشــاة  مــن  ــا 

ً
ألف عشــر  خمســة  تعــداده  بلــغ   قــد  كان 

.  وذكــر  المــؤرخ  الرحالــة البرتغالــي )بيــدرو تاســكيرا ( ))  فــارس(() ( 
الذي زار منطقة شط العرب سنة 1604م بأنَّ  جميع مَنْ في المنطقة 
اقعــة إلــى شــط العــرب كانــت تؤلــف إمــارة عربيــة يحكمهــا مبــارك  الو
بــن عبــد المطلــب وكانــت هــذه الإمــارة مســتقلة عــن الفــرس والأتــراك 
الذيــن يحكمــون العــراق(() (، واســتمرت هــذه الإمــارة العربيــة بقيــادة 
بنــي كعــب، منــذ عهــد محمــد فــاح المشعشــعي ولمــدة خمســة قــرون 
متواصلــة وحتــى الأميــر خزعــل الكعبــي عــام 1925م . وكانــت قبــل ذلــك 

جــزءًا مــن مملكــة المنــاذرة والخافــة العربيــة الإســامية)9 (.
 وطــرح الروائــي فــي روايتــه قضيــة  الأحــواز وبنــدر ريــج  بتناولــه لقصــة 
فــرح وزينــة شــقيقتي أميــر جزيــرة خــرج ) بــدر المهنــا ( إذ قــال الــراوي:  )) 
وفــرّ علــيّ زمــان وكان عــدن يتكلــم وهــو يســتمع ويســتزيد ويســتمع ومــن 
الأميرتــان  همــا  الفتاتيــن  هاتيــن  أنَّ  أفنــدي  عــدن  اكتشــف  الحديــث 
زينــة وفــرح شــقيقتا الميــر بــدر المهنــا الخــواري أميــر جزيــرة خــرج وبنــدر 
أنَّ  ســوى  بالأمــر  للهولندييــن  عاقــة  ولا  أغرقهمــا  مَــنْ  وهــو  الريــج 
بالســهام  الممســك  الهولنــدي  الأســد  شــعار  تحمــل  كانــت  المرســاة 
الســبعة ، فصفــق عــدن بيديــه وقــال : الآن عرفــت ســرّ الأنكــر(() 10( 
 لجزيــرة خــرج وبنــدر الريــج   

ً
. ففــي هــذا النــص يظهــر الميــر بــدر المهنــا أميــرا

 
َ

 عــن أن
ً
اقعــة ضمــن حــدود الجمهوريــة الإيرانيــة حاليًــا ، فضــا الو

الروائــي ســعى إلــى الكشــف عمّــا كانــت تشــكله منطقــة الخليــج العربــي 
متوهجــة  بــؤرة  المنطقــة  هــذه  مــن  جعلــت  اســتراتيجية  أهميــة  مــن 
موقــع  مــن  بــه  تتمتــع  لمــا  متعــددة  اســتعمارية  قــوى  اســتقطبت 
جغرافــي اســتراتيجي ، لفــت أنظــار الاســتعمار الأوربــي ، وقــد نتــج عــن 
ذلــك تقاطعــات وصراعــات بيــن تلــك القــوى التــي توجهــت نحــو هــذه 
المنطقــة؛  وقــد أدى ســباق الهيمنــة إلــى إشــعال صراعــات سياســية 

فــي المنطقــة عامــة .  وعســكرية وتجاريــة 
ففــي فتــرة تولــي الميــر بــدر المهنــا إمــارة جزيــرة خــرج قــام الهولندييــن عــام 
1753م بالتوجــه إلــى جزيــرة خــرج) 11( لفتــح مقــر تجــاري لهــم وبــادروا 
مهنــا  الأميــر  مــع  لاتفــاق  ــا 

ً
خاف  ، محصنــة  عســكرية  قلعــة  بنــاء  إلــى 

حاكــم ) بندريــق)12 ( ( الأمــر الــذي أثــار الحاكــم وســكان المنطقــة) 13( 
 الأميــر بــدر المهنــا قــام بعــدد مــن 

ّ
، وعلــى وفــق المرويــات  التاريخيــة فــإن

العمليــات العســكرية ، كان أهمهــا مهاجمــة تموينــات الهولندييــن التــي 
كانــت تأتــي مــن بــو شــهر ، وفــي عــام 1762م أرســل الميــر مهنــا مئتــي رجــل 
مــن رجالــه  لمهاجمــة قــاع الهولندييــن ، وقــد ســاندته قبائــل كعــب فــي 
قتالــه ضــد الهولندييــن والفــرس والإنكليــز ، وهــو الــذي خطــط للقضــاء 
عليهــم فــي جزيــرة خــرج) 14(، وكانــت بدايــة عمليــات تحريــر جزيــرة خــرج 
وخــرج   ، خاركــوة  بيــن  الفاصــل  المضيــق  بعبــور  مهنــا  الميــر  قبــل  مــن 
)500( رجــل مــن رجالــه ، وتمكــن مــن تطويــق الجزيــرة ، ومحاصــرة 
الهولندييــن عــام 1765م ، فــي حصــار دام ثاثــة عشــر يومًــا ، وبذلــك 
أجبــر حــراس القلعــة الهولندييــن علــى الاستســام فــي اليــوم الأول مــن 
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 ، علــى ضــرورة استســامهم  التوقيــع  وتــمّ  عــام 1766م  الثانــي  كانــون 
ومغادرتهــم الجزيــرة) 15(.

أقاربــه  بعــض  مــن  مفاجــئ  لانقــاب  تعــرض  المهنــا  بــدر  الأميــر   
ّ

أن إلا 
مــن  بــدر  الأميــر  حلفــاء  ودعــم   وبمســاندة  الانكليــز  مــن  مباشــر  بتدبيــر 
الأتــراك وهــذا ال�صــيء يثبــت أنَّ  الانكليــز هــم المتحكمــون الحقيقيــون  
فــي المنطقــة العربيــة منــذ  ذلــك الوقــت وإلــى الآن وبالتعــاون والاتفــاق 
أنَّ  المتوارثــة  الأخبــار  تقــول   (( الــراوي:  يقــول  فــارس،  بــاد  حــكام  مــع 
ســليمان متســلم أفنــدي اضطــر للغــدر بصديقــه والاســتجابة للإنكليــز 
الذيــن دبــروا الانقــاب ضــد الأميــر بــدر، وحيــن علمــوا بوجــوده فــي باديــة 
 يعتقلــه، فخ�صــي مــن 

ْ
الزبيــر فــي البصــرة طلبــوا مــن الوالــي العثمانــي أن

 يشــكونه لــدى البــاب العالــي أو عنــد والــي بغــداد ، فقــام باعتقالــه  
ْ

أن
ولــم  الســجن  فــي  معاملتــه  وأحســن  وأكرمــه  بنفســه  اســتقبله  ولكنــه 
يضيــق عليــه واعتــذر منــه بــأنَّ الاعتقــال مؤقــت وســيخلي ســبيله. وكتــب 
ســليمان متســلم أفنــدي إلــى والــي بغــداد عمــر باشــا بمــا جــرى وهــو يقصد 
الاســتقواء بــه فــي مواجهــة الإنكليــز ليطلــق ســراح صديقــه الأميــر العربــي 
ــه فاتــه أنَّ عمــر باشــا كان يتعــرض لضغــط 

َّ
وهــو أمــنٌ مــن العقــاب ، إلا أن

مــن شــاه فــارس كريــم خــان الزنــد ويحــاول اتقــاء شــرّه وكســب ودّه ؛ لأنَّ 
كريــم خــان مســتاء مــن عمــر باشــا ويتحيــن الفــرص للإيقــاع بــه بســبب 
قيامــه بالانقــاب علــى والــي بغــداد الســابق علــي باشــا والــذي كان مــن 
المماليــك لكنــه كان فار�صــي الأصــل ولــه صــات بالدولــة الفارســية ، لــذا 
اســتغل عمــر باشــا خبــر إلقــاء القبــض علــى الأميــر بــدر المهنــا فــي البصــرة 
وحــاول ترضيــة كريــم خــان الزنــد وأصــدر أوامــره المشــددة إلــى ســليمان 

متســلم أفنــدي بشــنق الأميــر بــدر فــورًا وقطــع رأســه وإرســاله إلــى 
 ينفــذ الأمــر ، فتــمّ إعــدام 

ْ
بغــداد ، فلــم يكــن أمــام المتســلم إلا أن

الأميــر لتحســين العاقــات بيــن الدولتيــن العثمانيــة والفارســية(() 
16(، وهنــا  تظهــر حقيقــة التعــاون الانكليــزي الفار�صــي فــي تحجيــم 
الوجــود العربــي ومحــاولات إنهائــه علــى امتــداد الســاحل الشــرقي 
للخليج العربي. وذكر الكاتب )أرنولد تالبوت ويلســون(  في كتابه 
)  الخليــج العربــي ( بعــد الانتصــار الــذي حققــه العــرب بردّهــم  
الهولندييــن مــن خــرج ، وأصبــح التعــاون الإنكليــزي – الفار�صــي 
ثنائيًــا ضــد الأميــر مهنــا ، الــذي غــدا قــوة كبيــرة فــي شــمال الخليــج 
العربــي . وأثمــر ذلــك التعــاون عقــد اتفــاق بيــن كريــم خــان الزنــد 
والانكليــز )1750 – 1779م ( ، تعهــد بموجبــه كريــم خــان الزنــد 
 يحصــل الانكليــز علــى المراكــب والأســلحة والغنائــم جميعًــا 

ْ
بــأن

 يتخلــى لهــم كذلــك عنــه 
ْ

فــي حــال القضــاء علــى الأميــر مهنــا ، وأن
جزيــرة خــرج وللأبــد) 17( .

وبموجــب هــذا الاتفــاق قــام الأســطول الانكليــزي فــي آيــار – مايــو 
1768م بشــنّ هجــوم علــى جزيــرة خــرج ، إلا أنَّ القــوات العربيــة 
دافعــت عــن الجزيــرة ببســالة  وردّت الهجــوم الإنكليــزي وأســرت 
أحــد ســفنهم . وتوالــت عــدّة هجومــات مشــتركة فارســية- انكليزيــة 
هــا فشــلت جميعهــا فــي  علــى الجزيــرة والإمــارة مــن البــر والبحــر ، إلا أنَّ
إضعــاف موقــف الشــيخ مهنــا . فعمــد الانكليــز والفــرس إلــى إثــارة 
الفتــن والاضطرابــات داخــل الإمــارة ، وتحريــض بعــض الناقميــن 
ذلــك  علــى  وســاعد   ، طاعتــه  عــن  والخــروج  مهنــا  الشــيخ  ضــد 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 245 )1(تموز 1442023
           Issue 245 | )1) July.. 2023

بحكــم   فأطيــح   ، النــاس  بيــن  المندســين  الفــرس  مــن  مجموعــات 
الشــيخ مهنــا فــي كانــون الثانــي – ينايــر 1769م إثــر حركــة داخليــة 
 . ، فتســلم الســلطة شــخص فار�صــي الأصــل يدعــى حســين خــان 
وبعــد القضــاء علــى الحكــم العربــي فــي الإمــارة والشــيخ مهنــا ، ازداد 
التدخل الفار�صــي بشــؤونها ، ثم تواطأت انكلترا مع الفرس  لإنهاء 
الحكــم العربــي فيهــا وضمّهــا مــع جزيــرة خــرج إلــى بــاد فــارس) 18(.

أميــر  المهنــا   بــدر  الأميــر  أســرة  حيــاة  مــن  لجــزءٍ  الكاتــب  ســرد  ا 
ً
إذ

جزيــرة خــرج  أزاحــت الســتار عــن  حقائــق  تاريخيــة خطيــرة جــدًا 
قصيــت عمــدًا عــن المشــهد السيا�صــي والإعامــي  العربــي 

ُ
؛ ربمــا أ

إلــى  تــؤدي  والدولــي ، لأســباب كثيــرة  منهــا سياســية وأمنيــة  ربمــا 
إثــارة خافــات ونزاعــات وعــداء وفتنــة  تســهم  بزعزعــة الاســتقرار  
الدولــي  فمــا  دوّنــه التاريــخ مــن حقائــق يثبــت بمــا لا يقبــل الشــك 
حقيقــة عروبــة الأحــواز وجزيــرة خــرج والريــق وغيرهــا مــن الجــزر 
قبائــل  ســكنتها  والجــزر  المــدن  هــذه  وأنَّ  حاليًــا،   لإيــران  التابعــة 
عربيــة وحكمهــا  أمــراء عــرب علــى مــرّ التاريــخ ، وهــم مَــنْ حرروهــا 
بيــن  مــا  التحالفــات   وأنَّ  والانكليــزي   الهولنــدي   الاحتــال  مــن 
التآمــر  فــي  أســهمت  والفــرس  والهولندييــن والأتــراك  البريطانييــن 
علــى المشــيخات والإمــارات العربيــة الحاكمــة لتلــك الجــزر فــي ذلــك 
هــم جميعًــا  تآمــروا علــى قتــل أميــر جزيــرة خــرج  بــدر المهنــا  الوقــت وأنَّ

مثلمــا تآمــروا علــى قتــل أميــر الأحــواز خزعــل الكعبــي .         
  ومــن القضايــا  المغيبــة والمســكوت عنهــا إعاميًــا وسياســيًا قضيــة 
) زنجبــار وبمبــا  () 19( فهــي لا تختلــف كثيــرًا عــن قضيــة الأحــواز 
روائيًــا  بتوظيفهــا  عنهــا  الغبــار  ينفــض    

ْ
أن الروائــي  حــاول  فقــد 

ليوصل للقارئ رســائل مشــفرة عن  حقيقة حكم العرب لزنجبار 
وبمبــا وأنهــا كانــت تحــت حكــم ســلطان عُمــان ســعيد بــن ســلطان 
تحــت  الآن  إلــى  لكانــت  عليهــا  الإســرائيلي  البريطانــي  التآمــر  ولــولا 
الحكــم العربــي،  يقــول الــراوي  ))  وفــي الســنة التاليــة توفــي الســيد 
ســعيد ســلطان زنجبــار واندلــع الخــاف بيــن ولديــه ماجــد وبرغــش 
 الأميــر برغــش  وتعــرض 

ّ
إلــى صــف انحــاز  إنَّ مهنــا  وتقــول ســهيلة 

للســجن أيامًــا ثــم أخلــي ســبيله فاضطــر لمغــادرة زنجبــار والإبحــار 
إلــى البصــرة هــو وزوجتــه وولــده حيــث ق�صــى فيهــا ثاثــة أعــوام أعــدّ 
خالهــا قبــرًا رمزيًــا لأبيــه إلــى جــوار القبــور الثاثــة ، وبعــد مراســات 
الــذي طمأنــه بعفــو الســلطان ماجــد  مــع أســتاذه أحمــد الكعبــي 
عنــه عــاد لوحــده إلــى زنجبــار لتصفيــة تجارتــه وممتلكاتــه ، رســا أولا 
فــي جزيــرة بمبــا واســتقر بمنزلــه علــى ســاحل بمبــا ثــم راســل أســتاذه 
ليتأكــد مــن عفــو الســلطان عنــه وبعــد التوثيــق والاطمئنــان أبحــر 
مع ركاب آخرين على متن قارب إلى جزيرة زنجبار ليلتقي  بأســتاذه 

وربمــا ليســلم علــى الســلطان ويعتــذر منــه (() 20( .
وســعى الروائــي لإيصــال معلومــة مهمــة للقــارئ أنَّ زنجبــار كانــت 
ــه تــرك البــاب 

َّ
تحــت الحكــم العربــي لأكثــر مــن ثاثــة قــرون ؛ إلا أن

مواربًــا للمتلقــي للبحــث عمّــا حــلّ بتلــك الســلطنة  الغنيــة ، بعــد 
خــاف الأخــوة  علــى الحكــم والســؤال  بعــد  ذلــك عمّــا حصــل فــي 
زنجبــار  هــل هــو ثــورة أو انقــاب أو مؤامــرة  أو احتــال تنجانيقــي  
التغيــب الإعامــي يجهــل  العــرب وبســبب سياســية   مــن  فالكثيــر 
الأفريقيــة  القوميــة  الحركــة  مــن  للســلطنة   حــدث  مــا  حقيقــة 
هــا  المتطرفــة التــي  ثــارت علــى الحكومــة العربيــة بحجــة الثــورة إلا أنَّ

فــي الحقيقــة وكمــا يــرى البعــض مــن الدارســين  أرادت تصفيــة وجــود 
العــرق العربــي؛ لأنهــا تــرى القــارة للســود  حصــرًا وتنظــر للعــرب كغــزاة 
افــق الثانــي عشــر  ، وأنَّ مــا حــدث  فــي زنجبــار فــي صبــاح يــوم الأحــد المو
مــن كانــون الثانــي / ينايــر 1964 مــن قتــل موجّــه وتشــريد ضــد العــرب 
 . زنجبــار  موطنهــم  تاركيــن  العربيــة  الــدول  إلــى  للفــرار  بالناجيــن  دفــع 
 عــن أنَّ الكثيــر منهــم قــد ألقــي فــي البحــر وكذلــك اعتقــل الكثيــر 

ً
فضــا

لمجــرد أنــه عربــي وبالأخــص ) عــرب عُمــان ( ممــا يجعلنــا نســأل : هــل مــا 
حــدث هــو ثــورة أو انقــاب دامٍ  يهــدف إلــى إنهــاء الوجــود العربــي فــي هــذه 

الجــزر المهمــة والثريــة  ؟  .
والحقيقة أنَّ ما حدث هو انقاب وليس ثورة . 

أشــاعت   (( إذ  الانقــاب  ذلــك  فــي  فاعــل  بــدور  بريطانيــا  قامــت  لقــد 
الدعايــة المغرضــة ضــد العــرب لــزرع بــذور الحقــد والكراهيــة ضدهــم 
هــم تجــار رقيــق وصنعــوا تماثيــل توضّــح أنَّ العربــي  وإظهارهــم علــى أنَّ
هــم وحدهــم   عــن أنَّ

ً
يجــرّ الأفريقــي بالساســل إلــى ســوق الرقيــق فضــا

لا  الأفارقــة  وأنَّ   ، والصفــوة  القرنفــل  ومزارعــي  الأرا�صــي  مــاك 
يجــدون طعامًــا ولا فــرص عمــل .  وأســهمت بريطانيــا بشــكل مباشــر 
بتســريح  المتمرديــن  بمســاعدة   1964 عــام   الانقــاب  أحــداث  فــي 
مســؤول الشــرطة البريطانــي لرجــال الشــرطة وأخــذ مفاتيــح مخــازن 
الســاح مــن العــدد القليــل مــن رجــال الشــرطة الذيــن كانــوا موجوديــن 
. ورفضــت بريطانيــا التدخــل فــي زنجبــار لمســاعدة الســلطان ســواء منهــا 
أو مــن دول شــرق أفريقيــا . وعندمــا تمــرد الجيــش فــي كلّ مــن تنجانيقــا 
وأوغنــدا وكينيــا ســارعت القــوات البريطانيــة التــي كانــت موجــودة فــي 
كينيــا بقمــع هــذه التمــردات بســرعة ، ممــا يوضــح الــدور البريطانــي 
علــى  القضــاء  وهــو  واحــد  هــدف  لتحقيــق  الإســرائيلي  مــع  المتعــاون 

الحكــم العربــي فــي زنجبــار(( . 
وهنــا يظهــر الــدور البريطانــي التآمــري علــى الحكــم العربــي فــي ســلطنة 
زنجبــار مثلمــا تأمــروا علــى حــكام  جزيــرة خــرج والريــق والأحــواز العربيــة  
والتــي ســكنها العــرب وحكموهــا لعــدّة قــرون، وكان لهــم الــدور الأكبــر فــي 

إحيائهــا  وبنائهــا .   
   ومــن القضايــا المنســية والمســكوت عنهــا  والتــي تــمَّ التطــرق لهــا فــي 
تتعالــى  إذ  العثمانييــن  يــد  علــى   )21 الأرمــن)  إبــادة  مزاعــم   الروايــة 
 الــروح فــي قضايــا شــبه 

ّ
أصــوات هنــا وهنــاك  تحفــر  فــي التاريــخ لبــث

منســية مضــت عليهــا قرابــة قــرنٍ مــن الســنين أو أكثــر، يقــول الــراوي 
))تقــول إيليــن : كنــت فــي مدينــة أورفــه منــذ يوميــن وقــد تناولــت الغــداء 
بمــذاق  واســتمتعت  نزيــرة  التركيــة  صديقتــي  مــع  جوليــزار  فــي مطعــم 
الكبــاب الأورفلــي اللذيــذ والمســمى ) أورفــا كبابــي ( وللأمانــة فهــو ألــذ 
من الكباب الذي تذوقته الأســبوع الما�صي في أضنه فقد كان مشــويًا 
ببهــارات حــارة لاذعــة نغصــت علــيّ لهفتــي لــلأكل ، يقــع مطعــم جوليــزر 
بشــارع  ســاحرة  زرقــاء  مصابيــح  بشــبكة  المضــاءة  بواجهتــه  الجميــل 
ديفانيولــو  ، ولــم أفــوّت الفرصــة فســألت مضيفتــي عمّــا تعرفــه عــن 
قالــت:  ثــم  لثــوان  نظراتــي  تجاهلــت   ، فســكتت  الكاتدرائيــة  حريــق 
جدتــي رحمهــا الله كانــت تهمــس بهــذا ، لكــن كل مــن ســألتهم فيهــا مــن 
كبــار الســن هنــا  نفــوا حادثــة الكاتدرائيــة أو إحــراق النســاء الأرمنيــات 
فيــه ، بــل إنَّ إحــدى النســاء نقلــت لــي عــن جدتهــا أنَّ النســاء الأرمنيــات 
كــنّ يشــرفن علــى  مَــنْ آذى الجنــود العثمانييــن الأســرى حينمــا  هــنَّ 

حراســتهم وفعلــن بهــم الأفاعيــل(()22(. 
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ا في الرواية. 
ً

المطلب الثاني : المرأة هامش
ومــن القضايــا المســكوت عنهــا قضيــة المهمشــين إذ اهتمــت الروايــة 
ــا شــأن عالمهــم 

ً
بتمثيــل عالــم المهمشــين، فجــاء عالمهــم المتخيــل ممزق

  لعالــم الأخــدام والجــواري الذيــن 
ً
اقعــي) 23( ،إذ عرضــت تمثيــا الو

بســبب  هامشــية   كائنــات  إلــى  وتحولــوا  منبوذيــن  أنفســهم  وجــدوا 
العــرق واللــون  يقــول الغذامــي )) وبمــا أنَّ المتــن قــد تشــكل وجــرى فــرزه 
 يتشــكل ويجــري فــرزه أيضًــا ، وأول مــا جــرى 

ْ
 الهامــش لابــدَّ  أن

ّ
فــإن

هــو تميــز الأعــراب وإخراجهــم ثقافيًــا وعرقيًــا ، إذ صــاروا مــادة خــارج 
للتظــرف  مــادة  بوصفهــم  الهامــش  فــي  وصــاروا   ، والمتــن  الجــدّ  إطــار 
والتنــدر، ومــع الأعــراب جــاءت أقــوام أخــرى ... كالســودان والبرصــان 
والنســاء والجــواري (( )24 (. هــذه كلهــا عنوانــات تــدل علــى الهامــش 
مــن  الكثيــر  باهتمــام  المن�صــي  أو  المســكوت عنــه  وقــد حظيــت قضيــة 
الضــوء  لتســليط  ســعى  الــذي  جابــر  خليفــة  جابــر  ومنــه  الروائييــن 

وبيــان العاقــة بيــن المهمــش والمتــن أو المركــز .
المعانــاة  ليبيــن  رضيــة  الطاهيــة  حيــاة  تفاصيــل  يســرد  والروائــي 
المريــرة التــي تعرضــت لهــا هــي وأســرتها  بســبب الحــروب ومــا خلفتــه 
مــن عمليــات ســبي للنســاء آنــذاك، يقــول الــرواي ))حيــن باشــر جدّنــا 
حمدان بعد استعادته للدار بترميم حجرات البيت وغرفه وواجهاته 
ــا صغيــرًا منجــورًا مــن 

ً
الداخليــة المطلــة علــى الحــوش اكتشــف صندوق

أخشــاب القرنفــل برائحتــه الحــادة النفــاذة الطــاردة للحشــرات وكان 
مخفيًــا بــذكاء وعنايــة فــي دروازة فــي حجــرة شــغلتها الطباخــة رضيــة ثــم 
 كان لهــا أهــل 

ْ
بقيــت مغلقــة بعــد وفاتهــا ، فظنــه عائــدًا لهــا وســأل إن

ــه علــم أنَّ رضيــة بــا أســرة ولا 
َّ
أو أولاد أو أقــارب ليســلمه لهــم ، إلا أن

أيّ أقــارب ، وقــد أتــى بــه عصمــا نبيــك معــه مــن الأنضــول ، وهــي حتــى 
فــي حياتهــا هنــاك لــم تكــن تعــرف أيــن أهلهــا ومــا مصيرهــم ، وأخبرتــه 
 عــن رضيــة أنَّ أصلهــا مــن تبريــز بآذربيجــان، 

ً
إحــدى عجائــز نظــران نقــا

وحتــى أمهــا وخالاتهــا كــنَّ جــواري عنــد الإنكشــارية ويقــال إنَّ إحــدى 
جداتهــا البعيــدات كانــت صبيــة عنــد جنــود البــاش بــزق الصفوييــن 
، وقــد ولــدت  فــي معركــة جالديــران  الســلطان ســليم  وغنمهــا جنــود 
رضيــة فــي مزرعــة أحــد الضبــاط العثمانييــن وكانــت أمهــا جاريتــه فلــم 
تعــرف مَــنْ هــو أبوهــا ، ثــم انتقلــت رضيــة لمالــك آخــر وانتزعــت مــن أمهــا 
وهــي صغيــرة ، وتنقلــت مــن ســيد  إلــى آخــر حتــى اســتقرت عنــد عصمــا 
نبيــك ، وبعــد مقتلــه بقيــت هــي وحنيــن عنــد ســكن دار زمــان مــن بعــده 

حتــى توفيــت (()25(. 
قضيــة  وهــي   عنهــا  ومســكوت  جــدًا  خطــرة  قضيــة  طــرح  والروائــي 
اســترقاق عائــات الكفــار وأخــذ نســاءهم إمــاءً وهــذا الأمــر يعــدّ أحــد 
أحــكام الشــريعة الثابتــة ، والــذي إذا ردّه أحــد أو ســخر منــه فســيكون 
قــد أنكــر آيــات الله وســنة نبيــه ، وبذلــك يكــون مرتــدًا عــن الإســام. 

الــذي  اقــع  الو مــع  تماشــيًا  كان  الإســام  فــي  الســبي  أنَّ  والحقيقــة 
تعيشــه الأمــم آنــذاك؛ إذ كان الســبي عمــاد مجتمعــات بأســرها مــن 
ويبقــى  السّــبي  الإســام  يمنــع   

ْ
أن يعقــل  فــا   ، الاقتصاديــة  الناحيــة 

هــي  بالمثــل  المعاملــة   
ّ

إن ثــم   ، الأخــرى  والشــعوب  الأمــم  عنــد  مباحًــا 
هــج الــذي ســارت عليــه الشــريعة الإســامية وخلفــاء المســلمين مــن 

ّ
الن

ناحيــة تعاملهــم مــع الأمــم الأخــرى ، فــكان الســبي مشــروعًا فــي الإســام 
 .  )26 معينــة)  وبحــالات  ولكــن بضوابــط 

هــذه  إلغــاء  والــدول علــى  الأمــم  الراهــن فقــد أجمعــت  فــي وقتنــا  أمــا 

علــى  كذلــك  واتفقــت   ، والســبي  الــرق  ظاهــرة  أي:   ، الظاهــرة 
محاربــة كلّ مَــنْ يعمــل جلــب الرقيــق وغيــر ذلــك مــن الأشــكال التــي 
تــؤدّي إلــى وجــود الرقيــق علــى هــذه الأرض ، فبذلــك يكــون عمــلُ 
فــي هــذا اليــوم خاطئًــا ،  مَــن عَمِــلَ علــى إيجــاد الرقيــق والســبايا 

   .)27 أعلــم)  والله 
وأعطتنــا الروايــة صــورة واضحــة حــول المــرأة المهمشــة التــي مثلــت 
الــدور الأســاس فــي ســبر الأحــداث وشــكلت الرابــط الســردي داخــل 
الفضــاء  بنــاء  فــي  أســهم  تخيليًــا  بعــدًا  فمنحتــه  الروائــي  العمــل 
مــن  أكثــر  فــي اختيــاره علــى  ، وقــد ســلط الروائــي  للنــص  الدلالــي 

صــورة للأنثــى التــي تخضــع للتهميــش .
 ، عليهــا  الرجــل  وســلطة  المــرأة  عــن  صــورة  الروايــة  وقدمــت 
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك مــا فعلــه الأميــر بــدر المهنــا مــع شــقيقتيه 
مــع  عاقــة  إحداهــن  بإقامــة  اعتقــد   أنــه  لمجــرد  الصغيرتيــن 
الشــيخ داود، يقــول الــراوي: ))  أخــرج زوجتــه ونجمــة الخادمــة 
 وضربًــا بالســوط ثــم أقفــل البــاب واختلــى بشــقيقتيه وحقــق 

ً
ركا

بأخيهمــا  تتوســان  وكانتــا  العنيــف  والضــرب  بالقســوة  معهمــا 
وتتصارخــان وتســتنجدان ، ولكــن مــن يجــرؤ علــى الوقــوف بوجــه 
الأميــر أو حتــى التدخــل ، حتــى علــي زمــان ذاتــه لــم يســتطع التدخــل 
وفعــل �صــيء فالموضــوع متعلــق بشــرف  الأميــر ولا مجــال للشــفاعة 
والتوســط ، وواصــل الأميــر الضــرب والتحقيــق ليعــرف مَــنْ التــي 
كانــت تختلــي بــداود ، وكيــف تعــرف عليهــا ، وهــل التقــت إحداهمــا 
يكــون   

ْ
أن منهمــا  كل  ونفــت  الإيمــان  بأغلــظ  لــه  أقســمتا  و  ، بــه 

الأميــر داود قــد التقــى بهــا ، لكنهمــا مــن شــدة رعبهمــا وكثــرة الضــرب 
ومــا ذاقتــاه مــن وحشــية أخيهمــا انهارتــا  أخيــرًا واضطرتــا لقــول أيّ 
�صــيء حتــى وإن كان غيــر صحيــح للتخلــص مــن التعذيــب العنيــف 
، ووشــت إحداهمــا بالأخــر وتبادلتــا الاتهــام أمامــه واختلقتــا أمــورًا 
معرفــة  عــن  وعجــز  عليــه  الأمــر  فاختلــط   ، عنهمــا   

ّ
ليكــف كاذبــة 

الحقيقــة ومَــنْ التــي كانــت لهــا عاقــة بــداود وتعــب مــن الضــرب 
مــن  الفتاتيــن  بإخــراج  وأمــر  عبيــده  مناديًــا  فصــرخ  صبــره  ونفــد 
وجــرى   ، ومابســهما  وجهيهمــا  تغطــي  الدمــاء  وكانــت  المقصــورة 
طرحهمــا أرضًــا وربطــت أقــدام وأيــدي زينــة وفــرح يبعضهمــا ، ثــم 
هنــاك  ملقــاة  صغيــرة  مرســاة  ولمــح  الســفينة  قيــدوم  إلــى  التفــت 
وكان قــد غنمهمــا مــن الهولندييــن حيــن هزمهــم فــي  إحــدى معاركــه 
أقــدام  بربــط  العبيــد  فأمــر   ، خــرج  جزيــرة  ســواحل  علــى  معهــم 
شــقيقتيه بالمرســاة، ثــم حملهمــا حراســه وهمــا تستشــفعان بــالله 
وبالنبــي وآل البيــت وتتوســان بصــوت يمــزق القلــب وتســتغيثان 
بأخيهمــا الأميــر وبالعــم علــي زمــان ، ولكــن لا شــفقة  فــي قلــب بــدر، 
 ، ولــم يجــرؤ علــي زمــان المقــرب 

ً
ولا أحــد بقــادر علــى مناقشــته أصــا

منــه علــى التدخــل ، فســكت الجميــع ورميتــا فــي شــط العــرب (() 
  .)28

  للإنســان المقهــور المنكســر، الممــارس 
ً
عــدّ  مثــالا

ُ
همشــة  ت

ُ
فالمــرأة الم

ضده كلّ أنواع  الاضطهاد والعنف والظلم والتمييز والعنصرية 
والحــزن  والألــم  بالمخاطــر  معبــأة  حيــاة  تعيــش  والكراهيــة؛ 

تــكاد تكــون خــارج حــدود الحيــاة الآمنــة المطمئنــة.  والضعــف، 
النتائج: 

خــان(  )نــور خضــر  روايــة  إنَّ  القــول:  يمكــن  ممّــا ســبق  ــا 
ً
انطاق



ت
اءا
قر
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اســتطاعت  الكشــف عــن الكثيــر مــن صفحــات  التاريــخ العربــي 
المغيّــب والمســكوت عنــه  القديــم والمعاصــر والتخطيــط الغربــي 
للقضــاء علــى كلّ مــا هــو عربــي وإســامي ومحاولــة القضــاء علــى 
الدول والممالك والإمارات العربية الواحدة  تلو الأخرى، وضرب 
المناطــق الحيويــة والثريــة  والغنيــة  فــي الــدول العربيــة . ومــا زال 
المخطــط  رحمــة   تحــت  تقــع  جميعهــا  العربيــة  والبــاد  العــراق 
فــي  ويحــدث  حــدث  فمــا  التركــي  الإيرانــي  الإســرائيلي  البريطانــي 
 
ً
العــراق والمنطقــة العربيــة حاليًــا يثبــت صحــة مــا نقــول ،  فضــا

هــا بيّنــت حقيقــة مؤلمــة وهــي انتهــاج سياســة الكيل بمكيالين  عــن أنَّ
ــز الغــرب فيــه علــى مزاعــم إبــادة الأرمــن علــى 

ّ
ففــي الوقــت الــذي يرك

يــد الدولــة العثمانيــة نجدهــم يصمتــون  أمــام مــا حــدث فــي زنجبــار 
قتــل وحــرق واغتصــاب وتهجيــر  مــن  إبــادة عرقيــة جماعيــة  مــن 
بعــد انقــاب الأفارقــة الماركســيين، والــذي راح ضحيتــه أكثــر مــن 
20 ألــف شــهيد  مــن العمانييــن ، والعــرب علــى الســواء بجريمــة 
الدولــي   المجتمــع  مبــالاة  وعــدم  صمــت  أمــام  الجبيــن   لهــا  ينــدى 
لــكلّ المجــازر والجرائــم  التــي حدثــت فــي الانقــاب الدمــوي  بعهــد 
الســلطان )جمشــيد بــن عبــد الله بــن خليفــة  البــو ســعيدي(  آخــر 
الســاطين العمانييــن فــي الجزيــرة والــذي تــرك زنجبــار متوجهًــا إلــى 
بريطانيــا لتنتهــي بذلــك العاقــة الطويلــة بيــن العــرب والأفارقــة 
والتــي امتــدت  لعــدّة قــرونٍ. وحملــت الروايــة الكثيــر مــن الأنســاق 
ــا؛ لمــا تحملــه 

ً
الثقافيــة المضمــرة التــي بحاجــة إلــى دراســة أكثــر تعمق

مــن عوالــم خفيــة تختبــئ وراء هــذه الروايــة ،  كثيــر مــن القضايــا 
المســكوت عنهــا السياســية والدينيــة والاجتماعيــة  ولكــن الأهــم 
هــو أنَّ الروايــة قدّمــت كلّ هــذا فــي إطــار بنــاء فنــي متماســك ، وفــي 

باغــة روائيــة عاليــة قوامهــا التشــويق والإثــارة  .
فــي  تســهم  متميــزة  بصمــة  يتــرك   

ْ
أن روايتــه  فــي  ــقَ  ِ

ّ
وف والروائــي 

يضيــف   
ْ

أن واســتطاع  ومتفــرد،  متميــز  روائــي  لنــص  التأســيس 
بصــورة  اقيــة  والعر العربيــة  الروايــة  طريــق  فــي  جديــدة  لبنــة 
وتســليط  الروائــي  التجريــب  عوالــم  فــي  نوعيــة  وقفــزة   ، خاصــة 

 . وعالميًــا  وعربيًــا  وطنيًــا  عليهــا  الضــوء 
------

)*( أســتاذ مســاعد جامعــة ســامراء/ كليــة الآداب / قســم اللغــة 
العربيــة. 

 ، نــدى عبــد الله الظاهــر   / اللغويــة  1-  المســكوت عنــه ودلالتــه 
  Adtyaman Universitesi   islamer Fakultesi ، بحث منشور
189 -212 ، 2017/2 islami ilimler  Arastrmalar  Dergisi

2-  المصدر نفسه : 20 . 
3-   النظريــة البنائيــة فــي النقــد الأدبــي  : صــاح فضــل ، دار الأفــاق 

الجديدة  ، بيروت ، ط3،  1985، 306. 
4-    المقمــوع والمســكوت عنــه فــي الســرد العربــي : فاضــل ثامــر   ، 

دار الهــدى ، ط1،  2004 ، ص10 .  
5-  انكشــاف المســكوت عنــه :  ممــدوح عــزام ، مقــال نشــر بتاريــخ 

alaraby.com. co.uk ، 24/ ينايــر / 2020، العربــي
6-  المقموع والمسكوت عنه في السرد العربي ،  ص10 . 

7-    ديــوان المبتــدأ والخبــر فــي تاريــخ العــرب والبربــر ومــن عاصرهــم 
من ذوي الشــأن الأكبر  :  عبد الرحمن  بن محمد بن محمد  ابن 

خلــدون  أبــو زيــد ، ولــي الديــن الحضرمــي الأشــبيلي )  المتوفــى : 808هــــ 
( تحقيــق : خليــل شــحادة  ، دار الفكــر ، بيــروت ، ط2،  1988م – 

1408هـــ ،  7. 
  ، المســالمة  خالــد  د.   ، المحتلــة  العربيــة  الأرض  الأحــواز   : ينظــر     -8
، ط2،   العربيــة  الألمانيــة  الدراســات  ، مركــز  الــرور  مطبعــة جامعــة 

 .  24  -23  ، 2008م 
  ، الأحــوازي  هيــام  أبــو   ، والمؤرخيــن  الرحالــة  كتــب  فــي  الأحــواز     -9

 .   mesopt. Com
10-  عربســتان، مصطفــى علــي العتــوم ، عمــان – الأردن ، ) د.ط( 

، ) د.ت ( 14.  
11-  الأحواز الأرض العربية المحتلة : 23. 

 12-   نــور خضــر خــان :جابــر خليفــة جابــر ،   خطــوط وظــال للنشــر 
والتوزيــع ،   عمــان – الأردن ،  ط1 ،2022 ، 106. 

13-  خــرج : جزيــرة صغيــرة تابعــة إلــى إمــارة بنــدر ريــق ، وتبعــد عــن 
جــرداء  جزيــرة  وهــي   ،  

ً
ميــا وعشــرون  ثاثــة  يقــارب  بمــا  ســاحلها 

، لا يزيــد عــدد ســكانها عــن المئــة شــخص مــن صيــادي الأســماك ، 
ريــق  بنــدر  أميــر  ناصــر آل صعــب  الأميــر  مــن  الهولنديــون  اســتأجرها 
عــام 1753م بعــد طردهــم مــن البصــرة عــام 1750 م، مقابــل إيجــار 
هــم امتنعــوا عــم دفعــه عــام 1754م ، ممــا أثــار الخــاف  ســنوي ، إلا أنَّ
بيــن الطرفيــن . ينظــر: السياســة الإيرانيــة فــي الخليــج العربــي إبــان 
عهــد كريــم خــان  1757م – 1779م ،  عــاء نــورس،  الكويــت ، دار 
الرشــيد للشــرق  للطباعــة  والنشــر ، ) د. ط ( ،  1982م ، ص 38. 
14-   بنــدر ريــق : إمــارة عربيــة قامــت فــي القــرن الثامــن عشــر ، وتقــع فــي 
الجــزء الشــمالي مــن الســاحل الشــرقي  للخليــج العربــي إلــى الشــمال 
مــن مدينــة بــو شــهر الســاحلية . وهــي مدينــة موغلــة فــي القــدم ، ومينــاء 
العربــي  الخليــج  شــمال  بيــن  مهمــة  اتصــال  وعقــدة  معــروف  تجــاري 
وســاحله الشــرقي . أقامــت عاقــات وثيقــة مــع مــدن الســاحل الغربــي 
آل صعــب  قبيلــة  مــن  عــرب  ، وســكانها  والكويــت  البصــرة  ولاســيما 
العمانيــة ، الادعــاءات الإيرانيــة فــي الخليــج العربــي ، بحــوث المؤتمــر 
ص   ، 1974م   ، بغــداد   ، 1973م  آذار   – بغــداد  فــي  للتاريــخ  الدولــي 
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17-  الصــراع علــى الخليــج العربــي : ســليم  طــه التكريتــي ،) د.ط( ، 

بغــداد ، 1966م. 
18-  الرواية :123- 124 . 

19-    الخليج العربي :  أرنولد تالبوت ويلسون ، ترجمة عبد القادر 
يوســف ، الكويــت ، دار الفجــر للطباعــة والنشــر ، 0 د.ط ( ، ) د. ت 

(  ص153 .
20-   السياســة  الإيرانيــة فــي الخليــج العربــي إبــان حكــم كريــم خــان 
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1758- 1779م  :  عاء نورس الكويت دار الشرق للطباعة والنشر  
، ) د. ط( ،  1982م  ،  49

21- تحتــل زنجبــار مكانــة خاصــة فــي المحيــط الهنــدي ، إذ تتمركــز 
طريــق  فــي  مهمــة  تجاريــة  محطــة  وتعــد  مهــم  اســتراتيجي  بموقــع 
قنــاة  فتــح  بعــد  أهميتهــا  وزادت   ، والغــرب  الشــرق  بيــن  التجــارة 
الطبيعيــة  الثــروة  فــي  ثــراء  مــن  بــه  تتمتــع  عمّــا   

ً
فضــا الســويس 

الهنــد.  وجــوز  القرنفــل  مثــل:  الزراعيــة،  المحاصيــل  بالأخــص 
 عــن كونهــا مركــزًا 

ً
ولعبــت دورًا مهمًــا كمركــز لتجــارة الرقيــق  فضــا

طريقهــا  وعــن  أفريقيــا  شــرق  فــي  والإســامية  العربيــة  للحضــارة 
وفــي  الأفريقــي  الشــرقي  والســاحل  تنجانيقــا  فــي  الإســام  نشــر  تــمّ 
العظمــى  الاســتوائية  البحيــرات  منطقــة  وإلــى   ) زئيــر  الكونغــو) 
هــذا  وزاد  زنجبــار  علــى  الأوربــي  الاســتعمار  تكالــب  ولقــد   . بإفريقيــا 
التنافــس فــي النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عشــر بيــن كل مــن 
بريطانيــا وبلجيــكا وألمانيــا وفرنســا وإيطاليــا . وكانــت ســلطنة زنجبــار 
قويــة فــي عهــد الســيد ســعيد بــن ســلطان ) 1809- 1856( إذ كان 
ــه بعــد وفــاة الســيد ســعيد 

َّ
ــا ، إلا أن

ً
النفــوذ الأجنبــي فــي زنجبــار  ضعيف

بــدأت الســلطنة فــي الانقســام والدولــة البــو ســعيدية فــي الضعــف 
وزاد النفــوذ البريطانــي فــي زنجبــار وطلــب ســاطين زنجبــار الحمايــة 
البريطانيــة علــى زنجبــار لمواجهــة الاســتعمار الألمانــي فــي شــرق أفريقيــا 
ســمت مناطــق النفــوذ بيــن ألمانيــا وبريطانيــا بمقت�صــى معاهــدة 

ُ
وق

1886 وأعلنــت بريطانيــا الحمايــة علــى زنجبــار فــي عــام 1890، وهــي 
عــن  منفصلــة  كانــت  التــي  زنجبــار  تاريــخ  مــن  ومهمــة  حيويــة  فتــرة  
مســقط ، وكانــت فــي فتــرة مــن الضعــف ممــا جعــل بريطانيــا تفــرض 
الحمايــة عليهــا لتحقيــق أهدافهــا الاســتعمارية مــن زنجبــار ثانــي أكبــر 
الطريــق  فــي  هــي  والتــي  مدغشــقر  بعــد  الهنــدي  المحيــط  فــي  جزيــرة  
العربيــة  الدولــة  وقعــت  هنــا  ومــن   . مســتعمراتها  أهــم  الهنــد  إلــى 
الإســامية الأفريقيــة تحــت الحمايــة البريطانيــة وهــي بدايــة جديــدة 
لمــوارد زنجبــار واســتغال تجــاري لهــا واســتمرار الاحتــال البريطانــي 
لهــا حتــى العاشــر مــن ديســمبر عــام 1964م إذ تــمّ اســتقال زنجبــار 
بعــد كفــاح القــوى الوطنيــة العربيــة . ولكــن لــم تنعــم بالاســتقال 
كثيــرًا إذ وقــع انقــاب 12 ينايــر ضــد العــرب وكان مؤامــرة مدبــرة مــن 
كلٍ مــن دار الســام وتــل أبيــب وبريطانيــا بمســاعدة أنصــار الحــزب 
الأفــر وشــيرازي وحــزب الأمــة للقضــاء علــى الوجــود العربــي فــي زنجبــار 
وهــذا مــا حــدث وانتهــى الأمــر بضــم زنجبــار إلــى تنجانيقــا تحــت اســم 
تنزانيــا .ينظــر : ســلطنة زنجبــار فــي شــرق أفريقيــا ) 1890- 1964م( 
د. صالــح محــروس محمــد محــروس، مركــز بيــروت لدراســات الشــرق 
الأوســط ،  دار النشــر العلمــي فــي جامعــة قابــوس   ،) ط1 ، ) د. ت(   
و  قــال الكاتــب ) بو�صــي ميلمــان ( فــي مقــال نشــرته صحيفــة هارتــس 
العســكري  الانقــاب  إنَّ  2009م:  أغســطس  بتاريــخ   الإســرائيلية 
الموســاد  هــو  لانقــاب  المدبــر  العقــل   ، الجزيــرة  العــرب   ضــد 
الإســرائيلي وذكــر أســماء الضبــاط الذيــن شــاركوا بذلــك بــل ذهــب 
إلــى أبعــد مــن ذلــك وقــال إنَّ الموســاد زود الثــوار بســاح وقــدم لهــم 
كل الدعــم اللوجســتي ، وقــال لــولا ذلــك لمــا نجــح الثــوار بالســيطرة 

علــى الجزيــرة بوقــت قيا�صــي وســريع جــدًا (( . 
22- الرواية : 13. 

23- زنجبــار الأيــام الأخيــرة للحكــم العمانــي فــي شــرق أفريقيــا  1964 

دراسة وثائقية  ،  صالح محروس محمد ، المكتب العربي للمعارف 
، ) د. ط( ،  2019 . 

24-  فــي كتــاب الاحتــكام إلــى التاريــخ للباحــث اللبنانــي ماجــد درويــش 
كشــف عبــر وثائــق ومســتندات ودراســات أجنبيــة  بــراءة تركيــا مــن 
دمــاء الأرمــن ، ويقــول : ) إنَّ شــرارة هــذه الأحــداث بــدأت فــي القــرن 
الأناضــول  منطقــة  شــمال  الــروس  احتــل  عندمــا   ، عشــر  التاســع 
 ، للأرمــن  المحلــي  الحكــم  الــروس  فســلم   ، أرمــن  معهــم  ودخــل 
إلــى  ولفــت  معًــا(  والأتــراك  الأكــراد  بحــق  شــنيعة  مجــازر  وارتكبــوا 
أنَّ ) هــذه المجــازر ســبقتها مجــازر أخــرى بحــق المســلمين فــي اليونــان 
احتلهــا  عندمــا  المســلمون  منهــا  هاجــر   ، أخــرى  ومناطــق  والقوقــاز 
الجيــش الرو�صــي ( ونقــل عــن الباحــث الأمريكــي ) جاســتون ماكارثــي 
تقاريــر قناصــل  المبنــي علــى   ،  ) الطــرد والإبــادة   ( ( صاحــب كتــاب 
أجنبيــة فــي الدولــة العثمانيــة ، كانــوا ينقلــون أخبــار مجــازر  الــروس 
وأعوانهــم الأرمــن  بحــقّ المســلمين علــى مــدار 100ســنة ) 1821 حتــى 
1922 ( فــي بــاد القوقــاز وبحســب الأدلــة الموثقــة فــي كتــاب ) ماكارثــي 
 ( فــي مدينــة  بــدأ الأرمــن   ، أبريــل 1915  مــن  العشــرين  فــي  ــه 

َّ
فإن  ،  )

وان ( ) ضمــن نطــاق الدولــة العثمانيــة ( بإطــاق النــار علــى مخافــر 
الشــرطة ومســاكن المســلمين ، مــع تقــدم الأرمــن وتغلبهــم علــى قــوات 
الأمــن العثمانيــة  ، وقــد أحرقــوا الحــي المســلم ،  وقتلــوا مســلمين 
ــذ الأرمــن ) جرائــم فظيعــة ( بحــقّ الأتــراك 

ّ
وقعــوا فــي أيديهــم .  نف

فــي شــمال شــرق الأنضــول ، وحيــن انســحبت روســيا مــن  والأكــراد 
هذه المنطقة عقب الثورة البلشــيفية ، ذهب مع الروس عدد كبير 
مــن الأرمــن ، فيمــا بقــي آخــرون ، فتــمّ الانتقــام منهــم ردًا علــى التكيــل 
نفســها  العثمانيــة  الدولــة  وجــدت   (  ، الباحــث  ــق 

ّ
ووف  ، آنــذاك   ,

مجبــرة علــى ترحيــل الأرمــن مــن شــمال شــرق الأنضــول إلــى الداخــل 
فــي  بيــن التقاتــل (   تحــول 

ْ
للحفــاظ علــى حياتهــم ، حيــث أرادت أن

تلــك المرحلــة ، وتحديــدًا عــام 1917م جــرت عمليــة ترحيــل الأرمــن 
مــن جانــب الدولــة العثمانيــة ، وســط ظــروف صعبــة جــدًا ، إذ كانــت 
تضــرب العالــم مجاعــة كبيــرة ، فتوفــي بعــض الأرمــن بســبب الجــوع 
، علــى  بــأنَّ العثمانييــن هــم قتلوهــم   ، وليــس كمــا يشــاع  والمــرض 
الجهــة المقابلــة ، ورغــم قلــة المــادة الموثقــة لكشــف زيــف الادعــاءات 
الغربيــة ، إلا أنَّ كتــاب ) مذابــح الأرمــن ضــد الأتــراك ( يوفــر مــادة 
دســمة وشــديدة الموثوقيــة لمــن أراد الوصــول إلــى حقيقــة مــا جــرى 
. 89 وثيقــة اعتمــد عليهــا الكاتــب المتخصــص فــي التاريــخ العثمانــي 
، اســتطاعت إحصــاء أكثــر مــن نصــف مليــون ضحيــة مــن المســلمين 
المدنييــن وليــس العســكريين علــى يــد العصابــات الأرمنيــة المدعومــة 
مــن روســيا . وتــروي إحــدى الوثائــق شــهادة أحــد الطــاب الــروس 
فــي كليــة  طــب موســكو ، وممرضــة روســية تدعــة ) ناتاليــا كاراملــي 
يرتكبــون  كانــوا  الأرمــن  أنَّ   ، الرو�صــي  الأحمــر  بالصليــب  تعمــل   )
وبالأخــص   ، المســلمين  الســكان  ضــد  بشراســة  العنــف  أعمــال 
النســاء والأطفــال فــي ضواحــي بايبــورت وأســبير . وينقــل الباحــث عــن 
المــؤرخ الأمريكــي ) جســتن مكارثــي ( فــي كتابــه ) الطــرد والإبــادة مصيــر 
المســلمين  علــى  الأرمــن  هجمــات   ( قولــه   ) العثمانييــن  المســلمين 
لــم يــأتِ ذكرهــا أو تؤخــذ فــي الحســبان إلا فيمــا نــدر ، أمــا هجمــات 
 ، ويبرزونهــا  بهــا  يهتمــون  التــي  فقــط  فهــي  الأرمــن  علــى  المســلمين 
بوصفهــم  المســلمين  يصــوروا   

ْ
أن المعلقيــن  علــى  الســهل  مــن  كان 
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إلــى قتــل المســيحين  بيــن فينــةٍ وأخــرى بالحاجــة  متوحشــين شــعروا 
مــن الأحيــان دون  وفــي كثيــر  فــي الحقيقــة هاجــم الأرمــن المســلمين   ،
اســتفزاز واضــح أو مســوغ مباشــر ( almahahpost. Com  ( ينظــر 
: الاحتــكام إلــى التاريــخ : المجــازر الأرمنيــة وثائــق وحقائــق ، د. ماجــد 
أم خيانــة  إبــادة جماعيــة  أحــداث 1915  ) د.ت(  الدرويــش) د.ط( 
عصابــات أرمينيــة ، ديلــي صبــاح ، مقــال منشــور بتاريــخ 25/  نيســان 

 dailysabah .com  ،  2022 /
 .   

25- الرواية:  154. 
26- ينظــر : الســردية العربيــة الحديثــة : د.عبــدا لله إبراهيــم ، مكتبــة 

الفكــر الجديــد ، ط1 ، 2013م ، ج2، ص300. 
27- النقــد الثقافــي قــراءة فــي  الأنســاق الثقافيــة العربيــة  :  عبــد الله 
الغذامــي ، المركــز الثقافــي العربــي ، الــدار البيضــاء – المغــرب  ،ط 5 ، 

2012م ، 224 . 
28- الرواية  : 142- 143 . 

حَيلــي، دار الفكــر  29- ينظــر : الفقــه الإســامي وأدلتــه ، أ.د . وهبــة الزُّ
المعاصــر  – ســورية – دمشــق  ) د.  ط(  ، 1997م . 

30- حكــم مــا تفعلــه داعــش مــن الســبي ، دار الإفتــاء ، 3/ 11/ 2020. 
وينظــر : حكــم الســبي فــي الإســام ،  جعفــر الدنــدل مقــال منشــور فــي 

sotor.com ،2020 ، ســطور نوفمبــر
31- الرواية :  86- 87 . 

قائمة المصادر والمراجع : 
الأحــواز الأرض العربيــة المحتلــة ، د. خالــد المســالمة ، مطبعــة جامعــة 

الــرور ، مركــز الدراســات الألمانيــة العربيــة ، ط2،   2008م .
إبــادة جماعيــة أم خيانــة عصابــات أرمينيــة ، ديلــي  أحــداث 1915 
 dailysabah ، 2022 / صبــاح ، مقــال منشــور بتاريــخ 25/  نيســان

 .com
انكشــاف المســكوت عنــه ، ممــدوح عــزام ، مقــال نشــر بتاريــخ 24/ 

.alaraby.com. co.uk  ، العربــي   ،2020  / ينايــر 
،رابــط    الأحــوازي  هيــام  أبــو   ، والمؤرخيــن  الرحالــة  كتــب  فــي  الأحــواز 

 .   mesopt. Com
الاحتــكام إلــى التاريــخ : المجــازر الأرمينيــة وثائــق وحقائــق ، د. ماجــد 

الدرويــش ، دار قــاف للطباعــة والنشــر ، ) د.ظ ( ، ) د. ت ( .  
الدولــي  المؤتمــر  بحــوث   ، العربــي  الخليــج  فــي  الإيرانيــة  الادعــاءات 

. 1974م   ، بغــداد   ، 1973م  آذار   – بغــداد  فــي  للتاريــخ 
تاريخ الخليج العربي الحديث والمعاصر ،محمد حســين العيدروس،  
الكويــت ، عيــن للدراســات والبحــوث الإنســانية والاجتماعيــة، ط2 

،  ) د. ت (.
مــن الســبي ، دار الإفتــاء ، 3/ 11/ 2020.  مــا تفعلــه داعــش  حكــم 

 aliftaa .jo رابــط 
حكــم الســبي فــي الإســام ،  جعفــر الدنــدل مقــال منشــور فــي ســطور 

sotor.com  ،2020  ، نوفمبــر 
حكومــة الهنــد البريطانيــة والإدارة فــي الخليــج العربــي ، عبــد العزيــز 

عبــد الغنــي إبراهيــم ، ) د. ط(  الريــاض ، 1980م . 
افيــة سياســية ، صبــري فــارس الهيتــي ،   الخليــج العربــي دراســة جغر

بغــداد ، دار الرشــيد للنشــر ، ط2، 1981م . 
الخليــج العربــي ، أرنولــد تالبــوت ويلســون ، ترجمــة عبــد القــادر 
يوســف ، الكويــت ، دار الفجــر للطباعــة والنشــر  ) د. ط ( ، ) د. 

ت (  .
 عربســتان، مصطفــى علــي العتــوم ، عمــان – الأردن ، ) د.ط( ، ) 

د.ت (.  
بــن محمــد بــن محمــد  ابــن خلــدون  أبــو زيــد ، ولــي الديــن الحضرمــي 
الأشــبيلي )  المتوفــى : 808هــــ ( تحقيــق : خليــل شــحادة ،  دار الفكــر 

، بيروت ، ط2 ،  1988م – 1408هـ .
زنجبــار : الأيــام الأخيــرة للحكــم العمانــي فــي شــرق أفريقيــا  1964 
العربــي  المكتــب   ، محمــد  محــروس  صالــح    ، وثائقيــة   دراســة 

 .  2019  ، ط(  د.   (  ، للمعــارف 
خــان   كريــم  عهــد  إبــان  العربــي  الخليــج  فــي  الإيرانيــة  السياســة 
1757م – 1779م ،  عــاء نــورس،  الكويــت ، دار الرشــيد للشــرق  

للطباعــة  والنشــر ، ) د. ط (  ، 1982م . 
صالــح  د.  1964م(   -1890  ( أفريقيــا  شــرق  فــي  زنجبــار  ســلطنة 
محــروس محمــد محمــد، مركــز بيــروت لدراســات الشــرق الأوســط ،  

دار النشــر العلمــي فــي جامعــة قابــوس  ط1، ) د. ت( .
 الســردية العربيــة الحديثــة : د.عبــدا لله إبراهيــم ، مكتبــة الفكــر 

الجديــد ، ط1 ، 2013م .
الصــراع علــى الخليــج العربــي ، ســليم  طــه التكريتــي ، بغــداد ) د. 

ط(  ، 1966م. 
حَيلــي، دار الفكــر المعاصــر   الفقــه الإســامي وأدلتــه ، أ.د . وهبــة الزُّ

– ســورية – دمشــق  ) د.  ط(  ، 1997م . 
المســكوت عنــه ودلالتــه اللغويــة ،  نــدى عبــد الله الظاهــر ، بحــث 
  Adtyaman Universitesi   islamer Fakultesi  ، منشــور 

.   2017/2  islami ilimler  Arastrmalar  Dergisi
، دار  ثامــر  ، فاضــل  العربــي  الســرد  فــي  المقمــوع والمســكوت عنــه 

  .  2004  ، الهــدى ، ط1 
الأفــاق  ، دار  ، صــاح فضــل  النقــد الأدبــي  فــي  البنائيــة  النظريــة   

 ،1985 ، بيــروت  ط3    ، الجديــدة 
  نــور خضــر خــان ، جابــر خليفــة جابــر ،   خطــوط وظــال للنشــر 

والتوزيــع ،   عمــان – الأردن ، ط1 ، 2022 .
فــي  الأنســاق الثقافيــة العربيــة  ، عبــد الله  النقــد الثقافــي قــراءة 
الغذامــي ، المركــز الثقافــي العربــي ، الــدار البيضــاء – المغــرب  ،ط 

5 ، 2012م . 
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 زكية خيرهم/ المغرب

قراءة في رواية رسائل الخريف الضائعة 
للروائية الفلسطينية ايمان الناطور

فــي حقــول الحــروف ترتقــي أقــام الإبــداع، تجلــب الكاتبــة إيمــان الناطور 
المعطــرة  الكلمــات  عبيــر  تنــزف  المرهــف،  وحســها  الشــاعري  بســحرها 
اقــع فلســطيني  بالأ�صــى والحــزن، تنــادي بصــوت الأمــل والصمــود فــي و
فــي رحلــة لا  تأخذنــا  الروايــة وتعانقهــا بحنانهــا،  أفــق  فــي  تلــوح  ملتهــب. 
تن�صــى بيــن صفحاتهــا، حيــث تتجلــى رؤيــة الكاتبــة الفــذة التــي تغــوص 
فــي عمــق التاريــخ وتأســرنا بقصــص الجــدات والأجــداد المليئــة بالحكايــا 
تبنــي  الشــاعرية،  وبمفرداتهــا  الفريــد  بأســلوبها  والحقيقيــة.  الخياليــة 
أكثــر  أفــق  إلــى  المعــاش  اقــع  الو عــن  بعيــدًا  تجرفنــا  متنوعــة  عوالــم 
مامســة للــروح والخيــال. تشــدنا بقــوة ذاتهــا وعذوبــة كلماتهــا المختلفــة 
اقــص الأحــرف بأنغــام  اقــص الأفــكار فــي أرجــاء النــص وتتر والمعبــرة، فتتر
الشــعر والمشــاعر. إيمــان الناطــور تنبــض بالألــم والجمــال فــي آن واحــد، 
اقــع بخيوطهــا الشــاعرية وأحرفهــا المبدعــة. تزهــو إيمــان  وتعيــد بنــاء الو
لوحــات  لنــا  ترســم  الســاحرة،  بأقامهــا  المبدعــة،  الكاتبــة  الناطــور، 
اقــع فلســطيني  مــن الكلمــات المعطــرة بالأ�صــى والحــزن، تــروي قصــة و
ترقــص علــى أوتــار قلوبنــا. تنغمــس فــي أعمــاق الزمــن وتســتحضر حكايــا 
رواياتهــا  تعبــق  المتعــددة.  بألوانهــا  اقــع  والو الخيــال  تنســج  الجــدود. 
وتشــرق  متنوعــة  ــا 

ً
عوالم تبنــي  الإنســان،  وشــجاعة  الحريــة  بشــغف 
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بالقــدرة  أعمالهــا  تتــلألأ  المتألقــة.  الكلمــات  بنــور 
اللغويــة،  الحواجــز  وتخطــي  القصــص  صياغــة  علــى 
تلتقــط تفاصيــل الحيــاة الفلســطينية تحــت الاحتــال 
تنســاب  القلــوب.  تلتهــم  روائيــة  خيــوط  فــي  وتنســجها 
لغتهــا برقــة شــاعرية وجماليــة، حيــث ترقــص الأحــرف 
رواياتهــا  تعبّــر  المبدعــة.  بألوانهــا  المشــاهد  وترســم 
بعمــق عــن تأثيــر الحــرب والمعانــاة علــى الفــرد وتجســد 
رســائل تعــزز الحريــة الشــخصية وتحمــل الأمــل عاليًــا. 
تحليــل شــخصياتها يبهرنــا بتنــوع الأفــكار وتعــدد وجهــات 
بالإنســانية  غنيــة  لوحــات  بكلماتهــا  ترســم  النظــر، 
المتقــن،  الشــاعر والروائــي  العميــق. بصــوت  والتعبيــر 
وتأســرنا  تعقيداتهــا  بــكل  الفلســطينيين  قصــة  تســرد 

المشــاعر.  وعمــق  الكلمــات  بجماليــة 
ذئابًــا  عينيهــا  فــي  أجــد  لكننــي  بالإنــكار،  جدتــي  تمتــاز 
تتواطأ مع أشجار الغابة، على مر السنين ظلت جدتي 
تلــوح لــي بالتآمــر الــذي لــم تخبرنــي بــه، ومــا زالــت ســتارة 
الليــل تخفيــه بعــد، وهــا أنــا الآن أكبــرت، صمــت جدتــي 
يغيــب لكــي أدرك حقيقــة التآمــر، أفهــم الآن أن أشــجار 
العجائــب  عالــم  وأن  الســماء،  إلــى  تصــل  لا  الفــول 
لــم  وطنــي  وأن  يبتلعنــي،  ضخــم  وهــم  ســوى  يكــن  لــم 
يضيــع بــل تــم فقــده بصــورة متعمــدة، وأن ليلــى كانــت 
ضحيــة للذئــاب منــذ زمــنٍ بعيــد. ومــن خــال مأســاتي 
هــو  المعانــاة،  أعمــاق  مــن  ســؤالٌ  ينبعــث  العميقــة، 
ســؤال الحرمــان مــن الهويــة والانتمــاء، أتســاءل: »هــل 
الفلســطيني،  امتــاك أرض  الجنســيات  يحــق لجميــع 
أعلــم  محرومًــا؟...  يظــل  نفســه  الفلســطيني  وحــده 
يحــارب  وأنــه  لاضطهــاد،  يتعــرض  الفلســطيني  أن 
أحبائــه  يفقــد  مــا  غالبًــا  حقوقــه،  أجــل  مــن  لســنوات 
دون أن يســتردهم، لأن قوانين الغربان لا تعرف معنى 
للفلســطيني  يبقــى  ذلــك،  مــن  الرغــم  الرحمــة«. وعلــى 
فــي حكايــات الجــدات ومفاتيــح  شــعلة الأمــل مشــتعلة 
المعانــي،  وجمالهــا  الشــاعري  بعبقهــا  القديــم.  البيــت 
تســتقر روايــة »رســائل الخريــف الضائعــة« فــي عمقهــا 
النقــدي وثراءهــا الأدبــي. ترصــد تجربــة الفلســطينيين 
عميقــة  بلمحــات  تأتينــا  وجذابــة،  متنوعــة  بصــورة 
الصعبــة.  ظروفــه  تحــت  الفلســطيني  الشــعب  لحيــاة 
تنقلنا في رحلة روحية مثيرة، نرى من خالها شخصية 

ليلــى تكشــف تأثيــر النــزوح والتشــرد، بينمــا يلقــي الضــوء 
حســين.  شــخصية  الفلســطينيين  الأســرى  محنــة  علــى 
تتنــاول الروايــة مواضيــع حساســة مثــل الهويــة والوطــن 
والاجتماعــي  السيا�صــي  اقــع  الو وتعكــس  والانتمــاء، 
وجــذاب،  متقــن  ســردي  بأســلوب  المنطقــة.  فــي  المعقــد 
شــخصياتها  تجربــة  أحضــان  فــي  الروايــة  تحملنــا 
المتنوعــة وتفاصيــل حياتهــم اليوميــة. تســتخدم اللغــة 
الأساســية  رســائلها  لنقــل  ببراعــة  اللغويــة  والأســاليب 
النقــدي  التفكيــر  فعّــال وجميــل. تشــجعنا علــى  بشــكل 
الوعــي  وتعــزز  الفلســطيني،  اقــع  للو والتحليلــي 
الاجتماعــي. بشــكل عــام، »رســائل الخريــف الضائعــة« 
هــي تحفــة أدبيــة ت�صــيء الأدب النقــدي والفلســطيني، 
تعيــد لنــا تجربــة الشــعب الفلســطيني بتعــدد أبعادهــا. 
فــي شــخصيات مثــل ليلــى نكتشــف تأثيــر النــزوح والتشــرد 
علــى الفــرد والمجتمــع، وبحســين نشــاهد محنــة الأســرى 

الاحتــال. ســجون  فــي  الفلســطينيين 
فــي رحــاب روايــة »رســائل الخريــف الضائعــة« تعانــق   
فــي رحلــة  العمــق النقــدي وتغنــى الثــراء الأدبــي، تأخذنــا 
بألوانهــا  الفلســطينيين  تجربــة  لاكتشــاف  ملحميــة 
فــي شــخصياتها المتنوعــة، مــن ليلــى  المتعــددة. تتجســد 
وحســين، طيــف التحديــات التــي تلتــف حولهــم. تشــدنا 
الروايــة لعالــم مرهــف يكشــف تأثيــر النــزوح والتشــرد، 
ســجون  فــي  الفلســطينيين  الأســرى  مأســاة  ويكشــف 
الحساســة  بالمواضيــع  الروايــة  تمســك  الاحتــال. 
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والأساســية فــي حيــاة الفلســطينيين، كالهويــة والوطــن 
اقعًــا  و تعكــس  الإنســانية.  والحقــوق  والانتمــاء 
وترســم  المنطقــة،  فــي  معقــدًا  واجتماعيًــا  سياســيًا 
الفلســطينيون.  يواجههــا  تحديــات  علــى  الضــوء 
بأســلوبها الســردي الجــاذب والمثيــر، تأســرنا الروايــة 
الشــخصيات  حيــاة  فــي  لاندمــاج  عاطفيــة  رحلــة  فــي 
وتفاصيلهــا اليوميــة. تتألــق اللغــة والأســاليب اللغويــة 
المســتخدمة بجمالهــا وتنقــل رســائلها بقــوة وجاذبيــة. 
تعــزز الوعــي الاجتماعــي وتحثنــا علــى التفكيــر النقــدي 
عــام،  بوجــه  الفلســطينية.  للحقيقــة  والتحليلــي 
فريــدة  قيمــة  تضفــي  الضائعــة«  الخريــف  »رســائل 
تجســد  حيــث  والفلســطيني،  النقــدي  الأدب  علــى 
المتعــددة  بأبعادهــا  الفلســطيني  الشــعب  تجربــة 
ثــراء  تحمــل  روايــة  إنهــا  القلــوب.  تأســر  بشــخصيات 
فــي  والاندمــاج  للتأمــل  تدفعنــا  والثقافــة،  التاريــخ 

الفريــدة.  قصتهــا 
تزيــد  الضائعــة«  الخريــف  »رســائل  روايــة  رحــاب  فــي 
قيمــة الأدب النقــدي والفلســطيني، بروعتهــا وعمقهــا 
والتأمــل.  بالــروح  مليئــة  ســحرية  رحلــة  فــي  تنقلنــا 
الشــعب  تجربــة  ــا 

ً
وعمق  

ً
براعــة الروايــة  تترجــم 

تاريــخٍ  مــن   
ً
ثــروة تحمــل  تأثيرهــا،  بــكل  الفلســطيني 

فــي  ونتوغــل  نتأمــل  وتجعلنــا  صفحاتهــا،  فــي  وثقافــةٍ 
رحلتهــا الفريــدة. تنبثــق منهــا رســائلٌ عميقــة تكشــف 
وتداعــب  الفلســطيني،  الشــعب  وتطلعــات  تحديــات 
الملهمــة.  قصتهــا  مــع  عواطفنــا  وتســتفز  أحاسيســنا 
رحابتهــا،  فــي  الفــن  وقيمــة  الأدب  قــوة  عــن  تكشــف 
فلســطينيًا  ــا 

ً
فن الضائعــة«  الخريــف  »رســائل  تعتبــر 

رفيعًــا يســتحق التأمــل والاســتيعاب. تســحر القلــوب 
وتحــرك العقــول للتفكيــر والتأمــل فــي قضايــا الإنســان 
والمجتمــع. تجســد براعــة الروايــة بشــكل كامــل تجربــة 
الشــعب الفلســطيني، وتســلط الضــوء علــى مســائل 
هامــة كالهويــة والانتمــاء والحقــوق الإنســانية. تقــدم 
قــراءة نقديــة قويــة وعميقــة، تعكــس دراســة شــاملة 
والبنيــة  واللغــة  والمواضيــع  والأحــداث  للشــخصيات 
الأدبــي  الفــن  هــذا  روعــة  تتجلــى  والرمــوز.  الدراميــة 
والمحتــوى  الفنيــة  العناصــر  بيــن  توازنــه  فــي  المتكامــل 
الروايــة  تعــزز  بــل  فقــط،  ذلــك  وليــس  العميــق. 
ونضالهــا،  الفلســطينية  القضيــة  مــع  التعاطــف 

وتشــجع القراء على التفكير العميق في المســائل الإنســانية 
بعــد   . الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  والاجتماعيــة 
تجربــة قــراءة روايــة »رســائل الخريــف الضائعــة«، نــدرك 
أنهــا تمتــاز بإثــارة التأمــل والتفكيــر. تحمــل قصــة الشــعب 
صراعاتــه  عــن  وتكشــف  المتعــددة  بألوانهــا  الفلســطيني 
مشــوقة،  روحيــة  رحلــة  فــي  تنقلنــا  المتعــددة.  وتحدياتــه 
الفــرد  علــى  وتأثيــره  اقــع  الو بقســوة  خالهــا  مــن  نشــعر 
والمجتمــع. تســتعرض الروايــة مواضيــع حساســة وقضايــا 
إنســانية عميقــة مثــل الهويــة والانتمــاء وحقــوق الإنســان. 
تبــرز القــوة الروائيــة للروايــة مــن خــال اســتخدامها للغــة 
الجميلــة والأســاليب الأدبيــة المتقنــة. تتميــز بوصفهــا رحلــة 
اقعيــة والتجريبيــة. تعــزز  مثيــرة وتــوازن فنــي ممتــاز بيــن الو
قــوة الرؤيــة وعمــق الفكــر فــي كلماتهــا وأحداثهــا، ممــا يلهمنــا 
اقــف التــي  للتأمــل والاندمــاج فــي تجربــة الشــخصيات والمو
تعيشــها. باختصــار، روايــة »رســائل الخريــف الضائعــة« 
الشــعب  عالــم  إلــى  تنقلنــا  رائعــة  أدبيــة  أعمــال  هــي 
الفلســطيني بأســلوب ســردي مدهــش وعمــق فكــري ملهــم. 
وتحمــل  تعقيداتهــا  بــكل  الفلســطينية  التجربــة  تعكــس 
الاجتماعيــة.  والعدالــة  بالإنســانية  تتعلــق  هامــة  رســائل 
تســتحق هــذه الروايــة الفنيــة الاستكشــاف والاســتمتاع 

والتحليــل.  للتأمــل  ثميــن  كمصــدر  بهــا 
الوجــدان،  أنغــام  الروايــة  تنثــر  الصفحــات،  بيــاض  فــي 
إنهــا  الفــن.  إلــى عالــم  الــروح وترتقــي بالأفــكار  تلمــس أوتــار 
ونضــال  للإنســان  نهضــة  فهــي  حكايــة،  مجــرد  مــن  أكثــر 
 

ّ
تحــث الضمائــر.  وتنبيــه  الوعــي  لترســيخ  تســعى  للوطــن، 

علــى التعاطــف والتضامــن، وتدعــو القــارئ للوقــوف مــع 
الأبطــال.  الفلســطينيين  مــن  بــدءًا  المظلومــة،  الشــعوب 
يجســد أدب هــذه الروايــة الوجــع والأمــل، ويــروي قصــة 
فــي  جارفــة  رغبــة  قلبــه  فــي  ويحمــل  الظلــم  يصــارع  شــعب 
القــارئ،  خلفيــة  عــن  النظــر  بغــض  والعدالــة.  الحريــة 
ستتســلل الروايــة إلــى دواخلــه، تتغلغــل فــي عمــق الوجــدان 
وتعــزف ألحــان المقاومــة والأمــل. فــي عبــق كلماتهــا ترقــص 
بالخيــال  وتعبــث  اقــف،  والمو الأحــداث  تنــزف  الحقائــق، 
إلــى  تصــل  وعندمــا  المعانــي.  يســكب  شــاعري  بأســلوب 
ــا جديــدًا 

ً
نهايتهــا، تفتــح »رســائل الخريــف الضائعــة« أفق

للتأمــل، وتطلــق أســئلة تحــوم فــي فضــاء الــذات. إنهــا رحلــة 
فريــدة فــي طرقــات الوجــدان، تلمــس الجــراح وتنشــر الأمــل، 

وإيمــان. بثقــة  المســتقبل  نستشــرف  وتجعلنــا 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 245 )1(تموز 1522023
           Issue 245 | )1) July.. 2023

دخــول  عنــد  تتوقــف  لــم  الكتــاب  رحلــة  ان  يبــدو 
الانترنــت ،وان مــن يقــول لا حاجــة لقــراءة الكتــب 
فــي عالــم متغيــر يغــري ،ويبهــر فــي الصــورة والصــوت 
قــد يتراجــع ،وهــو يجــد حركــة التاليــف والنشــر قــد 
بســاعات  مقارنــة  المعــارف  ســلة  زيــادة  فــي  تســاهم 
اللهــو واللعــب فــي ازرار الاجهــزة ؛بــل ومضــار الاجهــزة 

اكبــر مــن الكتــاب الانيــس و النافــع .
وهناك«لمؤلفــة  هنــا  »مــن  الكتــاب  عنــوان  وياتــي 
الحجــاج  الحســين  عبــد  والشــاعر  الكاتــب 
تولد1946/وهــو يعتــرف بمقدمــة الكتــاب ،عزيــزي 
فــي  وانــا  كتبتهــا  مقــالات  مجموعــة  هــذه  القــارئ 
ســن  الســبعين ؛ومــا كتبــه هــو شــهادة منــه لعمــق 
بعــض  يريــد  والــذي  الكتــاب  وبيــن  بينــه  الرابطــة 
لــم  ،وهــو  المدرســية  للمكتبــة  اثــر  اي  المربيــن محــو 

. منهــا  كتــاب  اي  يســتعر  او  يطالــع 
لاجيــال  المقــالات  تلــك  يتــرك  ان  الكاتــب  ارتــاى 
فــي حياتنــا ،وهــي تجمــع  الكتــاب  مــا قيمــة  لتعــرف 

قراءة في كتاب ..من 
هنا وهناك للكاتب عبد 

الحسين الحجاج

علي ابراهيم/ العراق
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بيــن الجانــب الاجتماعــي بنقــد لاذع يتمنــى ان يجــد 
اذنــا صاغيــة لــه يقــول فــي عنــوان التدخيــن :هــو مــن 
،ويذكــر  والشــعوب  بالامــم  تفتــك  التــي  الامــراض 
فــي العهــد الملكــي تركيــه وغــازي وفــي  انــواع الســكاير 
الانــواع  الــى  وبابــل  الجمهوريــة  الجمهــوري  العهــد 
منــع  فــي  الحكومــة  تدخــل  وضــرورة  الحديثــة 
اســتيرادها لمــا لهــا مــن مضــار علــى الفــرد والمجتمــع 
ســمعت  وقــد  بالبارحــة  اليــوم  مااشــبه  لــه  فاقــول 
جوابــا قبــل ثاثــة عقودعنــد محــل للحاقــة نفــس 
الســؤال ؛فــكان الجــواب مــن منتســب فــي الداخليــة 
ان الشعب اذا تلهى بالتدخين فهو سبب لاستقرار 
امــر  التدخيــن  بقــاء  عليهــاوان  يخــرج  ولا  الدولــة، 
فــي  بالوصــف  الكاتــب  هــا  يذكــر  لها،وهنــا   ضــروري 

بهــا  القائــل 
وصفــراء بيضــاء الثيــاب نقيــة         لهــا خلــق ســام 

اغــر كريــم 
اتحرق من اجل انتفاعي نفسها

واتركها ؟اني اذا للئيم 
شــاعرنا  ان  بالقــول  الكاتــب  الــى  انــا  اشــير  وهنــا 
فــي ســكاير غــازي وكان مــن المروجيــن  الرصافــي قــال 

طريفيــن  بيتيــن  فــي  لهــا 
دخن سجارة  غازي       في و قفة واجتياز 

جازي بنصحي خيرا       ان كنت ممن يجازي 
،ان  التدخيــن  عــن  قراتهــا  التــي  الطرائــف  ومــن 
المدخــن لا يصيبــه الشــيب ،وان كثــرة الســعال منــه 
تطــرد حرامــي الليــل ،ومســك العصــا فــي النهــار تبعــد 

. الــكاب الضالــة  عنــه 
عالــم  عنــوان   الــى  الحجــاج  الكاتــب  ويدخــل 
النســاء  تتراكــض  يقــول:  والاصبــاغ  المســاحيق 
،وخاصــة  الاصبــاغ  محــال  علــى  الرجــال  وكذلــك 
ان  هــل  القــارئ  ســيقول  ،وربمــا  الاعــراس  اصبــاغ 
الجمــال بعيــد عــن نســاء بلدتنــا ،ومــاذا عــن مراكــز 
التجميــل التــي انتشــرت اليــوم ويــرد هــو عــن الغايــة 
مــن  للتجميــل  صالــة  يفتــح  الــذي  الانســان  »يبــدا 

المليــارات يمتلــك  واحــدة  ســنة  وخــال  الصفــر 
.وعنوان عن ازمة السكن ومشكلة الانسان يضرب 

الكاتــب الحجــاج مثــا فــي نزاهــة الزعيــم  الراحــل عبــد 
الكريــم قاســم ،والــذي رفــض ان يعطــي شــقيقته دارا 
فــي مدينــة الثــورة فــي بغــداد مدينــة الصدر حديثا ؛بعد 
ان يكمــل بيــوت الفقــراء .ومــا تحــدث بــه الكاتــب عــن 
المســاحيق  والاصباغ،فانــه يدخــل الــى عالــم الجمــال 
والمنطــق والاخــاق فــي عنــوان اخــر يقــول :هــي كلمــات 
ثــاث مــا اعاهــا ومــا اغاهــا فــي الحيــاة الدنيــا ؟ويفــرق 
المعنــوي  والجمــال  والمــادي  الجســدي  الجمــال  بيــن 

،وجمــال الصــوت عنــد المــرء والمــراة .
الكتــاب  ضمهــا  التــي  مقالــةو  العشــرين  بيــن  ومــن 
 / انــا  عنــوان  اليســرة  الــى  اقــرب  نجــد مقالتيــن همــا 
حيــة  /ومقالــة  الســنين  هــذه  /وبعــد  الذاكــرة  وفــي 
والنهــر  والزراعــة  ارضــه  الكاتــب  فيهــا  يصــف  وذئــب 
ومشــكلة الخنازيــر فــي ناحيــة الهويــر )عــز الديــن حاليــا 
(وماكنــة الســقي ،وحــادث مــر عليــه فــي انقــاذ طفلــة 
/ اخــرى  بعناويــن  ،ويعــرض  المزرعــة  فــي  ذئــب  مــن 
/ الاطفــال  ،ولعــب  الامــس  واعشــاب  اليــوم  طــب 

الــذي  الرجــل  قصــة  فيذكــر  والمتســولين  التســول 
يصادفهــم  الذيــن  النــاس  و  مســتجدياالبيوت  ياتــي 
فــي طريقــه فيقــول الكاتــب ،ولكــن صــادف ان ذهبــت 
الــى مكتــب توزيــع رواتــب المتقاعديــن فرايتــه يجلــس 
الــى جانبــي ؛ونــادوا باســمه فتســلم راتبــه وجلــس الــى 
جانبــي ،وقــال احســب لــي راتبــي مــن فضلــك فــاذا هــو 

.2016 عــام  دينــار  770/الــف 
ويذكــر ان الكاتــب والشــاعر عبــد الحســين الحجــاج 
منهــا  كتــب  تســعة  الخاصــة  نفقتــه  علــى  اصــدر  قــد 
اســامية  وشــخصيات  الغديــر  موســوعة  مختصــر 
وكتــاب الحــادي فــي كشــكول العبــادي والاشــواق فــي 
وكتــاب  واليــوم  الامــس  بيــن  وكتــاب  العشــاق  ادب 
والتــي  ســليم   الديــن  عــز  ناحيــة  مركــز  مــن  ذكريــات 
انجبــت المفكرالشــهيد عــز الديــن ســليم )عبــد الزهــرة 
والــذي  وهنــاك  هنــا  مــن  كتابــه  الــى  عثمان(اضافــة 
نختــم بــه مقالاتــه و قولــه تلــك الذكريــات لا يمحوهــا 

. بمرارتهــا  الزمــن 
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 لقــد اشــتغل الروائــي الكبيــر ) احمــد خلــف ( علــى دعــم نصــه بهويــة 
ســردية بصريــة مــن خــال التعامــل مــع الكاميــرا التــي تهــدف من وراء 
إلــى ترجمــة قصــد محــدد, وهــو بذلــك يعمــل علــى  ثباتهــا وحركتهــا 
وضــع نتاجــه ضمــن مجــال بصــري تتراجــع فيــه اللغــة لأجــل الصــورة 
, كمــا هــو الحــال فــي الســينما فاللغــة فــي الشــريط الســينمائي تكــون 
مجــرد ظهيــر للصورة,لقــد تعــرف الروائــي )احمــد خلــف(  علــى هــذا 
الأســلوب المعاصــر- الســيناريو- ووعــى فاعليتــه فــي تجهيــز الروايــة 
باليــات مــن شــانها أن تعطــي للمســرود نكهــة خاصــة تتفاعــل مــع 
فعل القراءة ,وتفتحه أوسع أمام تحركات التأويل , يفتح الروائي 
مشــغل ســرد روايــة ) الذئــاب علــى الأبــواب (  بدوريــة ســيناريوية 
تــدور حــول تهيئــة الوضــع الســردي , وذلــك بموضعــة الشــخوص , 
وتنضيــد وحــدات المــكان الن�صــي, إن تقديــم الروايــة وفــق قوانيــن 
حركــة التصويــر يضــع الروايــة وســط مكاشــفة ســردية تتعامــل مــع 
الضــروري , وهــذا العمــل يعــد حتميــة تتمثــل بــــحركة الكاميــرا فــي 
ميلهــا نحــو الضــروري تتــرك جانبــا كل مــا هــو زائــد, وبهذا التوصيف 
تكــون الكاميــرا وحــدة الشــعور الفيلمــي فهــي التــي تؤســس الحركــة 

 , المنظــر  تصويــر  حركــة  مــن  تتكــون  الحركــة  وهــذه  للفيلــم  العامــة 
ومــن الحركــة داخــل المنظــر وبذلــك تــؤدي الحركــة إلــى تغييــر التكويــن 
إلــى تغييــر الانفعــال, فنــراه  التكويــن الحركــي  إلــى تغييــر  بنــا  , ويــؤدي 
يقــول : بعــد نظرتــه تلــك نقــل عينيــه نحــو المشــهد اليومــي الــذي يلــوح 
لــه مــن بعيــد , يرنــو بإمعــان غيــر مصــدق انثيــال الصــور علــى المشــهد 
وتشــكيله كان كثيــر الحلــم ودائــم التفكيــر ولــم يكــن متيقنــا مــن حالتــه 
أن تــراوده وخواطــر لا تنقطــع وكثيــر مــن الأســماء والإمــكان تــرد إليــه 
وتحتل مســاحات واســعة وقاســية من فكره المحتدم كل �صــيء ينمو 
ويكبــر بــل ويتســع إلــى أق�صــى مــداه , وقــد يصــل إلــى التهديــد بالقتــل 
فــي بعــض صفحاتــه وهــي كثيــرة. يتشــكل المشــهد  وتصفيــة الجســد 
الســردي فــي الروايــة مــن لقطتين,لقطــة صغيــرة جــدا تســتغرق تفكير 
فــي التهديــد فــي القتــل ,ولقطــة كبيــرة تســتغرق عمليــة القتــل ,وحركــة 
المشــهد تخــرج مــن قــوة الصدمــة بيــن هاتيــن اللقطتين,ففــي اللقطــة 
معلوم,ولاســيما  وضــع  ,وفــي  واضحة,وهادئــة  الحركــة  كانــت  الأولــى 
بعــد إعــادة أول حركــة فــي هــذه اللقطــة ,وهي)قــد يصــل إلــى التهديــد 
بالقتــل ( إذ أعيــدت هــذه الحركــة فــي منتصــف اللقطــة لتمثــل علــى 

السيناريو في رواية ) الذئاب على الأبواب( 
للروائي الكبير احمد خلف
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ســهولتها اســتعمالا ســها لأســلوب الاســترجاع,وذلك ليعــزز حضــور 
الحكايــة  تبــدو  اللقطــة  هــذه  بأجوائها,ودلالاتها,وفــي  ككل  اللقطــة 
الشــعرية مباشــرة مــن حيث,تواصــل الصــور وبناؤهــا,  لان الروائــي 
)احمــد خلــف ( منتبــه فــي الإفــادة مــن تقنيــة الســيناريو ,وذلــك مــن 
خــال القصديــة التــي جــاءت بهــا اللقطــة الثانية,وهــي تحمــل دلالات 
تمــلأ الروايــة  بالحركــة إذ إن حركــة هــذه اللقطــة مجهولة,ومرتبكــة,  
وقــد تجســدت فــي المقطــع الآتــي : إمــا خصومــه فقــد كان ينظــر إليهــم 
ليــس كخصــوم شرســين لــم يكتفــوا بتفجيــر بيتــه الــذي بنــاه بتعــب 
زوجتــه  مــوت   ( كان  خبــر  فــي  التــي أصبحــت  العائلــة  كلــه ولا  العمــر 
لــه أينمــا ذهــب وأدركــوا  بــل واصلــوا مطاردتهــم  وابنتــه الصغيــرة( 
الروائــي  الســيناريو  الســينمائية  الوســيلة  هــذه  تمنــح  مســتقره,  
فــي  )احمــد خلــف ( فرصــة التحــرر مــن القيــود المكانيــة, والزمانيــة 
مــن  خالهــا  مــن  الســارد  يتمكــن  إذ   , التقليــدي  الحكائــي  الســرد 
بيــن الأزمنــة , والأمكنــة بحثــا عــن الأحــداث ,والتفصيــات  التنقــل 
وتوقيــت  انتخــاب  عمليــة  فالســيناريو  الروايــة,  فــي  أهميــة  الأكثــر 
وترتيــب لقطــات معينــة فــي تسلســل ســينمائي- وهــي العامــل الخــاق 
الفاصــل بإنتــاج أي فلــم- وان انتقالهــا مــن الســينما إلــى الخطــاب 
الأدبــي لــن يؤثــر- بالضــرورة- فــي أهميــة دورهــا فــي الخطــاب الجديــد 
 , التخييــل  علــى  واســعة  قــدرة  يمتلــك  المفهــوم  بهــذا  ,فالســيناريو  
وتقديــم اللقطــات , المؤثــرة فنيــا , لأنــه مؤســس علــى تراكــب لقطــات 
تراكبــا هدفــه أحــداث تأثيــر مباشــر ودقيــق نتيجــة لصدمــة صورتيــن, 
, وتكــون مهمــة المشــاهد  اقــع محــدد  تعبــر كل واحــدة منهمــا عــن و
نــوع العائقيــة التــي يمكــن أن تجمــع  , وتأويــل  / القــارئ اكتشــاف 
اقعيــن  , وقــد تــرك الروائــي  التأويــل علــى مصراعيــه  بيــن هذيــن الو
للقــارئ / المشــاهد ,بمعنــى آخــر اكتشــاف , وتأويــل ) معنــى المعنــى( 
أعمــال  خــال  مــن  اللقطتيــن  بيــن  الجمــع  حاصــل  علــى  المتولــد 
الذهــن , والتأمــل , وإعــادة النظــر فــي المــزج الصــوري بيــن الســيناريو 
والاســترجاع   , والتعبيــري   , والمكانــي   , الزمانــي  أنواعــه  بمختلــف 
الصــوري   ) الفــاش بــاك( وغيرهــا مــن وســائل الســيناريو , والمــزج 
الصــوري , فكثيــرا مــا وجدنــا الروائــي )احمــد خلــف( يلجــا إلــى هــذا 
النــوع مــن التكنيــك الســينمائي ولاســيما فــي روايتــه )الذئــاب علــى 
الأبــواب ( التــي تشــكل الســمة الأســلوبية الأكثــر بــروزا فــي نصوصــه 
مــن  يلتقطهــا  الأولــى  بيــن صورتيــن  الجمــع  مــن  تمكــن  إذ  الســردية, 
العراقــي  الجنــدي  صــورة  الأمريكــي  الاحتــال  قبــل  الما�صــي  الزمــن 
بيــن  الهمــس  طبيعــة  أدركــت   : يقــول  فنــراه  والخائــف  المتخلــف 
الجنــود الآخريــن ومــا يتكلمــون عنــه , وقــد راعنــي وصــول ســتة جنــود 
جــدد ســلم لــي أقدمهــم فــي الخدمــة كتــاب نقلهــم إلــى وحدتنــا المهملــة 
, وطلبــت مــن نائــب ضابــط محمــود ميــرزا أن يتخــذ الجنــود الجــدد 
التــي  وضــع الاســتعداد لاســتقبالهم والتعــرف عليهــم وعلــى المهمــة 
يحملوهــا معهــم , والأخــرى يلتقطهــا مــن الزمــن الحالــي بعــد الاحتــال 
الأمريكــي للعــراق الجريــح  ,كمــا يتجلــى ذلــك واضحــا فــي اســتعمال 
الســيناريو المكانــي الــذي يقــوم بــه علــى أســاس الجمــع بيــن صورتيــن 
لمكانيــن مختلفيــن فــي زمــن واحــد ,فنــراه يقــول :كانــت عزلتــه التــي تعــود 
عليهــا منــذ زمــن بعيــد تنمــو مــع م�صــي الأيــام وأي أيــام يعنــي؟ أيــام 
لــكل  رســم  عندمــا  بريمــر  المدنــي  الحاكــم  خلفهــا  التــي  اللصوصيــة 
اقييــن طريــق الســرقة بحجــة أنهــا ثــروة بلدهــم وهو  السياســيين العر

أولــى بهــا وتناهبوهــا لا يلــوي علــى عزيمتهــم فــي الســطو والســرقة �صــيء 
أبــدا بالمليــارات يســرقون يــا أيــوب افرغــوا ميزانيــة الدولــة ولا مــن 
رادع لهــم أيــن الوثائــق والأســانيد التــي تديــن مــن تتهمهــم ؟إذ يتــم 
الاســتدلال علــى قصــد المســرود عــن طريــق تتبــع ســلوك التصويــر 
بــه,  والتباطــؤ  بالحــدث  التعجيــل  يمكــن  الكاميــرا  ســرعة  فبتغييــر 
فهــي  الــراوي  دور  تبنــي  مــن  تمكنهــا  ميــزات  للكاميــرا  تتوفــر  وكذلــك 
بتقســيم  التحكــم  فــي  تتمتــع   – ثابتهــا  أثنــاء  عملهــا  عــن  فضــا   –
هــذا  ومــن  النظــر,  وجهــة  متطلبــات  بحســب  المتحركــة  اللقطــات 
التحكــم تأخــذ أهــم أوضاعهــا التــي تمكنهــا مــن متابعــة الــروي, فنــراه 
يقــول : كانــت ليلتــه الثالثــة بعــد الخمســين فــي الشــقة المتواضعــة 
ليلــة قاحلــة وســط العتمــة الشــاحبة التــي فرضهــا انعــدام التيــار 
الكهربائــي فــي الحــي كلــه منــذ عشــرين يومــا وبصــورة متقطعــة تجعــل 
النــاس فــي ارتبــاك وحيــرة مــن اســتخدام التيــار أم لا لجــا إلــى مــا اعتــاد 
النــاس عليــه مــن تســعينات القــرن الما�صــي إلــى الفانــوس والشــمعة, 
إن اســتدارة الكاميــرا مــن نقطــة ثابتــة مــن التقنيــات الســينمائية , 
وهــي بتغلغلهــا فــي الروايــة المكتوبــة تكــون قــادرة علــى تشــكيل وزن 
ســينمائي لهــذه النصــوص إلــى جانــب وزنهــا الأدبــي لــذا يحقــق لدينــا 
حركــة  تشــمل  الأفقيــة  واللقطــة  الفنيــن,  بيــن  التــوازي  مــن  نــوع 
آلــة التصويــر علــى محورهــا الأفقــي بوضــح ثابــت , وهنــا تقــوم آلــة 
نجــده  مــا  وهــذا  أفقــي  بشــكل  الحركــة  بمتابعــة  الــراوي  التصويــر 
عــن  خلــف(  )احمــد  الروائــي  تحــدث  إذ  الروايــة  هــذه  فــي  واضحــا 
يقــدم  ان  الــراوي  أراد  إذا   : يقــول  فنــراه  مســتقلة  بصــورة  الــراوي 
الصبــر علــى عاطفــة قلقــة فإننــا ســوف نــدرك مــدى البــؤس والأ�صــى 
الــذي الــم بــه حيــث تضاربــت الآراء حولــه , وإذا أردنــا تقديــم وصــف 
إلــى  اضطــر  ومــا  ماخاضــه  أمــام  نعجــز  ســوف  وشــاف  كاف  موجــز 
الدخــول فيــه مــن تجــارب مريــرة أحاطــت بــه  بعضهــا بتخطيــط مــن 
الآخريــن وبعضهــا الآخــر بمحــض المصادفــة ونحــن لســنا غافليــن عــن 
هــذه الطريقــة بتقديمــه أو وصــف حالتــه وبالتأكيــد ســوف تكــون 
قصــة ناقصــة إذا أردنــا أن نكــون منصفيــن كمــا يفعــل العديــد مــن 
الــرواة أو هــواة ســرد الحكايــات والقصــص, وأخيــرا نقــول أن أهــم مــا 
يميــز الروائــي احمــد خلــف فــي هــذه الروايــة هــي مشــاركة الــراوي فــي 
أن يــروي لنــا مــا عاشــه مــن إحــداث ألمــت بــه فــي  ماضيــه وحاضــره 

ومــا يتوقــع حدوثــه فــي المســتقبل.
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ظرية الصراع الاجتماعي على السلطة عند رالف داهرندورف 
)قراءة تحليلية- نقدية(

د. حسام الدين فياض/ سوريا

” إن البناءات الاجتماعية لديها القدرة على أن تنتج في داخل ذاتها عناصر الإحال بالقوة والتغيير “. رالف داهرندورف.
التاريخيــة  البيانــات   علــى 

ً
)مــادي(، معتمــدا التاريخيــة علــى أســاس جدلــي  الماديــة  فــي  بنــاء نظريتــه  تمهيــد: عمــل ماركــس علــى   -

والموضوعيــة حتــى عصــره. لكــن النظــام الرأســمالي شــهد تغيــرات موضوعيــة وفكريــة بعــد وفــاة ماركــس، هــذا إلــى جانــب ظهــور 
لــدى مــن أخــذوا بالحتميــة الاقتصاديــة. قــراءات خاطئــة للماركســية نفســها، كمــا تجلــت هــذه 

لــذا حــاول رالــف داهرنــدورف إلــى بنــاء نظريتــه المعاصــرة حــول مفهــوم الصــراع الاجتماعــي بالاعتمــاد علــى إعــادة قــراءة ونقــد الأفكار 
الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي قدمتهــا النظريــة الماركســية الكاســيكية، بالإضافــة إلــى اســتيعاب التغيــرات التــي شــهدها مجتمــع 

مــا بعــد الرأســمالي وبالأخــص فــي النصــف الثانــي مــن القــرن العشــرين. 
تــرى الماركســية أن منشــأ الصــراع الاجتماعــي هــو صــراع طبقــي فــي المؤسســات الصناعيــة وذلــك بالاعتمــاد علــى مقولــة ماركــس فــي 
بيانــه الشــيوعي )المانيفيســتو( عــام 1848 )ليــس تاريــخ المجتمعــات ســوى صــراع طبقــي(. إلا أن داهرنــدورف يعتقــد بــأن الصــراع 
 بيــن طبقــة البروليتاريــا وطبقــة مالكــي وســائل الإنتــاج كمــا اعتقــد ماركــس، حيــث أخــذ 

ً
 طبقيــا

ً
الدائــر فــي وقتنــا الحالــي ليــس صراعــا

مفهــوم الصــراع الاجتماعــي منحــى آخــر بنــاءً علــى أحــداث الســياق الاجتماعــي وتفاعاتــه والتغيــرات التــي لحقــت بالمجتمــع مــا بعــد 
الرأســمالي. مــن هــذا المنطلــق يهــدف المقــال إلــى تســليط الضــوء علــى نظريــة الصــراع الاجتماعــي عنــد رالــف داهرنــدورف مــن خــال 

تنــاول بالدراســة والبحــث العناصــر التاليــة: 
 
ً
 - مــن هــو رالــف داهرنــدورف )1929- 2009(؟ هــو عالِــم اجتمــاع ألمانــي - بريطانــي، فيلســوف، سيا�صــي، وليبرالــي، كان خبيــرا

ً
أولا

 فــي شــرح وتحليــل الانقســامات الطبقيــة فــي المجتمــع المعاصــر. درس الفلســفة وعلــم الاجتمــاع والسياســة، وهــو مــن أبــرز 
ً
بــارزا

ــري الصــراع الاجتماعــي المعاصــر الذيــن اهتمــوا بدراســة الطبقــات الاجتماعيــة داخــل المجتمــع، كمــا اهتمــوا بدراســة ومراجعــة 
ّ
منظ

ونقــد النظريــة الماركســية فــي تفســير الصــراع الطبقــي، وكان نتاجــه الفكــري ينصــب علــى أربعــة موضوعــات أساســية: )الطبقــة 
اقــع  ونظريــة الصــراع، نظريــة الــدور، المجتمــع والديمقراطيــة، التحديــث كعمليــة(. أمــا عــن منهجيتــه ) أي زاويــة اقترابــه مــن الو

الاجتماعــي( فهــي مزيــج مــن أفــكار ماركــس وفيبــر. مــن أهــم مؤلفاتــه:
 عن اليوتوبيا: نحو إعادة توجيه التحليل السوسيولوجي 1958.

ً
- بعيدا
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- الصراع الطبقي في المجتمع الصناعي 1959.
- مقالات عن نظرية المجتمع 1968.

- فرص الحياة 1979 وهو آخر كتاب له.
فــي   

ً
عضــوا كان  والمهنيــة،  السياســية  بحياتــه  يتعلــق  فيمــا  أمــا 

الخارجيــة  وزارة  فــي  البرلمانــي  الدولــة  ووزيــر  الألمانــي،  البرلمــان 
الأوروبــي  والمفــوض  للتجــارة،  الأوروبــي  والمفــوض  الألمانيــة، 
للبحوث والعلوم والتعليم، وعضو مجلس اللوردات البريطاني، 
داهرنــدورف. اللــورد  باســم  المتحــدة  المملكــة  فــي   

ً
لاحقــا وعُــرف 

 بالأفكار والمبادئ التي جاء بها ماركس 
ً
لقد تأثر داهرندورف كثيرا

ســواءً الاجتماعيــة منهــا أو الاقتصاديــة، وبالأخــص التــي تتحــدث 
 
ً
عــن الطبقــات والصــراع الطبقــي، ومــع ذلــك فتأثــره لــم يكــن كليــا

علــى  معــه  اتفاقــه  عــدم  فــي  ذلــك  ويظهــر  نســبية،  بدرجــة  وإنمــا 
 بيــن العمــال ومالكــي وســائل الإنتــاج 

ً
أن الصــراع ليــس محصــورا

فقــط، وإنمــا هنــاك أنــواع أخــرى مــن الصــراع مــن بينهــا الــذي 
يحــدث بيــن ذوي البشــرة البيضــاء والبشــرة الســوداء )الصــراع 
 بيــن الآبــاء والأبنــاء داخــل 

ً
القائــم علــى التمييــز العنصــري(، وأيضــا

الحيــاة الأســرية )الصــراع الأســري(، وبيــن المدرســين والطــاب فــي 
المــدارس والجامعــات )الصــراع المعرفــي(... وغيرهــا. كمــا يــرى أن 
بعــض أفــكاره لــم تعــد تتــاءم مــع طبيعــة المجتمعــات المعاصــرة 
فيــه  كتــب  الــذي  بالوقــت  مقارنــة   

ً
كبيــرا  

ً
تطــورا عرفــت  التــي 

ماركــس نظريتــه عــن الصــراع الاجتماعــي فــي المجتمــع الرأســمالي 
العاملــة  الطبقــة  تعــد  لــم  المثــال،  ســبيل  فعلــى  الكاســيكي. 
بــل  الواحــدة،  والأهــداف  الواحــد  التوجــه  ذات  )البروليتاريــا( 
لأفــراد  متعــددة  ومكانــات  مختلفــة  مصالــح  هنــاك  أصبحــت 
فــي  كان  كمــا  يعــد  لــم  الملكيــة  نظــام  أن  كمــا  الواحــدة،  الطبقــة 
الإدارة،  عــن  للملكيــة  انفصــال  هنــاك  أصبــح  بــل  الســابق، 
خــرج المــاك مــن عمليــة الإنتــاج وبالتالــي القضــاء علــى ســلطتهم 

ُ
وأ

الاســتغالية، وهــذا مــا ســمح بتحســن ظــروف الطبقــة العاملــة 
ليــس  هــذا  أن  إلا  الاجتماعيــة.  مكانتهــم  وارتفــاع  الاقتصاديــة 
 أو ليــس لــه قيمــة، بــل علــى 

ً
معنــاه أن الصــراع لــم يعــد موجــودا

 
ً
اقــع يثبــت أن الصــراع الاجتماعــي لــم يغــب يومــا العكــس، فالو

والثقافيــة  والاقتصاديــة  والسياســية  الاجتماعيــة  الحيــاة  عــن 
بــل أخــذ ممارســات ومظاهــر مختلفــة.

ينظــر  الاجتماعــي:  الصــراع  لمفهــوم  داهرنــدورف  رؤيــة   -
ً
ثانيــا

مــن تشــديد الوظيفييــن  مفكــرو مدرســة الصــراع علــى العكــس 
فــي حالــة صــراع  أنــه  علــى  العالــم  الــى  الاســتقرار والإجمــاع  علــى 
فهمــه  يحســن  الاجتماعــي  الســلوك  أن  ويفترضــون  متواصــل، 
فــي ســياق الصــراع أو التوتــر بيــن الجماعــات المتنافســة، وليــس 
 إذ يمكنــه أن يأخــذ 

ً
مــن الضــروري أن يكــون هــذا الصــراع عنيفــا

والتنافــس  الحزبيــة  والسياســات  العماليــة  المفاوضــات  شــكل 
ماركــس  لأعمــال   

ً
وامتــدادا والاثنيــة.  الدينيــة  الجماعــات  بيــن 

الــى الصــراع لا علــى  بــدأ علمــاء الاجتمــاع المعاصــرون ينظــرون 

أنــه مجــرد ظاهــرة طبقيــة فحســب، ولكنــه جــزء مــن الحيــاة 
اليوميــة فــي جميــع المجتمعــات ومــن بيــن هــؤلاء العلمــاء رالــف 
يقــوم  التــي  الأساســية  التصــورات  أهــم  ومــن  داهرنــدورف. 
 فــي علــم الاجتمــاع فــي 

ً
عليهــا اتجــاه الصــراع الاجتماعــي عمومــا

التاليــة والنقــاط  الجوانــب 
وخاصــة  الاجتماعيــة,  للحيــاة  هامــة  عناصــر  هــي  المصالــح   -

الطبقيــة. المصالــح 
ذات  جماعــات  مــن  الاجتماعيــة  الحيــاة  وتتكــون  توجــد   -

ومتصارعــة. ومتناقضــة  مختلفــة  مصالــح 

- تولد الحياة الاجتماعية بطبيعتها الصراع.
 مختلفة من القوة.

ً
- تتضمن التباينات الاجتماعية أشكالا

- الأنساق والنظم الاجتماعية ليست متحدة أو منسجمة.
- تميل الأنساق والنظم الاجتماعية للتغير والتبدل.

- الصــراع الاجتماعــي هــو أداة الطبقــة المســتغلة لتأكيــد ذاتهــا 
وحقوقهــا وتحريرهــا مــن الطبقة المســتغلة.

يحــدث  الاجتماعــي  الصــراع  أن  داهرنــدورف  رالــف  يعتقــد 
والاجمــاع  والنظــام  والتــوازن  الانســجام  لغيــاب  نتيجــة 
لوجــود  نتيجــة   

ً
أيضــا ويحــدث  معيــن.  اجتماعــي  محيــط  فــي 

حــالات مــن عــدم الر�صــى حــول المــوارد الماديــة مثــل الســلطة 
الاجتماعــي  المحيــط  أمــا   .

ً
معــا كليهمــا  أو  والملكيــة  والدخــل 

كانــت  ســواء  الجماعــات  كل  فيشــمل  بالصــراع  المعنــي 
صغيــرة كالجماعــات البســيطة أو كبيــرة كالعشــائر والقبائــل 
والعائــات والتجمعــات الســكنية فــي المــدن وحتــى الشــعوب 

والأمــم.
ينطلــق داهرنــدورف فــي نظريتــه للمجتمــع مــن نقــده للبنائيــة 
نظريــات  ويعتبرهــا   ،

ً
معــا الماركســية  والنظريــة  الوظيفيــة 

مجتمــع اليوتوبيــا. ويــرى ضــرورة الخــروج عــن هــذا التحليــل 
الطوبــاوي الــذي ينظــر للمجتمــع نظــرة مثاليــة مطلقــة بحيــث 
أدوات  نفــس  اســتخدم  أنــه  إلا  متضامنــة،  المؤسســات  كل 
ونظريــة  التكامــل  بنظريــة  وحلــل  النظريتيــن  لــكا  التحليــل 

القهــر. 
درجــة  إلــى  متواصــل  المجتمــع  كل  أن  التكامــل  نظريــة  تــرى 
مــا وثابــت مــن حيــث بنــاء عناصــره المتكاملــة، ولــكل عنصــر 
كنســق،  المجتمــع  دوام  فــي  يســهم  بحيــث  خاصــة  وظيفــة 
ويعتمــد كل بنــاء اجتماعــي وظيفــي علــى نــوع مــن الوفــاق بيــن 
أعضــاءه، وعلــى العكــس مــن هــذه الأفــكار تركــز نظريــة القهــر 
التغيــر  عمليــات  موضــوع  عــن  عبــارة  مجتمــع  كل  أن  علــى 
الوجــود،  كل  هــذا  الاجتماعــي  والتغيــر  بأخــرى،  أو  بوجهــة 
 مــن النــزاع أو الصــراع 

ً
ويصــور كل مجتمــع فــي كل فتــرة نوعــا

ويســهم كل عنصــر فــي عــدم تكامــل النســق، كمــا أن كل بنــاء 
اجتماعــي علــى وفــاق القيــم، وإنمــا يعتمــد علــى قهــر بعضهــا 
البعــض، وقــد رأى داهرنــدورف أن كلتــا النظريتيــن هامتيــن 
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اجتماعهمــا. فــي  المجتمــع  لفهــم 
 للصــراع 

ً
مــن خــال هــذا الدمــج اقتــرح داهرنــدورف نموذجــا

حــاول  حيــث  اليوتوبــي،  النمــوذج  مــن  بــدل  الاجتماعــي 
فاعتــرف  نظريتــه  علــى  الموضوعيــة  مــن   

ً
نوعــا يضفــي  أن 

فــي كل المجتمعــات  بالصــراع كظاهــرة اجتماعيــة طبيعيــة 
التغيــر،  نحــو  تدفــع  إيجابيــة  وظائــف  لــه  تكــون  أن  يمكــن 
فهــو لا يتصــور وجــود المجتمــع فــي ضــوء مفاهيــم التنســيق 
والتضامــن،  والتــوازن  والتناســق  والتكامــل  الوظيفــي 
فــي ضــوء الصــراع الطبقــي  كمــا لا يتصــور وجــود المجتمــع 
ماركــس،  زعــم  كمــا  المــادي  الاقتصــادي  المضمــون  ذو 
وإنمــا ينــادي بضــرورة إعــادة توجيــه علــم الاجتمــاع نحــو 
مشــكات التغيــر والصــراع والقهــر التــي ينطــوي عليهــا البنــاء 

الاجتماعــي.
فــي كتابــه »الطبقــة والصــراع الطبقــي  حــاول داهرنــدورف 
فــي المجتمــع الصناعــي« عــام 1959 أن يفحــص مــدى فائــدة 
دراســته  فــي  ماركــس  قدمــه  الــذي  الاجتماعــي  التحليــل 
للمجتمع الرأسمالي إذ ذهب إلى أن: » هذا التحليل يحتاج 
إلــى تعديــل عندمــا يطبقــه علــى المجتمــع الصناعــي الحديــث 
أو المجتمــع مــا بعــد الرأســمالي، ويرجــع ذلــك الــى أن البنــاء 
الاجتماعــي لهــذا المجتمــع قــد شــهد تغيــرات ملحوظــة منــذ 
أعمــال ماركــس مثــل: تطــور الشــركات الصناعيــة والتجاريــة 
فــي  العمــال  أوضــاع  تغيــر  التكنولوجــي،  للتقــدم  ونتيجــة 
المهــرة  العمــال  معــدلات  واختــاف  الصناعيــة،  الشــركات 
وغيــر المهــرة، تطــور مفهــوم الطبقــة الوســطى التــي أصبحــت 
معــدلات  ارتفــاع  والزرقــاء،  البيضــاء  الياقــات  ذوي  تضــم 

بيــن الأجيــال...«. الحــراك الاجتماعــي وبخاصــة 
الصناعــي  للمجتمــع  تحليلــه  فــي  داهرنــدورف  ويوضــح 
الحديــث أن الصــراع فــي المجتمــع مــا بعــد الرأســمالي ســوف 
 ويتــم بصــورة نمطيــة يمكــن التنبــؤ 

ً
 منظمــا

ً
يصبــح صراعــا

بــه والتحكــم أو الســيطرة عليــه إذا خضــع لقواعــد محــددة 
ومعروفــة. فالصــراع يتــم ويقــع فــي المحيــط السيا�صــي وليــس 
لوســائل  الملكيــة  عاقــات  ومــن  الاقتصــادي  الميــدان  فــي 
الإنتــاج إلــى عاقــات الســلطة، ومــن تعــارض المصالــح الــى 
اســتمرار الصــراع، ومــن الصــراع كوســيلة ضروريــة للتغيــر 

إلــى البحــث فــي وظائــف الصــراع فــي الــكل الاجتماعــي.
خاصة القول، ليس من الضروري أن يكون هذا الصراع 
 كمــا هــو التنظيــر الكاســيكي، إذ يمكنــه 

ً
الاجتماعــي عنيفــا

أن يأخــذ شــكل المفاوضــات العماليــة والسياســات الحزبيــة 
 
ً
وامتــدادا والاثنيــة.  الدينيــة  الجماعــات  بيــن  والتنافــس 

لأعمــال ماركــس بــدأ علمــاء الاجتمــاع المعاصــرون ينظــرون 
أنــه مجــرد ظاهــرة طبقيــة فحســب،  علــى  الصــراع  لا  إلــى 
ولكنــه جــزء مــن الحيــاة اليوميــة فــي جميــع المجتمعــات ومــن 
كولينــز،  رانــدال  داهرنــدورف،  رالــف  العلمــاء  هــؤلاء  بيــن 

لويــس كــوزر.
أنــه  داهرنــدورف  يــرى  الرأســمالي:  بعــد  مــا  المجتمــع  أســس   -

ً
ثالثــا

النظــام  علــى  طــرأت  التــي  والتحديثــات  التغيــرات  مــن  بالرغــم 
بعــد  مــا  المجتمــع  وظهــور  الرأســمالية،  والطبقــة  الرأســمالي، 
الرأســمالي، ونمــو الطبقــة الوســطى، إلا أن كنظــام محافــظ علــى 
 لســيطرته علــى مصــادر الثــروة والقــوة وأمــور الحكــم 

ً
قوتــه ومحــكا

فــي المجتمــع، ويظهــر ذلــك مــن خــال وجــود حاكــم ومحكــوم وآمــر 
القــوة  أينمــا وجــدت  هــو معــروف  المجتمــع، فكمــا  داخــل  ومأمــور 
الســيطرة  هــذه  إن  والاســتغال.  الخضــوع  وُجــد  والســيطرة 
والقهــر هــو مــا يجعــل مــن التنظيمــات الاجتماعيــة متســقة، كمــا 
 الــذي يدفــع إلــى التمــرد والتغييــر الاجتماعــي لإعــادة 

ً
أنــه هــو أيضــا

بيــن  ينشــأ  مــا   
ً
دائمــا فالصــراع  الســلطة،  وتمركــز  القــوة  تقســيم 

اقــع الخضــوع. وعليــه فالصــراع فــي المجتمــع  اقــع الســيطرة ومو مو
الصناعــي يتولــد مــن عاقــات الســلطة لا مــن عاقــات الإنتــاج كمــا 
 ،

ً
 ماديــا

ً
فــإذا كان الصــراع عنــد ماركــس اقتصاديــا قــال ماركــس. 

 إلــى الرؤيــة 
ً
فإنــه عنــد داهرنــدورف سيا�صــي بدرجــة أكثــر. اســتنادا

الــذي  الرأســمالي  المجتمــع  أســس  داهرنــدورف  يحــدد  الســابقة 
يســميه      » مجتمــع مــا بعــد الرأســمالي« فــي النقــاط التاليــة:

1- يغيــر كل مجتمــع مــن قيمــه ونظمــه باســتمرار، وقــد يكــون هــذا 
 ،

ً
محــدودا أو   

ً
شــاما  

ً
منظمــا أو   

ً
عنيفــا  

ً
تدريجيــا أو   

ً
ســريعا التغيــر 

يخلقــون  الأفــراد  أن   
ً
أبــدا الذهــن  عــن  يغيــب  أن  يمكــن  لا  ولكــن 
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حالــة  وهــي  متعاونيــن،   
ً
ســويا إطارهــا  فــي  ليعيشــوا  تنظيمــات 

والنظــام. التــوازن 
2- يجــب إعــادة صياغــة المقــولات الاجتماعيــة لتخــرج مــن عالــم 
اليوتوبيــا إلــى نمــوذج الصــراع، الــذي لــه كفــاءة امبيريقيــة تتمثــل 
القــوة  هــو  فالصــراع  التغيــر،  دراســة  علــى  الكبيــرة  قدرتــه  فــي 

الخاقــة التــي تصاحــب التغيــر.
3- يتمســك داهرنــدورف بنمــوذج الصــراع والتــوازن، فالمجتمــع 
والتآلــف  الاســتقرار  عــن  يكشــف  الأول  متوازيــان:  وجهــان  لــه 
عــن  يكشــف  الثانــي  والوجــه  »التــوازن«  العــام  والاتفــاق 
التغيــر والتحــول »الصــراع« ومــن هنــا ليــس بمقدورنــا - حســب 
اقــع بشــكل حقيقــي إلا إذا وضعنــا أيدينــا  داهرنــدورف - فهــم الو

والصــراع. والتغيــر  الثبــات  بيــن  الجدلــي  التفاعــل  علــى 
4- لــم تعــد النظريــة الماركســية فــي الصــراع الطبقــي تتــاءم مــع 
البنــاء  هــذا  تغيــر  فقــد  الحديثــة،  الصناعيــة  المجتمعــات  بنــاء 
ماركــس  فيــه  كتــب  الــذي  الوقــت  عــن  الرأســمالي  الاجتماعــي 

أطروحتــه. 
ومن أهم مظاهر هذا التغير في رأي داهرندورف انفصال الملكية 
 إلــى تفتــت وحــدة الطبقــة العاملــة فلــم يعــد 

ً
عــن الإدارة إضافــة

كل أفــراد البروليتاريــا يشــغلون مكانــة واحــدة فــي المجتمــع وهنــا 
 مــن 

ً
يركــز داهرنــدورف علــى مصطلــح » أشــباه الجماعــات » بــدلا

» الطبقــات ». ويــرى بــأن توجهــات هــذه الجماعــات تحــدد مــن 
أينمــا  منهــا، وبكلمــة واحــدة  الســلطة والاســتبعاد  خــال حيــازة 
مــن أجلهــا. كمــا أدى  النــاس  يناضــل  الســلطة فســوف  وجــدت 
نمــو الطبقــة الوســطى الجديــدة وتطورهــا مــن خــال تجمــع كبيــر 
ونــامٍ لمجموعــات متباينــة أســهمت عمليــة التصنيــع فــي المجتمــع 
علــى تكوينهــا واتســاع نطاقهــا وهــي تمثــل فئــة أكثــر ممــا تعبــر عــن 
فكــرة الطبقــة وذلــك فــي ضــوء اســتخدام ماركــس لهــذا المفهــوم 
أمثــال  مــن  البيضــاء  الياقــات  ذوي  العامليــن  مــن  تتكــون  وهــي 
 زيــادة 

ً
المعلميــن والمحاســبين. ومــن مظاهــر هــذه التغيــرات أيضــا

الــذي  الحــراك  ذلــك  علــى  والدليــل  الحــراك الاجتماعــي  فرصــة 
حــدث مــا بيــن الأجيــال وبيــن المهــن وزادت مســألة التبعيــة الذاتيــة 
حيــث يتبــع الابــن مهنــة والــده بالأخــص فــي المهــن العليــا )الطــب، 
اســتخلص  ذلــك  إلــى  بالإضافــة  الدبلوما�صــي،...(.  الســلك 
المجتمــع  تمييــز  يمكــن  إنــه  حيــث  المســاواة،  نمــو  داهرنــدورف 
المصلحــة  جماعــات  بيــن  الصــراع  ضــوء  فــي  صحيــح  نحــو  علــى 
المتنافســة وقــد تصبــح الصراعــات فــي مجتمــع مــا بعــد الرأســمالي 
تنمــو علــى نحــو منظــم ونمطــي ويمكــن التنبــؤ بهــا والتحكــم فيهــا، 
ويشــير داهرنــدورف فــي ذلــك إلــى عــدم قــدرة النظريــة الماركســية 
الاقتصاديــة  القــوة  بيــن  مــا  تربــط  لأنهــا  اقــع  الو تفســير  علــى 
والاجتماعيــة والسياســية وبيــن ملكيــة وســائل الإنتــاج بطريقــة 
فــي  فجــة، حيــث تلعــب المتغيــرات الاقتصاديــة العامــل الوحيــد 
عمليــة الصــراع الاجتماعــي، وهــذا مــا جعــل داهرنــدورف يحــدد 
منظمــة  غيــر  أو  منظمــة  فئــات  أنهــا  علــى  الاجتماعيــة  الطبقــات 

مــن النــاس يشــتركون فــي مصالــح ظاهــرة أو كامنــة تنشــأ عــن 
أنفســهم  فيهــا  يجــدون  التــي  الســلطة  أبنيــة  فــي  أوضاعهــم 
ولهــذا يعتبــر الصــراع الطبقــي فــي رأيــه مجــرد أي صــراع بيــن 
الجماعــات ينشــأ عــن عاقــات الســلطة، وزعــم داهرنــدورف 
تكــون  أن  بالضــرورة  ليــس  المجتمــع  فــي  النــاس  معظــم  أن 
اقتصــادي،  لديهــم الرغبــة فــي الانخــراط فــي صــراع صناعــي، و
واحــد  بنائــي  مصــدر  عــن  ينشــأ  الــذي  وسيا�صــي  واجتماعــي، 
 
ً
كمــا هــو الحــال فــي عاقــات الملكيــة )التفــاوت الطبقــي(. وبــدلا

مجتمــع  فــي  أعــاه(  )المذكــورة  التغيــرات  أوجــدت  ذلــك،  مــن 
مــا بعــد الرأســمالي الأســاس الــذي ســوف يســتند إليــه الوعــي 
الجمعــي لجماعــات المصلحــة، وكذلــك المتغيــرات التــي ســوف 

تحــدث مــن خالهــا عمليــة الصــراع الاجتماعــي.
يجمــع  داهرنــدورف  قدمــه  الــذي  النمــوذج  أن  نجــد  وهكــذا 
بيــن عناصــر التــوازن والاســتقرار، وعناصــر الصــراع والتغيــر. 
أهملــه  الــذي  الاجتماعــي  بالصــراع  اهتــم  نجــده  وبذلــك 
بِــل بالشــكل العــام كمــا تصــوره ماركــس، 

َ
أصحــاب النظــام، وق

 
ً
مضمونــا ليقــدم  مضمونــه  رفــض  ذاتــه  الوقــت  فــي  ولكنــه 

بالحتميــة  الاقتصاديــة  الحتميــة  فيــه  اســتبدل   
ً
جديــدا

السياســية.
- مقــولات نظريــة الصــراع الاجتماعــي عنــد داهرنــدورف: 

ً
رابعــا

اهتــم داهرنــدورف بحقيقــة مؤداهــا أن الأبنيــة الاجتماعيــة 
أو  تديرهــا  التــي  العناصــر  نفســها  مــن  تنتــج  أن  علــى  قــادرة 
 لذلــك حــاول تحديــد الجماعــات 

ً
العناصــر التــي تغيرهــا، وتبعــا

 
ً
تحديــدا الظاهــرة  هــذه  أحــداث  فــي  تدخــل  التــي  والعمليــات 

(، وقــد حــاول أن يصيــغ 
ً
 )إمبيريقيــا

ً
 تجريبيــا

ً
، وتحليــا

ً
نظريــا

 مــن نظريــة 
ً
نظريــة عامــة عــن الصــراع الاجتماعــي مســتفيدا

التكامــل ونظريــة القهــر. وتنحصــر تلــك المقــولات فيمــا يلــي:
- المصالح هي العناصر الأساسية للحياة الاجتماعية.
- تتضمن الحياة الاجتماعية القهر والإغراء والاقناع.

- الحياة الاجتماعية انقسامية بالضرورة.
- الحياة الاجتماعية تولد التعارض والتناقض.

القطاعــات  فــي  تتبايــن  مصالــح  تولــد  الاجتماعيــة  الحيــاة   -
المختلفــة.

- يتضمن التباين الاجتماعي وجود سلطة.
- الأنساق الاجتماعية مفككة ومملوءة بالتناقضات.

يظــل  التغيــر )كل مجتمــع  إلــى  الأنســاق الاجتماعيــة  تتجــه   -
التغيــر(. إلــى عمليــة  دائمــة  عرضــة بصفــة 

.
ً
- كل مجتمع هو صيغة من العناصر المستمرة نسبيا

- كل مجتمع هو صيغة متكاملة من العناصر.
- يسهم كل عنصر من عناصر المجتمع في أداء وظائفه.

- يقوم كل مجتمع على أساس الاتفاق بين أعضاءه.
إذن فــي ظــل هــذه الرؤيــة فإنــه مــن المحــال أن يبقــى المجتمــع 
فالنظريــة  داهرنــدورف  حســب  لذلــك  يتحــرك.  لا   

ً
جامــدا



ت
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قســمين: إلــى  تنقســم  أن  ينبغــي  السوســيولوجية 
صراعــات  بدراســة  تهتــم  النظريــة  وهــذه  الصــراع:  نظريــة   -
المصالــح وأشــكال القهــر التــي تحافــظ علــى  ســامة المجتمــع.

- نظريــة الوفــاق: وهــذه تركــز علــى دراســة الدمــج فــي المجتمــع 
البنائيــة. الوظيفيــة  النظريــة  مثــل 

يوجــد  أن  يمكــن  لا  المجتمــع  أن  داهرنــدورف  يعتــرف  وهكــذا 
 واللذيــن يكمــان بعضهمــا 

ً
بــدون وجــود الصــراع والوفــاق معــا

يســوده  الــذي  المجتمــع  فــي  يحــدث  الصــراع  ولأن  البعــض. 
يحــدث   

ً
أيضــا الصــراع  فــإن  أجزائــه،  جميــع  فــي  الاتفــاق 

النظريــة  بنــاء  ينبغــي  لذلــك  الوفــاق.  إلــى  الحاجــة  يولــد  طالمــا 
السوســيولوجية علــى مبدأيــن: )مبــدأ الصــراع، مبــدأ الوفــاق( 
هذا يعني حسب النظرية الصراعية أن لن يكون هناك وجود 
لبعضهمــا  الضرورييــن  المبدأيــن  حضــور  بــدون  مجتمــع  لأي 
البعــض. فالمجتمــع الــذي يســوده الاتفــاق بيــن أجزائــه يحــدث 
فيــه صــراع بيــن أجزائــه والعكــس صحيــح، فالصــراع يــؤدي إلــى 

الاتفــاق فيمــا بيــن أجزائــه مثــل الأســرة.
- آليــة حــدوث الصــراع الاجتماعــي عنــد داهرنــدورف: 

ً
خامســا

ينطلــق داهرنــدورف فــي فهمــه لمفهــوم الصــراع الاجتماعــي مــن 
مفهــوم الســلطة الــذي يعنــي احتمــال طاعــة أشــخاص معينيــن 
لقائــد جماعــة معينــة، فشــير إلــى أن المجتمــع فــي الغالــب يتألــف 
مــن جماعتيــن متضادتيــن إحداهــا مســيطرة وأخــرى خاضعــة 
عــدم  مــن  حــالات  لوجــود  نتيجــة  بينهمــا   صــراع 

ً
عــادة يحــدث 

الســلطة  مثــل  الماديــة  المــوارد  تقســيم  كيفيــة  حــول  الر�صــى 
الرمــوز   « بـــ  يســمى  »مــا  لوجــود   

ً
وأيضــا والملكيــة.  والدخــل 

الثقافيــة » وهــو نــوع مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى انســجام بيــن 
فــي هــذا الســياق قــد يتجلــى  إلــى خصــام، والخصــام  البشــر أو 
الحــق  لــه  فمــن  الماديــة.  الســلطة  مفهــوم  علــى  الاختــاف  فــي 
الســلطة وتملكهــا ؟ ولمــاذا؟ هــو ســؤال يســمح بنشــوب صــراع. 
أمــا مــن وجهــة نظــر ماركســية فــإن قضيــة العدالــة الاجتماعيــة 
 فــي إثــارة الصراعــات الاجتماعيــة طالمــا أن 

ً
 بنيويــا

ً
تعــد متغيــرا

هنــاك توزيــع غيــر عــادل للثــروة. بمعنــى آخــر، ســعى داهرنــدورف 
إلــى بنــاء رؤيتــه لمفهــوم الصــراع علــى أســاس نظريــة القهــر التــي 
تفتــرض وجــود التغيــر الاجتماعــي والصــراع الاجتماعــي والقهــر، 
)ومســاهمة كل عنصــر فــي المجتمــع فــي تفككــه وتغيــره(. وتعتبــر 

هــذه الافتراضــات هــي أســس الصــراع الاجتماعــي. 
الحقيقــة  عــن  التوصيــف  بهــذا  داهرنــدورف  وباعتــراف 
يــرى أن الاتحــادات مجبــرة علــى التعــاون إذ أن  الاجتماعيــة، 
تعاونها يحدث تحت وطأة الأوامر. وهو يعني بذلك أن أعضاء 
فهــم  ثــم  ومــن  رســمية  منظمــات  يشــكلون  الاتحــادات  هــذه 
خاضعــون لعاقــات الســلطة. والعوامــل الفاعلــة فــي بنــاء هــذه 
الاتحــادات هــي تجمعــات مــن المراكــز )الســيادة والخضــوع(. 
وهــو يعنــي بذلــك أن جماعــة تملــك الســلطة فهــي تأمــر وجماعــة 

أخــرى لا تملــك ســلطة فهــي مأمــورة وبالتالــي )مقهــورة(.

ويــرى داهرنــدورف أن كل تجمــع مــن هــذه التجمعــات يمتلــك 
مصالــح كامنــة مشــتركة، بمعنــى أن كل جماعــة لديهــا توجيهــات 
لا شــعورية منغرســة فــي أوضــاع اجتماعيــة معينــة والتــي تمثــل 
يشــارك  منظمــة  غيــر  جماعــات  )أي  جماعــات  لشــبه  الأســس 
أعضاؤهــا فــي مصالــح مشــتركة كامنــة(. وهــذه المصالــح الكامنــة 
قــد تفصــح عــن نفســها فــي شــكل مصالــح ظاهــرة، بمعنــى تحــوّل 
والتــي  شــعورية،  واعيــة  اتجاهــات  إلــى  الاشــعورية  المصالــح 
شــبه  تصبــح  ومــن  الأخــرى،  الاتحــادات  مصالــح  مــع  تتعــارض 

اجتماعيــة. طبقــات  الجماعــات 
ويعنــي داهرنــدورف أن الاتحــادات تشــترك فــي مصالــح ظاهــرة 
المتعاونــة  الاتحــادات  فــي  الســلطة  ببنــاء  عاقــة  ولهــا  وكامنــة 
عــدد  علــى وجــود  يعتمــد  المصالــح  عــن  بالأمــر. وإن الإفصــاح 
الفنيــة  والظــروف  التنظيــم،  ظــروف  المعينــة:  العوامــل  مــن 
والظــروف  التنظيــم.  وإجــراءات  التنظيــم  هيئــة  بهــا  ويعنــي 
السياســية ويعنــي بهــا الحريــة والتحــزب أو التعصــب، والظــروف 
مــدى  أي   – المصالــح  أدوار  اندمــاج  بهــا  ويعنــي  الاجتماعيــة 
الظــروف  وجــود  أن  كمــا  لأدوارهــا.  الجماعــة  أعضــاء  تشــرب 
الســابقة يتوقــف عليــه كثافــة و حــدّة الصــراع الطبقــي الناتــج، 
ويعنــي مــدى اكتمــال وجودهــا أو أنهــا مــا زالــت فــي طــور التكويــن، 
ويعنــي المــدى الــذي فيــه صــراع الطبقــات والجماعــات قــد ظهــر 
علــى الســطح. ومــدى توزيــع الســلطة والمكافــآت، ومــدى انفتــاح 

الطبقــي. النســق 
تواجــد  مــدى  الطبقــي وعنفــه علــى  الصــراع  انفجــار  ويتوقــف 
الاجتماعيــة  السياســية،  الفنيــة،  )التنظيــم،  الظــروف 
للحرمــان  المطلــق  الحرمــان  تحــول  مــدى  وإلــى  والنفســية(، 
مــن  الطبقــة  أو  الجماعــة  أعضــاء  تحــرر  بهــا  ويعنــي  النســبي 
نســبي،  خضــوع  الــى  وتحولهــم  المطلــق  والخضــوع  الإذعــان 
وكذلــك يتوقــف الانفجــار والعنــف علــى المــدى الــذي وصــل إليــه 

الصــراع. وتنظيــم  ترتيــب 
القهــر،  بنظريــة  أخــذ  داهرنــدورف  إن  القــول  يمكــن  وهكــذا 
واعتبــر أن جماعــات المجتمــع تتعــاون ويتــم بناؤهــا مجبــرة علــى 
ذلــك بواســطة المصالــح الكامنــة. وتحــت ظــل ظــروف اجتماعيــة 
شــكل  فــي  نفســها  عــن  الكامنــة  المصالــح  هــذه  تفصــح  معينــة 
البعــض  مــع  بعضهــا  المصالــح  هــذه  تتعــارض  ظاهــرة  مصالــح 
الآخــر ممــا يــؤدي إلــى الصــراع الطبقــي، ويتوقــف كل ذلــك علــى 
كثافــة وعنــف هــذا الصــراع علــى ظــروف موقفيــه معينــة. وبمــا 
الاتحــادات  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة  إلا  هــو  مــا  المجتمــع  أن 
ويحيــط  المصالــح  تبنيهــا  والتــي   

ً
إجباريــا والمتعاونــة  المتنافســة 

 
ً
بهــا ظــروف اجتماعيــة. فــإن مثــل هــذا المجتمــع يصبــح مجهــزا

المســتمر.  الاجتماعــي  والتغيــر  للديناميكيــة  بمنبــع 
وياحــظ أن محاولــة داهرنــدورف لتركيــب أفــكار كل مــن ماركــس 
ونظريــات  الصــراع  نظريــات  بيــن  هامــة  وصلــة  تعتبــر  وفيبــر 
مــع  تتعامــل   

ً
أيضــا أنهــا  وخاصــة  الاجتماعييــن،  الســلوكيين 
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فــي  حــاول  ولقــد  النظريتيــن.  هاتيــن  بيــن  التناقــض  مواضيــع 
نظريتــه تفســير ضــرورة ولا ضــرورة الصــراع الطبقــي، وانبعــاث 
وعــدم انبعــاث الصــراع الطبقــي، وتلــك كانــت دراســة محكمــة 

الصناعــي. المجتمــع  فــي  الصــراع  تعقــد  مــدى  توضــح 
عنــد  الاجتماعــي  الصــراع  عمــل  آليــة  يبيــن   )1( رقــم  الشــكل 
داهرنــدورف بيــن الجماعــة المســيطرة والجماعــة الخاضعــة لهــا

وفــي النهايــة نجــد أن الصــراع ســمة مميــزة للحيــاة الاجتماعيــة، 
يحــدث نتيجــة تعــارض المصالــح بيــن طرفيــن أو أكثــر، كمــا أنــه 
 مختلفــة، بحيــث إننــا نجــد الصــراع الطبقــي عنــد 

ً
يتخــذ أشــكالا

كارل ماركــس الــذي يعتبــر فــي جوهــره صــراع بيــن مــن يملكــون 
وســائل الإنتــاج وبيــن مــن لا يملكونهــا. ولمعرفــة النتائــج والاتجــاه 
مــن  ستنشــأ  التــي  الجديــدة  والعاقــات  إليــه  ســينتهي  الــذي 
تتحكــم  التــي  والقوانيــن  العاقــات  اكتشــاف  يكفــي  جرائــه، 
فيــه، وهــذا مــا تســعى الماركســية للوصــول إليــه. لقــد ركــز رالــف 
داهرنــدورف فــي رؤيتــه لمفهــوم الصــراع باعتبــاره حالــة مســتمرة 
محالــة  لا  ســتؤدي  التــي  والأفــراد  الطبقــات  بيــن  ومتواصلــة 
يمنــع  هــذا لا  التغييــر الاجتماعــي، إلا أن  مــن  إلــى حالــة دائمــة 
وجــود فتــرات يســود فيهــا نــوع مــن الوئــام والوفــاق التــي تضمــن 
بعــض الاســتقرار الاجتماعــي. فــإذا ســلمنا بوجــود مجتمــع دائــم 
وجــود   

ً
وأيضــا اليوتوبيــا.  فــي  نقــع  فإننــا  والاســتقرار،  الثبــات 

مجتمــع دائــم الصــراع والتغيــر معنــاه مجتمــع متهالــك ومحطــم 
وفاقــد للقيــم.

الوثيقــة  للعاقــة   
ً
تفســيرا داهرنــدورف  قــدم  القــول،  خاصــة 

إلــى  ســعى  كمــا  والصــراع،  والســلطة،  القــوة،  بيــن  والمســتمرة 
تقديــم نظريــة متماســكة حــول تشــكل جماعــة الصــراع، والتــي 
وتحديــد  النــاس  أهــداف  لإيضــاح  جيــدة  بــدء  نقطــة  تعطينــا 
 من العوامل 

ً
التعارضات المحتملة. ويصف داهرندورف عددا

 جماعــات الصــراع المتحــرك وتكثــف 
ً
الهامــة التــي تخلــق أيضــا

، أو بشــكل مماثــل، تقــود إلــى اختــزال 
ً
الصــراع وتجعلــه شــديدا

الصــراع الاجتماعــي. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــإن نظريتــه حــول 
النــاس  مــا يجعــل  إيضــاح  فــي  تفشــل  الصــراع  حــراك جماعــة 
مدركيــن لأنفســهم كجماعــة لهــا مصالــح عامــة ومظالــم عامــة، 
إن الانتقــال الحاســم ممــا وصفــه ماركــس » طبقــة فــي ذاتهــا » 
إلــى » طبقــة مــن أجــل ذاتهــا » مســار جــدل بيــن منظــري الصــراع، 
هــذا  آليــة  صياغــة  حــول  العقانــي  الاختيــار  منظــري  وحتــى 
الانتقــال، ولا يوجــد مُنظــر حتــى الآن يقــدم إجابــة مقنعــة تامــة، 
ســيكولوجية  ومتغيــرات  سوســيولوجية  متغيــرات  لأن  ربمــا 
كمــا  العمليــة.  هــذه  فــي  تنخــرط  المــدى  وبعيــدة  المــدى  قصيــرة 
بشــكل  داهرنــدورف  لنظريــة  الموجهــة  الانتقــادات  تنحصــر 
بالطبقــة  المتعلقــة  الرئيســية  تعاريفــه لمفاهيمــه  بــأن  أسا�صــي 
والصــراع غيــر واضحــة، باعتــراف داهرنــدورف هــو نفســه الــذي 
غيــر  أنهــا  إلا  حديثــة  كانــت  وأن  الصــراع  فــي  نظريتــه  بــأن  يــرى 

كاملــة وتحتــاج إلــى مزيــد مــن التطبيقــات والتدقيــق.
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بروا�صــي  أمنــة  المغربيــة  والقاصــة  الروائيــة        
فــي نســج أعمالهــا الســردية راســمة أمامهــاـ  ماضيــة 
المنغصــات  عــرض  فيهــا  يتقاطــع  مشــروعا  ـ  ربمــا 
فــي أزمنــة وأمكنــة معينــة.  الحياتيــة لأفــراد معينيــن 
الــذي  الهاجــس  هــذا  يجــد  أعمالهــا  لشــتى  والقــارئ 
»أبــواب  روايــة  مــن  بــدءا  الإبداعيــة  يقــود مســيرتها 
حارقــة«  و«شــظايا  مجهضــة«  موصدة«،و«أحــام 
ضيقــة«  و«منعرجــات  التحقيــق«  ذمــة  و«علــى 
و«عندمــا تقــرع الطبــول« وهــي منجــز روائــي يحيــل 
علــى المعانــاة والمضايقــات المعيشــية التــي تصــادف 
الروايــات.   هاتــه  لأحــداث  المحركــة  الشــخصيات 

»تبســط  الطبــول  تقــرع  »عندمــا  روايــة  فــي 
بــدون  الشــخصيات  يتوزعهــا  مأســاة  الروائيــة 
استثناء،المأســاة فــي الروايــة هــي البــؤرة الباعثــة علــى 
مــن  الــذات ومــع الآخــر  مــع  البحــث ،وعلــى الصــراع 
النف�صــي والعاطفــي  للتــوازن  المعيــدة  التهدئــة  أجــل 
المفقود.ونعتقــد أن الروايــة أولا وأخيــرا هــي مجــال 
إبداعــي يتيــح لنــا التفاعــل مــع شــخصياتها باعتبارهــا 
ومنطلقاتهــا  مصائرهــا  تتماثــل  لهــا  شــخصيات 

وحاوتــه. بمرارتــه  اقــع  بالو وعاقاتهــا 
محور الرواية بإيجاز 

الــذي  المحــل  فتــح  عــن  نــزار  بتوقــف  الروايــة  تبــدأ   
يعيــل منــه عائلتــه )فــي ســوريا( بعــد ســحبه مدخراتــه 
مــن البنــوك خشــية فقدانهــا فــي حــال انــدلاع الحــرب، 
وانتهــى بــه الأمــر إلــى توجيــه امرأتــه بســحب أبنائــه 
..وتفــر  الحــرب  ستســببها  التــي  ويــات  عــن  بعيــد 
نفســه  عصــام  ،ليجــد  بالمغــرب  لتســتقر  المــرأة 
اقــع يفــرض عليــه التســول مــن أجــل لقمــة  أمــام و
الــذي  مامــادو  هــو  لمالــي  رفيقــا  العيش،وســيكون 
المغربــي  ،وبصابــر  للهجــرة  المدقــع  الفقــر  دفعــه 
،وكل منهــم يعيــش حامــا فــي ذاكرتــه قصصــا غريبــة 
مفعمــة بالمعانــاة الإنســانية التــي تســتدعي الرضــوخ 

العيــش. أجــل  مــن  التوقعــات  لــكل 
نفســه  ،ليجــد  صديقيــه  مــع  عصــام  وســيعيش 
علــى  مســؤول  لــدى  مشــتغا  الصــدف  ولحســن 
مطعــم كبيــر ،وهــو الــذي ســيجعله يتعــرف علــى أبيــه.

البناء السردي في الرواية
شخصيات متشابهة الما�صي والحاضر والطموحات

اســتثناء  بــا  الشــخصيات  كل  ســنجد  الروايــة  فــي 
هنــا  الــدفء  عــن  والبحــث  بالتشــرد  عليهــا  محكــوم 
أو هناك،لــذا تجدهــا تعيــش حاضــرا مــرا يتــوزع بيــن 
مــاض مؤســف ، وبيــن مســتقبل مجهــول التوقعــات.

فعصــام غــارق فــي بحــر الغربــة لتتاعــب بــه أمواجــه 
،فالغربــة  شــفقة  ولا  بارحمــة  وجزرهــا  بمدهــا 
اجتاحــت قلبــه وعــاد بــه الحنيــن إلــى أيــام كان ينعــم 
فيهــا بــدفء المشــاعر وســط أفــراد عائلتــه بيــن وعلــى 
أنــاس  مــع  لهجتــه  ويتكلــم  أحبــه  الــذي  بلــده  أرض 
�صــيء  أي  مــن  عليــه  ويخافــون  ويقدرونــه  يحترمونــه 
يؤذيــه.. يعيــش حاليــا وضعــا مزريــا جعلــه عويــز قــوم 

. ذل 
أمــا مامــادو المالــي فلــم يكــن أمــام والدتــه إلا أن تبعــث 
بــه فــي رحلــة التيــه  والضيــاع بعدمــا باعــت مــا تملكــه 
حتى لا يلقى هو وإخوته نفس مصير والدهم المغتال.

بالاثنيــن  مقارنــة  فهــو  حالــه  ســوء  فرغــم  ســليم  أمــا 
يعيــش  التــي  والهشاشــة  الفقــر  رغــم  الحــال  حســن 
فيها،فهــو حــر فــي وطنــه بالرغــم مــن تحملــه المســؤولية 
منــذ ســن مبكــرة ،ويكفيــه أن ينــام مطمئنــا بيــن أربعــة 

جــدران نومــا عميقــا.
فــي  بأحــداث تضطــرب  المطوقــة  أم عصــام فهــي  أمــا 
يــوم  البحر،تتذكــر  فــي  الأمــواج  اضطــراب  ذاكرتهــا 
أبنائــه. بصــدد  وصايــا  قدمهــا  أن  بعــد  زوجهــا  تركهــا 

وصاحــب المطعــم بــدوره لــم يفلــت مــن معانــاة جعلــت 
منــه إنســانا محترمــا لكــن بعــد أن ذاق المــرارة بشــتى 

أصنافهــا.
بهاتــه الصيغــة قدمــت الروائيــة شــخصياتها مطوقــة 
بمآى�صــي تمتــد مــن الما�صــي إلــى الحاضر..ممــا يجعــل 
القــارئ يعيــش فــي أجــواء الروايــة مستشــعرا فظاعــة 
الحــروب وفظاعــة هضــم الحقــوق وتلويــث الكرامــة 

باســم الأنانيــة وسياســة الغــاب.
وكأن الروائية أمنة برواضة تازمها الرؤية المأساوية 
للعالــم و«هــي الرؤيــة المهيمنــة علــى اغلــب الروايــات 
العربية التي رات النور بعد نكسة 1967م) إلى اليوم 
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( والتــي تاثــر معظمهــا بحركــة المراجعــة الشــاملة 
مســتوياتها  فــي  العربيــة  الحيــاة  عرفتهــا  التــي 

.1  ».. والفكريــة  والاجتماعيــة  السياســية 
شــخصياتها  جعــل  علــى  الكاتبــة  اشــتغلت  ولقــد 
دفئهــا  للأحــداث  أعطــت  أدوار  بثاثــة  محملــة 
والأدوار  العامليــة  الأدوار  ،وهــي  ودرامتيكيتهــا 

الانفعاليــة. والأدوار  التيماتيكيــة 
المكان والزمان في الرواية

الأســماء  تعييــن  الكاتبــة  تجــاوزت  الروايــة  فــي 
فــي أماكــن معتــادة  وجعلــت الشــخصيات تعيــش 
شــوارع   ، العربيــة  وغيــر  العربيــة  المــدن  كل  فــي 
وهــي  أنهــا  ومقاهي..كمــا   ، عموميــة  ،وســاحات 
تعيــن  لا  وعصــام  ممــادو  ما�صــي  عــن  تتحــدث 
الأماكــن بأســمائها مكتفيــة بالتلميــح إلــى طبيعتهــا 
بعــض  يختــاره  أســلوبا  ذلــك  ويعتبــر  فقــط. 
الروائييــن معلليــن ذلــك بتشــابه الأماكــن وتشــابه 

فيهــا. يعيشــون  الذيــن  ومصائــر  أحــوال 
كتابــة    « حســن  مهــا  الســورية   الكاتبــة  تقــول 
الروايــة عــن مــكان لا نعرفه،تشــبه كتابــة رســالة 
حــب لامــرأة نصــف غرامنــا بجمــال عينيها،اللتيــن 
ســمعنا عــن جمالهــا ممــن حولنا،لكــن لــم نحــس 
هــو  نختبره،هكــذا  بأنفســنا،ولم  الجمــال  بهــذا 
،مختــرع  التشــكيل  معــاد  مجمــل  الروايــة  فضــاء 
،مكــذوب فيــه ،ولكنــه يشــبه دائمــا مكانــا تعرفنــا 
وحواســنا  الكتابيــة  واختبرناه،بذائقتنــا  عليــه 
الروائيــة الشــخصية جدا،الفرديــة حتــى أســفل 
الشــخصيات  تعيــش  الســلم،حيث  درجــات 
فضــاء  فــي  ،لتجلــس  الروائــي  يــد  ،تنتظــر  هنــاك 

..2  « الروايــة   حقيقي،فضــاء 
مختلفــة  جــاءت  فقــد  الروايــة  فــي  الأزمنــة  أمــا 
الحاضــر  مــن  والحــوارات  بالشــخصيات  تنتقــل 
إلــى الما�صــي وومــن الما�صــي إلــى الحاضــر عــاوة علــى 
والانعتــاق.  للهدنــة  الحامــل  المســتقبلي  الزمــن 
هــذا التداخــل بيــن الأزمنــة تفرضــه القصــة التــي 
بدايتهــا  مــن  الروايــة  احــداث  حولهــا  تمحــورت 
الزمــن  الحاضر،هــذا  »فضمــن  النهايــة  حتــى 

الناظــم يمكــن الحديــث عــن التجليــات الزمنيــة الأخــرى 
)اســترجاعات أو اســتباقات(باعتبارها تنويعــا فــي إطــار 

أكبــر«3  انســجام  ضمــن  ،وتشويشــا  الوحــدة 
حوارات واصفة لأجواء مأساوية

الحامــل  المســرحية  فــي  كمــا  الروايــة  فــي  الحــوار  يعــد 
المشــاعر  عــن  والتعبيــر   ، النظــر  ووجهــات  اقــف  للمو
،والحــال أن الحــوار فــي هــذه الروايــة حــوار أضفــى علــى 
اقعيــة نفخــت التشــويق فــي مجرياتهــا  مســار أحداثهــا و
مما يجعلها ســهلة الاســتيعاب والتفاعل مع ما يعتمل 

أحداثهــا. ضمــن 
على سبيل الختم 

بروا�صــي  لأمنــة   « الطبــول  تقــرع  »عندمــا  روايــة  إن 
،عمل أدبي ينضاف إلى أعمالها الروائية والقصصية 
فــي  يجــري  مــا  علــى  يحيــل  أدبيــا  مشــروعا  ليشــكل 
البعــض  حيــاة  صفــو  تعكــر  أحــداث  مــن  مجتمعــات 
كــي يســتعيد مقوماتــه الإنســانية .  فتجعلــه متعطشــا 
اقــع مريــر ،وفــي  وبذلــك تكــون هاتــه الروايــة مفســرة لو
فــي  ذات الوقــت تلمــح إلــى بديــل جميــل جمــال الحيــاة 

وهدوئهــا.  صفائهــا 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هامش :
بروا�صــي  أمنــة  الطبــول«  تقــرع  »عندمــا  روايــة   +
ـــبورسعيد  مصــر  ـ  والتوزيــع  للنشــر  العــرب  ديــوان  دار 

2019م. الأولــى  ،الطبعــة 
العــدد  العربــي  ،مجلــة  البــازي  اللطيــف  عبــد  1ـ 

.  77 ص  2019م.  732،نونبــر 
فــي  العربــي  الكاتــب  ...معضلــة  الروائــي  الفضــاء  ـ   2
672نوفمبــر  العــدد  العربــي  حســن،مجلة  مهــا  الغــرب 

ص107. م   2014
3 ـ الروايــة العربيــة ..مــن تأســيس الهويــة إلــى رهانــات 
الحداثــة ،أ.خليفــة غليوفــي ،عالــم الفكــر العــدد171 ـ 

.65 2017م،ص 
مــع  صورتهــا  وردت  التــي  نجمــة  للأســتاذة  اعتــذار   +

الســابق. النشــر  فــي  خطــأ  المقــال 
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للأديــب  شــعرية  نصــوص  :مجموعــة  الديــوان 
المغربــي عبدالقــادر محمــد الغريبــل الموســوم »«لا 

كثيــرا««  يكرهنــي  أحــد 
 يتضمن بين دفتيه27 قصيدة شعرية 

عدد صفحاته 70من الحجم المتوسط 
فــي  صــدر عــن جامعــة المبدعيــن المغاربــة بالمغــرب 

حلــة أنيقــة 
لوحة غافه: صورة من اقتراح المؤلف

حســن  المغربــي  والمبــدع  الناقــد   : مقدمتــه  كتــب 

أجبــوه
المقدمة:

بثبــات وشــغف وحــب، يتلمــس الشــاعر الاســتاذ عبــد 
القادر الغريبل، طريقا وجوديا أوجده لنفســه و فتحه 
أمامنــا، منقاديــن طواعيــة للتمســك بتابيــب الحيــاة، 
هــي خطــوة أولــى نحــو الانعتــاق الأنطولوجــي مــن شــرور 
الما�صــي والحاضــر، ليســتلهم لنــا ديوانــا شــعريا، هــو 
توطيــن  و  بالمعنــى  والارتقــاء  للســمو  اســتطيقي  مفتــاح 
ذكــي لمعانــاة الانســان، واستشــراف ماتــع للمســتقبل.

لا أحد يكرهني كثيرا عمل ابداعي مطواع، يستحق القراءة 

حسن أجبوه/ المغرب
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باكــورة  هــو   « كثيــرا  يكرهنــي  أحــد  لا   « ديــوان 
الألــم  مــن  ســنوات  بعــد  للشــاعر،  جهيــد  جهــد 
و  تجمــع  أن  الكتابــات  لهــذه  كتــب  الممانعــة،  و 
تنشــر لتكلــل الاســتاذ عبــد القــادر كأيقونــة حيــة، 
قصائــد  كبرياءنــا..  تســتعطف  و  ذواتنــا  تخاطــب 
عــن  جميعــا  لتســاءلنا  فائقــة،  بعنايــة  منتقــاة 
بأبراجنــا  متحصنيــن  والبقــاء  العيــش  جــدوى 

خاصنــا... ننتظــر  العاجيــة، 
 27 مــن  المتكــون  الديــوان  تيمــات  تعــددت 
نتــاج  قصيــدة، وهــذا طبيعــي لكــون الشــاعر هــو 
محيطــه المشــمول بالألــم والأمــل.. وقــد تــم اختيــار 
قصيــدة » لا أحــد يكرهنــي كثيــرا » كعنــوان حــذق 
و متلبــس لمواضيــع الديــوان، فالشــاعر الإنســان 

الخيــر(. الشــر/   ( ميــزان  بيــن كفتــي  يتأرجــح 
تــارة ينحــو وجهــة الســلم وينتصــر لــه.. وتــارة ينبــري 
للعــزف فــي اغــوار الحقيقــة، تلــك الحقيقــة المزيفــة 

:

» أين بقية الحقيقة 
 الحقيقة مبتورة 

 إربا إربا هي مقطوعة 
لا تتجمع تفاصيلها« قصيدة عنواين بارزة.

جــرد  الــذي  الاســتهاكي  الفعــل  يطغــى  وهكــذا 

: التشــييء  لفعــل  المحــرك  هــو  آدميتــه  مــن  الانســان 
»والحقيقة واضحة بما فيه الكفاية 

 أننا مجرد بيادق لرأسماليين ماعين 
 في لعب تسويقهم«.

قصيدة ملصق الدعاية.
وهكــذا يبحــر بنــا الشــاعر بلغــة انســيابية فــي المحظــور 
بلغة شاعرية، تدخلنا في دهاليز الوحدة و الاحتضار، 

ويدعونــا للرحيــل :
»بادروا ارحلوا عن هذه الأرض الموحشة 

غادروا مراتعها اللعينة«.
قصيدة: ارحلوا قبل فوات الاوان.

نأمــل  أم  المجهــول  خضــم  فــي  حياتنــا  نســتكمل  فهــل 
بحيــاة بئيســة و نتشــبت بــإرادة البقــاء كمــا دعــا لذلــك 

: الفيلســوف نيتشــه 
»الكل يدير ظهره لي 

 لكوني  مفلس لا أملك 
إلا دموعا سخية«.

قصيدة : حب البقاء.
مادامــت  أمامنــا،  مفتوحــة  الأمــل  أبــواب  يقينــا 
عبــد  الاســتاذ  الأريــب  للشــاعر  النفيســة  الكلمــات 
القــادر، تمنحنــا تلــك الجرعــة البلســمية، لمناكفتهــا..

عمــل ابداعــي مطــواع، يســتحق القــراءة والاســتمتاع. 
بالتوفيــق والنجــاح .
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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التاريخي والشخصي في رواية 
» زوجة الملوك الثلاثة »

عبد النبي بزازـ المغرب

 « الثاثــة  الملــوك  زوجــة   « روايــة  فــي  يطالعنــا  مــا  أول 
فــي  التاريخــي  المنحــى  لغتيــري  مصطفــى  المغربــي  للروائــي 
ارتباطــه بشــخصية زينــب التــي تســتهل بهــا  أولــى فصــول 
الرواية في قولتها ) لن أتزوج إلا رجا  يحكم باد المغرب 
بأكملهــا ( قولــة ختمــت بهــا آخرفصــول الروايــة » فــي قلــب 
وقائــع  مجريــات  لنســق  الحــدود  راســمة   ، الصحــراء« 
اقعــه ، ومســتجداته  وأحــداث فــي ســياق تاريخــي غنــي بمو
عبــر شــخوص  حققــوا بطــولات تاريخيــة خلــدت مجدهــم 
وعظيــم   ، المنجــزات  بكبيــر  الزاخــرة  لســيرهم  وأرخــت   ،
الماحــم. فالروايــة تمتــح مــن تاريــخ جليــل حافــل بأحــداث 
جســام ، ووقائــع مشــهودة : » وهكــذا التقــت الجيــوش فــي 

مــكان يدعــى الزلاقــة ... » ص 81، فــي إشــارة إلــى موقعــة الزلاقــة 
التــي حقــق فيهــا المســلمون فــوزا مظفــرا علــى الإســبان : » طــارد 
فتحقــق   ، بالقتــل  وأثخنوهــم   ، جيوشــهم  فلــول  المســلمون 
المــراد ، ونصرنــا الله فــي هــذه الحــرب نصــرا مبينــا ، جعــل رايــة 
كانــت مهــددة  بعــد أن   ، فــي الأندلــس  الإســام تســتمر خفاقــة 
ــن خطــط  بالســقوط والــزوال .  » ص 81 ، حــدث كلــل بنصــر َبيِّ
له الأمير يوســف بن تاشــفين بمعية زوجه زينب ، ويتكرر نفس 
الشــرق  كان   «  : تلمســان  كمملكــة  أخــرى  اقــع  مو فــي  الإنجــاز 
التــي  تلمســان  ، فزحــف جيشــنا علــى مملكــة  بعــد  يســتقر  لــم 
كان يحكمهــا الزناتيــون ، فتمكــن مــن التغلــب عليهــم وقتلهــم 
يحيــط  ســور  بنــاء  إلــى  تاشــفين  بــن  يوســف  الأميــر  عمــد  ثــم   ،
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بهــا ، يحميهــا مــن غــارات الأعــداء ... » ص 84  ، إلــى غيرهــا 
تاريخييــن  أبطــال  مجــد  صنعــت  التــي  البــارزة  الوقائــع  مــن 
كيوســف بــن تاشــفين فــي موقعتــي الزلاقــة وتلمســان .مقابــل 
أقطــا  و ربــوع   عاشــتها  التــي  والتشــرذم  الضعــف  مظاهــر 
رعربيــة مســلمة أخــرى كالأندلــس : » خاصــة فــي الأندلــس  ، 
بعــد أن ضعفــت الدولــة هنــاك وتوزعــت إلــى ممالــك يحــارب 
بعضهــا البعــض. » ص 64 ، روايــة تتقاطــع فيهــا الأحــداث 
لا  تاريخيــة  مرجعيــة  عبــر  تتشــابك   . تتماهــى   . بالشــخوص 
التقــدم  النصــر والإخفــاق.  بيــن  تتــوزع  مــن مفارقــات  تخلــو 
والانكفــاء . الفــوز و الانتــكاس . وياحــظ كذلــك ســرد أمكنــة 
ذات حمولة تاريخية وحضارية كفاس ، أغمات ، الأندلس 
، القيروان ، مراكش ، قرطاج ، قرطبة ، سبتة ، قشتالة ، 
طليطلــة ، مرســية ، إلــى العمــق الإفريقــي كتومبكتــو ، وغانــا 
فــي ارتبــاط بحضــارات مــن قبيــل المرابطيــن ، والفاطمييــن ، 
وفرق عقدية كالشــيعة الإســماعيلية ،وحضارة العباســيين 
بالمشــرق العربي في تســاوق مع أســماء بارزة ظلت راســخة في 
ســجل التاريــخ  العربــي الإســامي مثــل عبــد الله بــن ياســين 
الــذي اشــتهر بمهامــه الدعويــة والإصاحيــة متبنيــا المذهــب 
. وعبــد  فــي تأســيس الدولــة المرابطيــة  المالكــي ، ومســاهما 
مؤســس  وهــو  قريــش  بصقــر  المعــروف  الداخــل  الرحمــن 
العزيــز صاحــب  وابــن عبــد   ، الأندلــس  فــي  الدولــة الأمويــة 
مرســية ، وألفونســو ملك قشــتالة ، والملك الشــاعر المعتمد 
بنعباد ، وعقبة بن نافع أبرز قائد عســكري ســاهم في الفتح 
والدولــة  الراشــدة  الخافــة  عهــد  فــي  للمغــرب  الإســامي 
زخــم   . القيــروان  وبانــي  إفريقيــة  بفاتــح  والملقــب  الأمويــة 
منــه  اســتمدت   ... وأمكنتــه ووقائعــه  بأعامــه  غنــي  تاريخــي 
روايــة » زوجــة الملــوك الثاثــة » أســس صرحهــا الســردي ، 
ومــادة حكاياتهــا مــن خــال نســيج حبكــت خيوطــه ، وتكاملــت 
وقيمــة  الأحــداث  طبيعــة  بيــن  وتفاعــل  تمــازج  فــي  افــه  أطر
الشــخصيات التــي تميــزت بوفــرة تفاوتــت قيمتهــا ، ومســتوى 
 ، ســيرورتها  وإيقــاع   ، الوقائــع  وتشــكيل  شــكل  فــي  تأثيرهــا 
بحيث تحظى شخصية زينب بموقع  ريادة سردية ، وسلطة 
حكــي محوريــة اســتحوذت علــى مجريــات الروايــة، ومــا طــرأ 
عليهــا مــن تبــدلات وتحــولات ، ومــا اســتغرقها مــن تفاصيــل 
ومســتجدات ، إلــى جانــب الملــوك الثاثــة الذيــن ارتبطــت بهــم 
) لقوط بن يوسف بن علي ، فأبوبكر اللمتوني ، ثم يوسف 
بــن تاشــفين ( ، فضــا عــن والــد زينــب ) التاجــر القيروانــي ( 
، وصديقــه ) التاجــر أ بومحمــد ( ، وابنتــه مريــم صديقــة 
زينــب ، وأخواتهــا الثــاث ، والتاجــر الشــاب وزوجتــه عائشــة 
كلها شخصيات أثثت فضاء الرواية ، وأسهمت في تشكيل 

نســيجها مــع تفــاوت لافــت ومؤثــر فــي حضورهــا داخــل ثنايــا 
تبدلاتــه  فــي   ، مســاره  وتوجيــه   ، دفتــه  وتســيير   ، الحكــي 
وتحولاتــه ، لتحظــى شــخصية زينــب بطابــع محــوري  عبــر 
تغلغلهــا فــي فصــول  المتــن الروائــي الســبعة ) الاســتهال 
، فــي رحــاب القيــروان ، الطريــق إلــى فــاس، مــن فــاس إلــى 
أغمــات، مراكــش هديــة زواجي،الحــرب فــي الأندلس،وفــي 
قلــب الصحــراء .( مــن عتبــة العنــوان والفصــل الأول إلــى 
الفصــل الأخيــر ، ورغــم تجــاور الشــخصيات والأحــداث فــي 
ســياق الروايــة  ، ومــا ميزهمــا مــن تنافــر وتجــاذب ، تنابــذ 
وتناغــم إلا أن هنــاك عناصــر لا تقــل قيمــة علــى المســتوى 
الرمــزي والدلالــي والجمالــي كالحلــم والهجــرة ، ولعــل أعلــى 
اقتنعــت  مراتــب ومقامــات الحلــم تجســد فيمــا آمنــت و
بــه زينــب وكرســت حياتهــا لتحقيقــه والمتمثــل فــي الاقتــران 
بشــخص يحكــم البــاد مختزلــة ذلــك فــي قولتهــا )لــن أتــزوج 
إلا رجــا يحكــم بــاد المغــرب بكاملهــا ( ، وهــو مــا تأتــى  لهــا 
بفضــل ميزاتهــا الجماليــة والعلميــة  المعرفيــة بمــا راكمتــه 
مــن ثقافــة بفضــل قوتهــا الذاتيــة علــى التحصيــل وســط 
بيئــة أســرية ســاعدتها علــى ذلــك : » فــي طفولتــي المبكــرة ، 
كنــت أســترق الســمع للفقهــاء والعلمــاء الذيــن يدعوهــم 
أبــي للبيــت الكبيــر... » ص 17، ومــا يعرفــه مجلســهم مــن 
حديــث غنــي بمطارحاتــه الأدبيــة والعقديــة : » مــن مكانــي 
المتــواري عــن الأنظــار ســمعت كثيــرا مــن الحديــث ، الــذي 
 ، وحكمــا  أشــعارا  ســمعت   ، طــرف  كل  مــن  يأخــذ  كان 
وقصــص الأنبيــاء ، حكايــات بــا حصــر ... » ص 21 ، ممــا 
قوى رغبتها ، وأذكى حسها على النهل من حياض المعرفة 
بشــتى ضروبهــا و ألوانهــا : » يــا لعقلــي هــذا الــذي لا يرتــاح 
الكائنــات  كل  ويعــرف   ، �صــيء  كل  يفهــم  أن  يحــاول  أبــدا 
ويكتشف أسرار الحياة . » ص  62،حلم  امتدت حدوده 
افاته مــن خــال مــا  ،واتســعت دائــرة تطلعاتــه واستشــر
أثارتــه صديقتهــا مريــم فــي نفســها وذهنهــا  مــن شــوق وتــوق 
افــه المكســوة بميــاه  لرؤيــة البحــر ، والتمتــع بشســاعة أطر
لا ينضــب معينهــا ، ولا تنتهــي حدودهــا ، فــي انفتــاح علــى 
الــذات ومكاشــفتها ببواعــث عشــق جــارف لتحقيــق حلــم 
بــل  بــات يســتولي علــى كيانهــا ، ويســيطر علــى وجدانهــا ، 
يتغلغــل إلــى أليــاف فؤادهــا : » أصبــح الحديــث عــن البحــر 
يســتهويني حتــى أننــي كنــت أطلــب مــن مريــم أن تعيــده علــى 
مســامعي بمناســبة أو بغيــر مناســبة ... » ص 26 ، حلــم مــا 
فتــئ تحقيقــه يغمرهــا بغبطــة عارمــة ، ونشــوة لا متناهيــة 
: » وكان لقائــي الأول بالبحــر ، لقــاء ترســخ فــي ذهنــي العمــر 
كلــه . بــدت مويجاتــه ناعمــة ولطيفــة وهــي تتســع بقدومــي 
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... لقد ملأني هذا الجو الطاغي للبحر بالانتعاش والانتشاء 
البهجــة والانبهــار  نيــران  ... » ص 47  ، فشــغلها ، وأشــعل 
بداخلهــا : » وانشــغلت بالإبحــار فــي رحابــة هــذا البحــر، الــذي 
... » ص 48 ،  إلــى وقــت قريــب مجــرد حلــم مســتعص  كان 
محققــة حلمــا لطالمــا راود عقلهــا ، وخامــر حســها ، وخاتــل 
 ( زينــب  والــد  علــى  نغصــت  التــي  كذلــك  والهجــرة   . نفســها 
البلــدة نعمــة الاســتقرار  التاجــر القيروانــي ( ، وعلــى أهــل 
ســيئة  أخبــار  مــن  بلغهــم  مــا  إثــر  وهناءتــه  العيــش  وطيــب   ،
زرعــت الرعــب والهلــع فــي أفئدتهــم : » لقــد تأكدنــا جميعــا بــأن 
الأمــر لــن يتعــدى أيامــا حتــى تغزونــا قبائــل بنــي هــال شــديدة 
البــأس ، وتســتولي علــى مالنــا وبيوتنــا ... » ص 31 ، فتركــوا 
بلدهــم ، وشــدوا الرحــال نحــو مدينــة فــاس المغربيــة  التــي 
ســرعان مــا اســتأ نســت أســرة زينــب بأجوائهــا ، وتعايشــت 
الألفــة  روابــط   مــن  جمعهــم  مــا  خــال  مــن  ســاكنتها  مــع 
والمــودة : » ألفنــا المــكان بســرعة وأصبــح لنــا جيــران ومعــارف 
يخطــط  وبــدأ  علينــا  اطمــأن  أبــي  أن  حتــى   ، وصداقــات 
لتجارتــه ، رفقــة صديقــه فــي فــاس... » ص 55 ، إلا أن وتيــرة 
الهجــرة والرحيــل ســرعان مــا تحــرك إيقاعهــا صــوب أغمــات 
: » غــاب ) الأب ( شــهرا كامــا ، ثــم عــاد إلينــا بخبــر جعلنــا فــي 
حيــرة مــن أمرنــا ، لقــد قــرر أن نرحــل إلــى هنــاك ) أي أغمــات ( 
ونتخذ لنا بيتا في المدينة ... » ص 56 ، فيغدو الرحيل قدرا 
ياحــق الأســرة ، ويعكــر نعمــة اســتقرارها : » يبــدو أن قدرنــا 
الرحيــل مــن مــكان إلــى آخــر ، هــا نحــن بعــد أن ألفنــا المــكان فــي 
ريــف فــاس ، اضطررنــا أن ننتقــل إلــى مدينــة جديــدة ... » ص 
57 . ولا تخلــو الروايــة  مــن جانــب أنتروبولوجــي بخصــوص 
ســاكنة مدينــة فــاس فــي تشــكيلتها الفسيفســائية الناجمــة 
النازحيــن نحوهــا، وتبايــن طبيعــة  فــي أصــول  عــن اختــاف 
هوياتهــم علــى مســتوى عــادات وثقافــات هــي مزيــج مــن الديــن 
والحضــارة والمعرفــة : » الأهالــي القاطنيــن فــي المدينــة خليــط 
مــن العــرب ومــن الأندلســيين وقلــة مــن أعيــان الأمازيــغ .. كان 
الصــراع  علــى أشــده مــن أجــل الظفــر بمكانــة فــي المدينــة . كل 
افعهــا ، فالعــرب يلقبونهــم  النــاس هنــا بالشــرفاء  فئــة لهــا دو
، لأنهــم مــن ســالة النبــي محمــد )ص(أو أنهــم قدمــوا للبلــد 
مــن الشــرق ، ويــرون فــي أنفســهم أنهــم أحــق بالرئاســة ، فيمــا 
يــرون أنفســهم أكثــر حضــارة و  القادمــون مــن الأندلســيين 
قــدرة علــى التنظيــم وتســيير أمــور النــاس وأحــق بالريــادة ، 
فيما كان الأمازيغ يرون أنفسهم  أصحاب البلد الحقيقيين 

... إلا أنهــم الأحــق بالقيــادة وبالثــروة والجــاه ... » ص 54  .
أحداثهــا  اســتقت  التــي   « الثاثــة  الملــوك  زوجــة   « فروايــة 
وشــخصياتها مــن التاريــخ، ورغــم تعــدد الشــخوص والوقائــع 

علــى  واســتحوذ   ، الحكــي  مجريــات  علــى  هيمــن  فقــد 
فصولــه وتفاصيلــه شــخصية زينــب المنحــدرة مــن وســط 
تعمــه الثقافــة والثــراء ممــا خولهــا الار تقــاء إلــى ســدة تدبيــر 
شــؤون دولــة مــن حجــم و قيمــة المرابطيــن ، وبزعامــة قائــد 
مــن مقــام يوســف بــن تاشــفين زوجهــا الــذي اســتفاد مــن 
رجاحــة رأيهــا ، وســعة وبعــد رؤيتهــا فــي تســيير أمــور البــاد . 
فتختتــم فصــول الروايــة كمــا بــدأت )  لــن أتــزوج إلا رجــا 
بمشــاعر  حبلــى   ، بعــودة   ، بأكملــه(  المغــرب  بــاد  يحكــم 
والنشــأة  الــولادة  لمرتــع  وتوقــا  شــوقا  تنضــح  نوســتالجية 
: » بعــد أن كحلــت عينــي بمــرأى القيــروان   ) ) القيــروان 
، وعــدت  ، خائفــة ومرتعبــة  يومــا مضطــرة  منهــا  خرجــت 
لهــا اليــوم أميــرة ، بــل ملكــة متوجــة فــزرت بيتنــا القديــم 
... » ص 86، لتتوقــف فصــول الروايــة مــع وفــاة يوســف 
بــن تاشــفين ، ويتوقــف معهــا اهتمــام زينــب وانخراطهــا 
فــي تســيير شــؤو ن الدولــة : » حيــن انتقــل الأمــر إلــى الأميــر 
بــي  ، فرحــب  فــي قصــره  بزيارتــه  ، قمــت  بــن يوســف  علــي 
ترحيبــا  يليــق بــي ، وعــرض علــي أن أظــل فــي وضعــي الســابق 
، يستشــيرني فــي أمــور الدولــة ، ابتســمت لــه ودعــوت الله  

أن يوفقــه ، وأخبرتــه بــأن نف�صــي ضاعــت بضيــاع 
الأميــر يوســف ، فلــم أعــد أنفــع لهــذا الأمــر ... » ص 100 
وتشــجيع   ، القــرآن  لقــراءة  ســاعتها  مــن  وانصرفــت   ،
لقــراءة  أتفــرغ  أن  قــررت   «  : العلــم  طلــب  علــى  الناشــئة 
القــرآن وتشــجيع الصبيــات والصبيــان علــى طلــب العلــم 
. فأوفقــت أمــاكا فــي ســبيل تحقيــق ذلــك ، وكان يلــذ لــي فــي 
الأما�صــي أن أجلــس وحيــدة أتلــو وردا مــن القــرآن الكريــم ، 
وحيــن أنتهــي مــن التــاوة أضــع المصحــف الشــريف جانبــا ، 
ثــم أهيــم فــي ذكريــات مســترجعة حياتــي لحظــة بلحظــة ... » 
ص 100 . قــرار اســتغرقته رحــاب حيــاة توزعــت بيــن قــراءة 
القــرآن ، والنبــش فــي ذكريــات مــاض حافــل بشــتى الوقائــع 

والأحــداث .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
ــ الكتاب : زوجة الملوك الثاثة ) رواية (.

ــ الكاتب : مصطفى لغتيري .
افد للنشر والتوزيع ـ مصر / 2023. ــ المطبعة : رو
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المشترك الإنساني في الديوان الزجلي )الدنيا ما 
دايمة ل حد(  للزجال المغربي محمد مهداوي

د. امحمد امحور/ المغرب

ديــوان  مهــداوي  محمــد  المغربــي  للزجــال  صــدر 
لــه عنــوان )الدنيــا مــا دايمــة ل حــد(  زجلــي اختــار 
الاولــى  الطبعــة  بوجــدة،  الجســور  مطبعــة  عــن 
الثالثــة  الصفحــة  فــي  الشــاعر  أشــار  وقــدا   .2022
إلــى أنــه هــو الــذي صمــم غــاف الكتــاب، امــا صورتــه 
المثبتــة علــى ظهــر الغــاف فهــي مــن إبــداع الفنــان 
التشــكيل.  فــن  فــي  هــو  مــن  وهــو  الموســاوي  محمــد 
وقــد قــدم لهــذا الكتــاب الشــاعر المغربــي مصطفــى 
الاولــى  الإرهاصــات  إلــى  أشــار  حيــث  وردي،  نجــي 
مســتفيدا  الأندلــس  فــي  ظهــر  الــذي  الزجــل  لفــن 
والطريــف  الموشــحات.  فــن  مــن  ملحــوظ  بشــكل 
الأســفل  فــي  وضــع  الغــاف  مصمــم  أن  الأمــر  فــي 
يــدل  وهــذا  روحــي.  بزجــل  وســمه  فرعيــا  عنوانــا 

بأريــج  مضمخــا  ســيكون  الشــعري  الســجل  هــذا  أن 
الــروح مــن البدايــة إلــى النهايــة. وكذلــك كان، فــا تخلــو 
قصيــدة مــن القصائــد الســبعين التــي ينــوء بهــا حمــل 
وفتوحــات،  وهمســات،  ومضــات،  مــن  الســفر  هــذا 
وإشــارات روحانية، تجد ســندها ومرجعياتها في شــعر 

ســواء.  حــد  علــى  والحكمــاء  المتصوفــة 
الطويلــة  )الســبولة  ب  المعنونــة  القصيــدة  فــي  نقــرأ 
راســها خاوي( )ص 22( لا ترســم ســميتك على الرملة 
غــدا يهيــج لبحــر وتمســحها الحملــة نقــش مــا عنــدك 

علــى قلــوب النــاس كيمانقــش عنتــر ســمية عبلــة. 
الزجلييــن  الشــعربين  البيتيــن  هذيــن  منــوال  وعلــى   
مــع الشــعر الحكمــي  الديــوان الزجلــي برمتــه  يتنــاص 
فــي  شــداد  بــن  عنتــرة  وشــعر   ، المتنبــي  الطيــب  لأبــي 
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الحماســة والغــزل ناثــرا المحبــة علــى قلــوب النــاس، 
الحــق  لــكام  ومناشــدا  الوالديــن،  برضــا  متغنيــا 
لتخطــي جبــال الظلــم؛ إنهــا مســاحات زجليــة تحــاور 
ثيمــة  مــن  تعلــي  التــي  والكونيــة  الإنســانية  القيــم 
الكلمــة الصادقــة النابعــة مــن القلــب، والتــي تضــع 
أي  رجــال؛  وزيــن  )بوزعبــل(  بيــن  فاصلــة  حــدودا 
بيــن الخيــر والشــر. )ويــا  إنهــا تضــع جــدارا ســميكا 
تكلــم يخــرج مــن فمــو زينــة لقــوال(. إنــه يــراود ســحر 
الكلمــة الزجليــة عــن حــق وحقيــق ويســخر الدارجــة 
طافحــة  بهيــة  زجليــة  عوالــم  لتشــكيل  والعاميــة 
المملكــة  فــي شــرق  يزناســن  بنــي  بــدلالات فضــاءات 
المغربيــة، وأن ترهــف الــذات الشــاعرة الســمع إلــى 
هــذه الفضــاءات؛ فهــذا يعنــي أنهــا قــد رفعــت القلــق 
الحــوار  هــي جوهــر  التــي  الكلمــات والاصــوات  عــن 

والكونــي.  الإنســاني 
مهــداوي  محمــد  زجــل  فــي  والأصــوات  والكلمــات 
تنطلــق  لهــا،  حــدود  لا  شــعرية  فضــاءات  تختــرق 
مــن تخــوم الــذات المترعــة بنخــب الشــعر الوجــودي 
فــي  الروحانيــات  مــدارج  علــى  لتعــرج  والروحــي 
لمقاطعهــا  اختــارت  بهيــة،  أندلســية  موشــحات 
بــن  الخليــل  بعــروض  اغتنــت  موســيقية  نوتــات 
إبداعيــة  بلمســات  وطوعتــه  الفراهيــدي،  أحمــد 
شــعرية  مقطوعــات  بهــا  رتقــت  الجــودة  فــي  غايــة 
تنهــل مــن كأس النخــوة العربيــة الإســامية  زجليــة 
فــي صفائهــا ونقائهــا، وتغتــرف لغــة عربيــة فصيحــة 
تلملــم بهــا جراحــات الــذات الشــاعرة المندغمــة فــي 
فــي  انصهــرت  يزناســية  أمازيغيــة  كلمــات  ملكــوت 

التليــدة.  المغربيــة  العاميــة  تراكيــب 
الزجليــة  مقطوعتــه  فــي  مهــداوي  محمــد  يقــول 
)خيــام لبــاد( )ص62(: )الــراس اللــي مــا يحملــش 
هــم لعبــاد، غــي ســير شــوطو ورميــه فالــواد، حــاوة 
مــا  عظــام  ادفــي  مــا  لوســاد،  تســخنش  مــا  لســان 
اترجــع لمجــاد، تبعنــا نــاس خيامهــم بــا وتــاد، ضيعنــا 

لبــاد(. وخســرنا  ولادنــا 
اليانعــات  الزجليــة  الدفقــات  هــذه  غــرار  وعلــى 

للمغــرب  الشــرقي  الجنــوب  شــطر  الشــاعر  ييمــم 
بلعمامــة،  الرجلــة  النعــام، واش  وتبــن، صيــاد  )حــب 
مقيــدش والغولــة، ، كلمتــك هــي وجهــك. . . ( ويعــرج 
فضاءاتهــا  مستشــرفا  المغــرب  جهــات  باقــي  علــى 
بالقيــم  ومحتفيــا  الهمــم،  مســتتهضا  البهيــة  الزجليــة 
الســلطان،  )ســلهام  الفاضلــة.  والأخــاق  الإنســانية 
جنانــي،  حــروف  الويــزة،  الكمــري،  وفيــه،  فيــه  البــرد 
حمامــة  ياكصــاب،  كصــب  وشــان،  ســترة  الحايــك 
فكوفيــد،  الــورد  وســام،  خيــر  لقبيلــة،  شــيخ  لخيــر، 
 . .  . يــا لغــادي لبــادي.  نــوارة الشــمس،  شــيخ زمــان، 
( وعبــر هــذه الفضــاءات الزجليــة المغربيــة يســافر بنــا 
مغربيــة  فضــاءات  فــي  الــوارف  الزجلــي  الســجل  هــذا 
يبنــي منهــا الزجــال محمــد مهــداوي شــعرية   ، أصيلــة 
امتلــك  فقــد  غــرو  ولا  والكونــي،  الإنســاني  المشــترك 
والألفــاظ   ، القوافــي  لــه  واناخــت  اللغــة  ناصيــة 
زجليــة  عوالــم  لتشــييد  فطوعهــا   ، الطيعــة  الزجليــة 
والفولكلوريــة  الشــعبية  للثقافــة  انتصــرت  باذخــة، 
المغربيــة الأصيلــة، معــززة بقراءاتــه العالمــة التــي حــاور 
بهــا الأنســاق الاجتماعيــة، والفضــاءات الرومانســية 
الطبيعيــة، فنســج مقطوعــات زجليــة تجــد ســندها فــي 
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المغربيــة؛  الأنتلجنســيا  فــي  والأدبيــة  الفكريــة  الذخيــرة 
المغربيــة  الإبداعيــة  الــذات  أمــدت  الذخيــرة  هــذه 
بطاقــات إبداعيــة إيجابيــة ســاجل بهــا التــراث المغربــي 
فــي الزجــل مــن غيــر أن يتنصــل مــن تجربتــه الذاتيــة فــي 
الكتابــة وقراءاتــه المتنوعــة والمثمــرة؛ ذلــك أن تجربتــه 
والحديثــة  الأصيلــة  المغربيــة  الثقافــة  مــن  تغتــرف 
الرائــدة  الزجليــة  التجــارب  علــى  وتنفتــح  والمعاصــرة، 
التــي انتصــرت للقيــم الإنســانية والكونيــة المثلــى. ومــن 
ثمــة فديــوان )الدنيــا مــا دايمــة ل حــد( يكتنــز إمكانــات 
قرائيــة متنوعــة، فهــو ينطلــق مــن العاميــة والأمازيغيــة 
ويحــاول  والنســيان،  الضيــاع  طالهــا  التــي  اليزناســنية 
أن يحييهــا ويطورهــا فــي فضــاءات مغربيــة طالمــا احتفــت 
ينطلــق  هاهنــا  والزجــال  الوارفــة،  الزجليــة  بالكلمــة 
مــن القيــم الإنســانية والكونيــة التــي تعلــي مــن القيمــة 
الــذي  والعريــق  الأصيــل  المغربــي  للزجــل  الاعتباريــة 
فــي  وشــؤونه  المجتمــع  شــجون  فــي  ينخــرط  أن  بإمكانــه 
زمــن معولــم متوتــر يقــل فيــه الإقبــال علــى هــذا الإرث 
الثقافــي والحضــاري، والإنســاني، والثقافــي. إنــه يســعى 
لتجربتــه  ويؤصــل  الزجليــة،  النصــوص  تحييــن  إلــى 
الزجليــة الرصينــة، باحثــا عــن تحقيــب أدبــي معاصــر 

بامتيــاز.  المغربــي  الادبــي  الجنــس  لهــذا 
اقــع  لقــد تصــدى الزجــال محمــد مهــداوي لمعانقــة الو
المغربــي ونقــده شــعرا بهــدف توشــيح الجملــة الزجليــة، 
بالثقافــة  تــزود  فقــد  غــرو  ولا  عنهــا،  القلــق  ورفــع 
المغربــي،  الزجــل  خصوصيــات  وتمثــل  الموســوعية 
أذا  نبالــغ  ولا  وعقلــه.  ووجدانــه  بحســه  فيــه  منخرطــا 
حافــظ  قــد  الزجلــي  الديــوان  هــذا  أن  إلــى  خلصنــا 
علــى اتســاقه وانســجامه مــن خــال احتفائــه بالقيــم 
الإنســانية  القيــم  قيمــة  مــن  تعلــي  التــي  الإنســانية 
والكونيــة، تؤطرهــا التجربــة الذاتيــة للزجــال المهــداوي 
فــي الكتابــة المنفتحــة علــى التحــارب الزجليــة المغربيــة 
بمختلــف أطيافهــا وتجلياتهــا، فالزحــل المغربــي ممتــد 
منهــا  يســتمد  المغربيــة  لــلأرض  العميقــة  الجــذور  فــي 
أحمــد  المرحــوم  الودغيــري،  المهــدي  )المرحــوم  روحهــا 
الطيــب لعلــج محمــد الزروالــي، عزيــز بنســعد، فاطمــة 

شبشوب، محمد الراشق، مراد القادري، فاطمة 
مســتعيد، نهــاد بنعقيــدة. . . . . والائحــة طويلــة(، 
كمــا انفتــح علــى المــوروث الثقافــي الأمازيغــي المغربــي 
المغربــي  الزجــل  فــي  عنــه  غنــى  لا  مكونــا  باعتبــاره 
الــذي لا يضاهيــه إلا الكرنفــال الســاخر فــي الغــرب. 
لقــد راكــم الزجــال المغربــي محمــد مهــداوي تجربتــه 
في إنشاد القريض الزجلي باعتباره قارئا نموذجيا 
للبنيات الشعرية الأندلسية الباذخة التي أنجبت 
ابــن زيــدون، وابــن خفاجــة، وابــن حــزم، ومــن هــذه 
البنيــات الثقافيــة الأصيلــة اســتمد الزجــل المغربــي 
البيئــات  باقــي  إلــى  ســريعا  امتــد  ثــم  الحيــاة،  نســغ 
المغربيــة. وانطاقــا مــن البنيــات الدالــة ف)الدنيــا 
مــن  بــه  يســتهان  عــددا لا  نلفــي  دايمــة ل حــد(  مــا 
المورثــات والجينــات الثقافيــة الدالــة علــى انفتــاح 
الزجــال محمــد مهــداوي علــى الثقافــات الشــعبية 
التاقــح  تجليــات  مــن  مظهــرا  باعتبارهــا  والعالمــة 
والمرابطيــن.  الموحديــن  عهــد  فــي  المغربــي  الثقافــي 
فــي  الحياتيــة  بتجاربــه  الانفتــاح  هــذا  عضــد  وقــد 
مغربيــة  أدبيــة  لمتــون  العالمــة  وقراءاتــه  الكتابــة 
اللغويــة  البنيــات  بــه  تنطــق  مــا  وهــذا  أصيلــة، 
والإيقاعيــة والســيميائية لهــذا الديــوان مــن ألفــه 

إلــى يائــه.
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أروقــة  مؤسســة  عــن  لــه   روايــة  كأول  الروايــة  هــذه  صــدرت 
للترجمــة والنشــر بمصــر  عــام 2014بعــد كتــب عديــدة متنوعــة 
مسلســل  فــى  قريبــا   الروايــة  وســتخرج  شــعرية   دواويــن  وعــدة 

 . كبيــر  درامــي 
اســتهل الكاتــب بإهــداء تضمــن فكــرة مقتضبــة جــدا عــن رؤيــة 
حــال  لســان  علــى  يقولــه  أن  يريــد  ومــا  الروايــة  لأحــداث  كليــة 

الأبطــال  
تعتبــر هــذه الروايــة روايــة  اجتماعيــة  بحتــة  و صرخــة مدويــة 
قوامــة  وتغلــب   الســعودي    المجتمــع  فــي  المــرأة  معانــاة  لأنيــن  

. هنــاك  المــرأة  لحــق  الظالمــة  الرجــل  
لاخــاف أن الأدب  مــرآة المجتمعــات   الكاشــفة  لجوانــب خفيــة 
افية سوى  المبدع  الحقيقي  لا يلتقطها وينقلها بأدواته  الاحتر
، ســلك الكاتــب فــى طريقــة الســرد فــى الروايــة الطريقــة السلســلة  
 ، التشــفير  أو  الترميــز  إلــى  اللجــوء  دون  المباشــرة   الواضحــة 
لــم يــرم الكاتــب علــى  عاتــق  الروايــة  عــددا كبيــرا مــن الأبطــال 
 ( ثــاث  صديقــات همــا   الرئيــس للأحــداث   بــل كان المحــرك   ،
عبيــر وإيمــان وناديــة (  ثــم تفــرع باقــى الأبطــال تباعــا  مــن داخــل 

قراءة فى رواية ..أحجار في قارعة الطريق
 للكاتب والرحالة السعودي د. سعد الغريبي

عبير نعيم أحمد/ مصر
الحدث الرئيس  ، تجوب الرواية فى مناطق شائكة  لإشكاليات  
ولكنــه   ، يرفضهــا  مجتمــع  وعــادات  قيــود  مــن   يعانــى   مجتمــع 
مجبــر علــى الإنصيــاع لهــا . الروايــة كانــت جــرس إنــذار يــدق  لثــورة 

علــى العــادات والتقاليــد  المكبلــة للمــرأة بوجــه خــاص. 
انتفــض الكاتــب فــى روايتــه  لحــق المــرأة لأنهــا  ابنتــه ثــم حفيدتــه 
فــي المســتقبل ،  ثــم التسلســل الطبيعــى  مــن جيــل إلــى جيــل لأنــه 
مؤمــن تمامــا أن المــرأة نصــف المجتمــع  وليســت  نصفــا معيبــا 

منتقصــا  يجــب حجبــه .
مناطــق شــائكة  فــي  الروايــة   بيــن طيــات  ببراعــة   الكاتــب  تنقــل 
ســتار  تحــت  للمجتمعــات  الظاهــري   التديــن  فكــرة   تخــص  
المجتمــع المحافــظ..  ففــي حــدث ..رفــض  أســرة أم صالــح  فكــرة  
تبنــي طفــل مــن رعايــة  دور  الأيتــام  عندمــا علمــت أن صالــح ابنهــا 
عقيم  رغم حديث رسول الله عليه الصاة والسام ) أنا وكافل 
اليتيــم كهاتيــن  فــى الجنــة وأشــار بإصبعيــه الســبابة والوســطى  (  
ثــم مشــهدا دراميــا رســمه الكاتــب ببراعــة  ظهــور جماعــة النهــى 
عــن المنكــر فــي مداهمــة اســتراحة دكتــورة عبيــر التــي كانــت بمثابــة  
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أكاديميــة  علميــة ثقافيــة عندمــا و�صــى بهــا أحــد  أعــداء دكتــورة 
عبيــر .  

البطلــة عبيــر كانــت البطلــة الحقيقيــة التــي دفــع بهــا الكاتــب فــي 
روايتــه أحجــار فــى قارعــة الطريــق لتعلــن ثورتهــا لتكــون بمثابــة 
مشــرط الطبيــب فــى الروايــة  التــي تحــاول جاهــدة أن تخيــط 
لتعلــن  جراحــا غائــرة داخــل  المجتمــع الذكــوري الســعودي  
بــراءة ثقافتهــا  مــن هــذه العلــل التــي لصقــت بالمجتمــع  آنــذاك .

ولكنهــا   ، أوروبــا  فــي  دراســتها  لإكمــال  الســفر  تريــد  التــي  عبيــر 
تجــد عقبــات لاحصــر لهــا نتيجــة تراكــم ثقافــة  غابــرة إســمها  

والتقاليــد.  العــادات 
الكثيريــن   مســامع  عــن  غريبــة  مســميات   فــي  الكاتــب   أردف 
كصــك الإعالــة ، كأن المــرأة قطعــة أرض أو مبنــى أو شــقة  لهــا 

صــك ملكيــة  لمــن يمتكلهــا .
الســعودية   إلــى  بالخــارج   دراســتها  مــن  عبيــر  البطلــة  عــودة   
لتصطــدم  بمجتمــع يعيــش فجــوة واســعة بيــن مايريــده الفــرد 
ومايريــده المجتمــع    وانصاعيــة لصــوت المجتمــع  رغــم رفضــه 
التفرقــة  عــن  فــي ســطور خفيــة   الروايــة  تطرقــت    ، لــه  كليــا 
العنصريــة  فــي عــادة الــزواج فــى الســعودية  ورفــض المجتمــع  
لقــب  لــو حمــل  الهنديــة  حتــى  الجنســية  زواج  شــاب يحمــل 
الجنســية  الهنــدي  نذيــر  محمــد  دكتــور  مثــل  جامعــى  دكتــور 

فــي رحلــة دراســتهما معــا . الــذي أحــب دكتــورة عبيــر 
لــم ينــس الكاتــب أن يضــع بصمتــه كرحالــة عتيــق  فــي صفحــات 
الروايــة بوصفــه مدنــا أوربيــة  بدقــة  فــي مناطــق التنزهــات التــي  

كانــت تجمــع الحبيبيــن دكتــورة عبيــر ود كتــور محمــد نذيــر .
لكشــف  روايتــه   فــي  الوقــت   طــوال  يجاهــد  الكاتــب  كان 
علــل  فكريــة  تصــاب بهــا معظــم الشــعوب العربيــة  كرفــض  
أم صالــح أن  صالــح  إبنهــا  هــو المســئول عــن الإنجــاب  وأن 
الزوجــة هــي المســؤولة وحدهــا عــن الإنجــاب  ورفــض علــة عقــم 
الرجــل وعــدم تقبلهــا أو الإعتــراف بهــا  ثــم اضطهــاد زوجــة ابنهــا 

. الــزواج بغيرهــا  إقناعــه  إيمــان  و البطلــة 
بهــا  المصابــة  الفكريــة   العلــل  كتوابــع   صريحــة  أعلنهــا  ثــم  
معظــم الشــعوب العربيــة بوجــه خــاص  الفكــرة الجائــرة عــن 
الطبيــب النف�صــي  وأنــه معالــج لحالــة الجنــون وفقــد العقــل 

فقــط   كبطــل الروايــة دكتــور يوســف الطبيــب النف�صــي  .
الســعودي   المجتمــع  عــادات  علــى  إضــاءات  الروايــة  قدمــت 
كوجــود الخاطبــة أم صالــح  مــن فتــرة ليســت ببعيــدة   لعــدم 
وجود  فرص للتعارف بين الجنسين   وعادات الأفراح  هناك  
وظهــر طبــق التمــر المعتــاد علــى مائــدة المنــزل  فــي مظهــر الضيافــة 

عندهــم  .
 تألــق الكاتــب عندمــا خــرج مــن عبــاءة الرجــل و  نفــض  عــن 
نفســه أولا  غبــار  الغصــة الذكوريــة  فــي  تسلســل الأحــداث  فــي 
النزعــة  الثقافــي وســيطرة  البحــث عــن خبايــا الوســط الأدبــي 
الشــخصية فــي النشــر والتقــدم الوظيفــي الصحافــى   ثــم حجــب 

الحــال  بحجــة  الأدبيــة   أعمالهــا  مناقشــة  فــي  الكاتبــة  المــرأة 
والحــرام  لدرجــة تصــل إلــى  منــع  التوقيــع لهــا علــى  كتبهــا  بحجــة 

أنهــا بدعــة أجنبيــة !  
أخيــرا أود أن أقــول أن الكاتــب يقــف فــي روايتــه أحجــار  فــي قارعــة 
الطريــق  حياديــا بيــن التــوازن الفكــري  لــكل طبقــات المجتمــع  ولا 
يريــد أن تطلــق عنــان الحريــة للمــرأة عنــان الســماء   فقــط يريــد 
منــح حقوقهــا الشــرعية التــي كفلهــا لهــا الديــن الإســامي  البعيــد 
عــن التشــدد ، فالمــرأة لــم تحجــب فــى عهــد رســول الله والخلفــاء 

الراشــدين  بــل كانــت جنبــا إلــى جنــب حتــى فــي الغــزوات 
فالبدعــة مــن صنعهــا؟ الجهــل والجمــود الفكــرى الــذي فرضتهــا 
الإســام  بيئــة  فــي  ترعــرت  أنهــا    المفــروض   بعينهــا   مجتمعــات 
الخالصــة  وعلــى أرض نبــت فيــه الإســام  الوســطى  البعيــد عــن  

التشــرذم 
هــى  العــادات  كل  بــأن  بفكــرة   كليــا  تســليما   الكاتــب  يســلم  لا 
أحجــار يجــب أن تــزول  بــل أبــدى   إشــارة واضحــة  جليــة  إلــى 
فــي  لــه  ســلكت  مــن  هــى  عبيــر  البطلــة  ربمــا  الأحجــار   مناطــق 
بثقافــة  ثورتهــا علــى  الاقتنــاع   منــه   بــدلا  لتعلــن  الــدرب   هــذا 
وتطبيــق  ثقافــة أخــرى مناقضــة  تضــع المــرأة  فــي متاهــة  كبيــرة   
بيــن القبــول والإســتحياء  للرفــض  كالنعــام الــذى يدفــن رأســه 
فــي بــاد   ثــم تقــع فريســة  لعــادات  تشــبه العبوديــة  فــى الرمــال  
أعلــن فيهــا الإســام  تبــرؤه مــن العبوديــة  أول ظهــوره .. فلمــاذا 
المجتمــع بعاداتــه  يعــود إلــى الــوراء بفكــره وثقافتــه البلهاء لعصر 
الروايــة ب 4ســنوات فقــط  أصبحــت  .بعــد صــدور  الجاهليــة 
المــرأة الســعودية تســير فــى فــى طريقهــا متئــدة الخطــى دون وجــود 

أيــة أحجــار فــى طريقهــا    
  هنــا نقــف إجــالا لــدور الأدب الحقيقــى الــذى ينظــر لتصدعــات 
مجتمعــه العميقــة  لإصاحهــا بقلمــه  وهنيئــا للمــرأة الســعودية  
الرجــل   أن   العيــن   نصــب  يضــع  هــذا  رجــل  بذلــك  ينــادى  أن 
لايمكــن أن يكــون المكبــل لهــا بــل العــادات والتقاليــد المريضــة .

--- 
. كاتبة وأديبة مصرية
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مــن  الشــعر  بإعتبــار   ! ينهــض  أن  الشــاعر  علــى  كيــف 
ين�صــئ  وهــو   ، واحــد  آن  فــي  وتعبيــرُ   ُ نظــرة  هــو  حيــث 
راويــة   « فالشــاعرة    ، مختلفــة  ورؤى   ، جديــدة  بنــىً 
فــي مجتمعهــا   » تتصــادم مــع الكثيريــن مــن المفلســين 
الذكــوري،  وهــي  أنثــى وشــاعرة  ، وخطواتهــا بطيئــة 
ببعــد  معمقــة  لكنهــا  والهزيمــة   الإنكســارت  ظــل  فــي 
ميتافيزيقــي ، يتجــاوز الظاهــر إلــى مــا هــو أبعــد غــورا ، 
ومــن خــال قصائدهــا المنشــورة فــي ديوانهــا » خيــول 
 122 فــي  ويقــع  المرت�صــى  دار  عــن  والصــادر   « ناعمــة 
صفحــة ، وهــو مــن القطــع المتوســط ، كمــا يبــدو لــي ، 
والــذي مــن خالــه إنطلقــت مــن موســيقى القصيــدة 
الجديــدة  ،  وهــي محاولــة منهــا لتأســيس لكتابــة فيهــا 
مــن الذاتويــة الكثيــر ،  والإفصــاح بخلجــات شــعرية 
فيها ومن خالها  تن�صئُ طرقاً  أخرى للتذوق ! بإعتبار 
أن القصيــدة بنيــة ايقاعيــة خاصــة  تأخــذك مفرداتهــا 

والحــزن   ، باللوعــة  والمفعمــة  الملغــزة  الشــعرية 
الشــديد ،إلــى عوالــم الوطــن المتداعــي ، ومــا يجــري 
 ، وطنهــا  إجتاحــت  ومصائــب   نكســات  مــن  حولهــا 
وهــي تحلــم بمدينتهــا الفاضلــة التــي لــم تيــأس منهــا ، 
فــي مقاربــة مشــكات  تتمثــل   ! كثيــرة  أســئلة  فلديهــا 
الإنســان ! ولكنهــا تتعامــل مــع ذاتهــا برؤيــة حقيقيــة 
صادقــة ، وهــي تستكشــف لنــا أســرارَ هــذا التاقــح 
بينهــا وبيــن الوطــن ، الــذي تتأملــه وتصــرخ مــن أجلــه . 

فــي قصيــدة » طقــسُ الســقوط » ص8 
َ ... هكــذا صدعــي ، محصــور بــي ،  ُ إليــك  » أشــتاق 

َ والوطــن »  َ ضلعــك  دون 
فالشــاعرة الدكتــورة » راويــة الشــاعر » وهــي تحــاول 
 مــا فــي ذاتهــا المبتليــة بيــن عاشــقها 

ً
أن تفجــر مكبوتــا

 ُ يحيــط  مــا  وبيــن   ، المحتــرق  وطنهــا  أو   ، الغائــب 
أبنــاء وطنهــا مــن مصاعــب ، مــن جــراء الآفــات التــي 

خيول ناعمة » ببلدٍ يسقط ُفي الوَحل نفسِهِ » 
للشاعرة العراقية راوية الشاعر« نظرة داخل الذات

قاسم ما�صي/ ديترويت
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وهــي   ، النــاس  لجمــوع  الصمــاء  الحواجــز  تختــرق 
اقــع  تنطلــق إلــى مقاربــة الأشــياء فــي تماســها مــع الو
مــن   

ً
بــدءا الأشــياء  مقاربتهــا  أو   ، مباشــرة  بطريقــة 

تصوراتهــا  ، ورؤيتهــا الشــعرية المتعمقــة بفلســفتها 
التــي إســتخلصتها مــن دراســتها الأكاديميــة فــي علــم 
الجمــال المســرحي ،بإعتبارهــا حاصلــة علــى شــهادة 
الدكتــوراه فــي  الفنــون المســرحية ،كمــا فــي قصيــدة 

» نزيــل الزجــاج » ص10 
» والجرارُ  تصرخُ  ب عطشِ السارقين ، حين كانت 

الحكاياتُ  سبايا ، يرتدين وشاحَ الخيبةِ « 
يقــول عنهــا الناقــد الأســتاذ » جبــار فرحــان العكيلــي 
افيــة الــكام ،  » تبحــر بنــا الشــاعرة راويــة إلــى جغر
وحرفنــة الأمكنــة ، ومعاصرتهــا كجــزء مــن محــاكاة 
تاريــخ مدينــة وشــخوص تعكــس حركــة شــعب عبــر 
بــكل  البغــدادي  الإنســان  عاشــها  يوميــة  شــواهد 
مافيهــا مــن دمــع وضحــكات تناغمــا مــع جــرح الــكل ، 
وشــغف الــكل ، ومــوت حيــاة الــكل . كمــا فــي قصيــدة 

» زمــن الطحالــب » ص18

» الوطــنُ  مغيــب  ، كمــا الــورد ، وهــو يخاصــمُ  القبــور 
، كمــا الغفــران  »

إســتفزاية  أســئلة  لديهــا  فهــي  فقــط  هــذا  وليــس   
تشــتغل عليهــا فــي معظــم قصائدهــا ، وهــذه الأســئلة 
هــي أشــبه بأثقــال مــن الحديــد تتدحــرج علــى الألســنة 
وفــي الحناجــر ، وخاصــة للذيــن ســرقوا الوطــن ،مــن 
متحزبيــن ، ومتعهــدي وطنيــات ، جــاءوا إلينــا ، وهــي 
تحــزن علــى حالنــا وحــال الوطــن . كمــا فــي قصيــدة » 

ص19   « الطحالــب  زمــن 
» وهــي تختنــقُ  ب حقائــبِ  المــدارسِ  ، الوطــن ، مبتــورُ 
الأخمــص ِ ، فيــه ِ الآثــار تبتلــع ُ ســرًها ، المفضــوح َ علــى 

ــرهِ  » 
ُ

خارطــةِ  الك
فهي في معظم قصائد الديوان تنطلق من » الأساس 
الجمالــي لفكــرة تشــكيل الجديــد لموســيقى قصائدهــا 
المتنوعــة كمــا فــي » انكســار ُ الكســل ، شــهداءُ البــوح ، 
مواســم الغلــق ، جنــاح ُ وطــن » وغيرهــا مــن القصائــد 
وهــي تؤكــد علــى ارتبــاط الشــاعر بمجتمعــه ،وبمطالبــة 
منهــا بفتــح افــاق جديــدة لحيــاة جديــدة ، وهــي تعطــي 
 آخــر بمفهومــات أخــرى ، وبأشــكال أخــرى 

ً
للشــعر بعــدا

وســط  بعيــدة  ليســت  وأحامهــا  تمنياتهــا  ويبــدو   ،
فــي  .كمــا  علــى وطننــا  يهيمــن  الــذي  السيا�صــي  الرمــاد 

قصيــدة » لــذة التكويــن » ص110 
» وأنــت أيهــا الحــب ، أعبــر قــارة َ الحــزن ، وتعــال نــم 

ِ مقــدسٍ ميــت »  علــى الوســائد ، تحــرش بــكل 
المركــز  علــى  حاصلــة  الشــاعرة  أن  الاشــارة  تجــدر  
فــي مجــال كتابــة النــص المســرحي مــن الملتقــى  الثانــي 
الأدبــي فــي جامعــة الإمــارات عــام 2005 ، حاصلــة علــى 
المركــز الثانــي فــي مســابقة علــي الغــوار الأولــى فــي مجــال 
الشــعر 2013 ، حاصلــة علــى جائــزة الإبــداع العربيــة 

» ألكســو »
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فــي هــذه المجموعــة ) المحجــر()2( يعــود محمــد خضيــر إلــى 
و   ، النيســاني   ( الأولــى  فقصصــه    ، القصصيــة  بداياتــه 
رأس مقطــوع يتكلــم ، إلــه المســتنقعات ، المهــرج      و الأميــرة 
الســوداء( و كيــف انحــاز فــي كتاباتــه تلــك إلــى النــاس الذيــن 

يعيشــون فــي قــاع المدينــة.
هنــا فــي هــذه المجموعــة ينحــاز إلــى شــباب انتفاضــة تشــرين 
هــؤلاء  اســتخدمها  مفــردات  اســتخدام   يتعمــد  و   2019
الشــباب ) نعــل / لافتــه / كارتــون / شــص / التــوك تــوك  و 
التوكتوكييــن / السّــيبرانية ./ ترمــوس,.( و كعادتــه يضعنــا 
فــي مقابــات أو ثنائيــات الأشــياء المتضــادة التــي تحيلنــا إلــى 
و  الأمتــاع   ( كتابيــه  فــي  التوحيــدي(  حيــان  )أبــو  ثنائيــات 
اقــع  المؤنســة و مثالــب الوزيريــن( ؛ )النــوم ــــــ اليقظــة / الو
ــــــ الحلــم /  البــرج ــــــ النفــق / الحجــر ــــــ الحجــز / الاختطــاف ـــــــ 
اقبــة /الضبــاب  الأســر/ الســجن ــــــ العــزل/ الحراســة ــــــ  المر
لا  تبــدو  مقابــات  فــي  أو   ).. القريــن  ــــــ  الســارد   / الوضــوح  ـــــــ 
برليــن  جــدار  اســقطوا  الذيــن  الألمــان  الثــوار   ( بينهــا  رابــط 

 المحجر لمحمد خضير 
 ثنائية التقاطعات

عبد الحليم مهودر/ العراق
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ثــوار  مقابــل  باريــس  كومونــة  ثــوار  أو  تشــرين  ثــوار  و 
الجســر..(. يشــير إلى من كتب عن الثوار و ما صاحب 
تلــك الثــورات مــن عنــف و قتــل ،   و يضعنــا أمــام تلــك 
الــذي يجمعهــا مطالبــات اللغــة و محاولــة  التجــارب 

انتــزاع حقــوق مســتلبة     و التــوق إلــى الحريــة . 
    اختفت اللغة الشعرية في هذه المجموعة و التركيز 
على الســرد ، ســرد رصين و يطمح بأن تكون تجريبية 
)لــن تتلــكأ القصــصُ أمــام مِتــراس المواجهــة القديــم، 
قلــب  فــي  يضعُهــا  بمــا  التجريبــيّ  نحوَهــا  وســتنحو 
الأفــكار،  وتجديــد   . الأقــدام  مواضــع  تغيــر  المغامــرة 

التشــريني  الحــدث  ونقــل 
)1( المحجــر ــــــــــ محمــد خضيــر ـــــــــ قصــص / دار شــهريار 

للنشــر والتوزيــع / بصــرة / 2021
)2( كتبــت هــذه القصــص التــي حــرص محمــد خضيــر 
ك2020/1  ــــــــــ  ك2019/1  بيــن  بتواريــخ  تذيلهــا  علــى 

بســتثناء المقدمــة التــي كتبــت فــي ك2021/2
)3( المحجر ص13

 المجموعــة تضــم مقدمــة تشــكل وجهــة نظــر محمــد 
فــي هــذا الاســتهال التوضيحــي    خضيــر 

 ) توازيات و تقاطعات قصص تشــرين ( ، أراد بها أن 
تكــون مقدمــة توضيحيــة و مــن وجهــة نظــري أن أي 
كتــاب قص�صــي لا يحتــاج إلــى توجيــه القــارئ ، و لعلــه 
احــس بغمــوض بعــض نصوصهــا وتغربهــا ممــا جعلــه 

يضــع لهــا هــذا التوضيــح . 
والنفــق  الجســر  )تحــت  فيهــا  المجموعــة  قصــص     
والبرج والصحفي والمحجر والناقوس( ، وقسم تحت 
الجســر؛ 1.المنقبــون 2. الاجتمــاع 3. الاختطــاف 4. 
التحقيــق 5. الجصّاصــون 6. تحــت الجســر..( و هــي 

أطــول قصــص المجموعــة مــن ص19 ــــــــ 65 
زينــت المجموعــة بلوحــات إلــى )شــارا رشــيد( تعكــس 
صــور الجــدران وأناشــيد الخيــام و قنابــل الدخــان و 
محــاولات الاقتحــام للوصــول إلــى المنطقــة الخضــراء. 
لوحــات  ليــس  فهــي  المجموعــة  غمــوض  مــن  زادت 

.. تفســيرية أو توضيحيــة 
   قصــص المجموعــة تبــدأ مــن الحجــر و متــراس ثــم مــن 
هاجــس عميــق فــي )البــرج( و هــي ثيمــة عميقــة تعتمــل 

 فــي 
ً
بيــن الضلــوع العاريــة أثيــرة لديــه نجدهــا ســابقا

رؤيا خريف و رؤيا البرج ،     و هو يقصد بها )المطعم 
التركــي( التــي احتلهــا شــباب الانتفاضــة و جعلــوا منــه 

 لهــم . 
ً
مقــرا

فهــي  ذكيــة  التفاتــه  يعــد  )انــا(  ضميــر  اســتخدم  و   
. الحــدث  فــي  المشــاركة  تعنــي 

ينحــو فــي قصصــه الســت باتجــاه تجريبــي و محاولــة 
نقــل حركــة التشــرينين ابعــد مــن و ضعهــا المحــدد و 
هــذه مهمــة المثقــف الجــاد و إلباســها ثــوب الرمــز و 
إعطــاء أدوات الشــباب شــعاراتهم  و صــور الجــدران 
الخيــم  و  المتاريــس  أغانــي  حتــى  و  النــص  فــي  حيــز 
يقــع عليهــم عــبء   ، اطلــق عليهــم  فالحتميــون كمــا 
التغيــر و فــي نفــس الوقــت حــاول بنــاء نــص مختلــف 
عــن تجــارب    مــن كتــب عــن الثــورات وكذلــك أدبــاء 
 ، ألام  ــــــ  غوركــي  )مكســيم  كتبهــم  مــع  سياســيون  و 
جــون ريــد ــــــ عشــرة أيــام هــزت العالــم ، و شــتاينبك ــــــ 
عنالقيــد الغضــب و جــاك لنــدن ــــــ العقــب الحديدية      
فــي شــارع ضيــق و  ــــــ صيــادون  و جبــرا ابراهيــم جبــرا 
ـــــــ  ـــــــ الأخــوة كرامــازوف و فرانــز كافــكا  دستويفســكي 
المحاكمــة و مــارا صــاد ـــــــــ بيتــر فايــس و ايمــا ســكاي ـــــــ 
ة أرندت ـــــ في الثورة 

ّ
الانهيار و مذكرات بريمر      و حن

و أخريــن( . 
أعــام  إســماء  المجموعــة  هــذه  ســطح  علــى  وفــرش 
و  غولدنــغ  ليــم  )و  العالــم  بقــاع  شــتى  مــن  أدبــاء  و 
إدغــار ألــن بــو و جــورج أورويــل و فرويــد و ماركــس و 
نيتشــه و فوكويامــا  و هنتنغتــون       و التوســير و 
ديريــدا و جيجيــك و ديــرك كاص الاب و ديموســتين 
رفعــت  و  لينيــن  و  روســو  جــاك  جــان  و  روبســبير  و 
الجادرجــي و فرانســيس بيكــون و..( . و هــو يتجنــب 
قصصــه  بعــض  طبــع  الــذي  القص�صــي  الاغتــراب 
المباشــرة  مــن  يتخلــص  ان  فتــرة ســابقة وحــاول  فــي 
وعــبء الغمــوض فــي ) تحــت الجســر(. إلا أنــه يعــود 
والبعيــدة  القريبــة  التاريخيــة  الأشــخاص  ذكــر  فــي 
فيذكــر )طــه باقــر( علــى لســان )فــارس الصفوانــي( 
المهنــدس الثائــر وهــو احــد شــخوص القصــة الــذي 
يذكرنــا بأديــب بصــري قديــم ) ســليمان الصفوانــي 



ت
اءا
قر

مجلة بصرياثا الثقافية الأدبية

   العدد 245 )1(تموز 1802023
           Issue 245 | )1) July.. 2023

( و كذلــك يذكــر )خالــد فــارس زكــي( الــذي قتــل فــي 
حركــة الأهــوار علــى لســان المصور)شاهرالشــاهريّ( 
وهــو مــن أبطــال قصــة تحــت الجســر . ممــا يعيدنــا 
إلــى طريقتــه الســردية فــي رؤيــا خريــف فــي اســتحضار 
أشــخاص مــن التاريــخ القريــب  و البعيــد كـ)دمــوزي 
و ارشــيكيال(  و جــزء مــن هــذه القصــة مبنــي علــى 
اقعيــة  الحــوار قــد يعكــس أفــكار محمــد أكثــر مــن و

الحــوار فــي التحقيــق  أو ظــروف كظــروف الثــوار . 
أما في قصة النفق فيعودبنا إلى اكتشاف المتاهات 
و الأبــراج  و الأنفــاق و الجســور فكتشــاف أبــواب فــي 
نفــق تــؤدي إلــى النهــر أو المقبــرة أو قصــر أو ســور و هــي 

رمــوز يحــاول أن يوظفهــا .
أن الحكايــة فــي هــذه المجموعــة )المحجــر( متشــظية 
؛ فثيمــة الصحفــي تتحــول إلــى دار المســنين و المــرأة 
نفســه  الســارد  يجــد  الــذي  النفــق  و   ، المعمــرة 
بالنفــق،  محاصــرة   فتــاة  إلــى  الســرد  يتحــول  فيــه 
فالحكايــات هــي شــطر حكايــات غائمــة المامــح ذات 
ـــــــــ  ـــــــــ الاختطــاف و4   3( باســتثناء   ، نهايــات ضبابيــة 
تبــدوان   ، الجســر(  )تحــت  قصــة  مــن  التحقيــق( 
فهمــا  المجموعــة  قصــص  ســياق  عــن  خارجتيــن 
إلــى  تعيدنــا  ونهايــة  وســط  و  بدايــة  لهمــا  قصتــان 
القصــص التقليديــة      و حتــى حوارهمــا المختــزل 

 . بذلــك  ي�صــي 
أمــا فــي )6 ــــــــ تحــت الجســر( يسترســل فــي حــوار طويــل 
ذات  الحــوار  علــى  مبنيــة  قصــة  تكــون  أن  تــكاد  بــل 
لســان  علــى  التحقيــق  فــي  يذكــر  و   . مأســاوية  نهايــة 
)شــاهر الشــاهريّ( ص46 الشــخصية الرئيســة فــي 
قصــة تحــت الجســر؛ )فــي عــام 1984 بعــد تخرّجــي 
الدراســة  لإكمــال  ذهبــت  الفنــون  أكاديميــة  مــن 
إلــى  بالانتقــال  أغرانــي   

ً
صديقــا لكــنّ   ، إيطاليــا  فــي 

والتحقــت  الدراســة  عــن   
ُ

انقطعــت  . إســكندنافيا 
بمنظمــة تهتــم للمهاجريــن الاجئيــن ..( . لقــد توقــف 
أرســال البعثــات الدراســية للخــارج بســبب الحــرب 
يعــود  ثــم   ،  )1988 ــــــــــ   1980( الايرانيــة  اقيــة  العر
فــي الســجن  و  فــي )الجصاصــون( ويخبرنــا انــه كان 
لــه  يعطــى  المحكــوم لا   

ّ
أن الفتــرة  تلــك  فــي  المعــروف 

ص88   ، )الصحفــي  قصــة  فــي  يذكــر   . ســفر  جــواز 
عبــد  )احمــد  التلفزيونــي  المراســل  مقتــل  بجــرأة   )
الــذي  دجلــة  التلفزيونيــة  القنــاة  مراســل  الصمــد( 
لــم يذكــر زميلــه  انــه  يــوم 10/ك2020/2 إلا  اغتيــل 
وضــع    . معــه  اغتيــل  الــذي  غالــي(  )صفــاء  المصــور 
و  العنكبــوت  و  والجصاصــون  المنقبــون   ( أســماء 
ذة و قثــم( بقيــت عائمــة  ــوَّ

َ
خ

ُ
المناجــد و الســحالي و الم

محمــد  تنبــه  وقــد  صوتهــا  عــن  تبحــث  النــص  فــي 
إلــى مــن يعلــم أكثــر مــلء فراغــات  لهــذا الأمــر وطلــب 
النــص، و قســم التــي أوضحهــا )انبثــاق اتحــاد القــوى 
الثوريــة المتحــدة( . وكذلــك تبــدو شــخصية )الخالــة( 
 ( لديهــا  غرفــة  اســتأجر  انــه  ناحيــة  فمــن  مرتبكــة 
فــي بيتهــا  لكــي يســتعيد وجــه المــرأة التــي يؤجّــر غرفــة 
شــوا 

ّ
يفت بــأن  البيــت  صاحبــة  ص39(،)ســمحت 

تحمــل  أخــرى  ناحيــة  ومــن  ص39(  لديهــا  غرفتــه 
)ترموس( الشــاي وقت مواجهته في الســجن .)قالت 
الخالــة :كانــت هــي مــن تخــدر الشــاي و تــوكل لــي حمــل 

ص50(. الســجن  فــي  مواجهتــك  وقــت  الترمــوس 
قصيــرة  كقصــص  خضيــر  محمــد  صنفهــا  المحجــر 
الروايــة  نحــو  تســير  الســردي  محتواهــا  فــي  أنهــا  إلا 
القصيــرة )  )novellaالتــي تختصــر علــى شــخصيات 
قليلة مؤثثة عبر ســرد في زمن محدد  فالشــخصيتان 
الرئيســتان ) شــاهر الشــاهريّ و فــارس الصفوانــي( 
ينتقــان فــي كل القصــص حتــى وان لــم يتــم ذكرهمــا 
بالاســم ،  صحيــح انهمــا يختفيــان فــي بعــض قصــص 
إلا انهمــا حاضــران بقــوة فــي روح الســرد ممــا يجعــل 
الروايــة  إلــى  اقــرب  القصصيــة  المجموعــة  هــذه 
 )قصة 

ً
القصيرة فلبوســها روائي تقوم بالدورين معا

قصيــرة و روايــة( فمعظــم بنيتهــا الســردية ت�صــي بذلــك 
لكــن محمــد  يتجنــب الخــوض فــي كتابــة الروايــة  . 

تشــرين  تظاهــرات  عــن  تكتــب  أن  فــي  الجــرأة  تكمــن 
فــي  المنظريــن  و  المحلليــن   يســبق  بذلــك   2019
استشــراق هــذه الحركــة الثوريــة و يزيــل الغمــوض و 
التصــور عــن أن الأدبــاء مبتعــدون عــن الشــعب . أنهــا 
بــادرة تحســب إلــى محمــد خضيــر اذ يكتــب عــن حــدث 

.. ومســتمر  حيــوي 
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية

alamiry58@gmail.com
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* تأصيل :
أفــكار الكاتــب، و تنبثــق منهــا روائــع قلمــا نتأثــر بكينونتهــا فتتــرك  كثيــرا مــا تتماهــى الابداعــات مــع كنــه المخــاض العســير الــذي يكتنــف وجــدان و

بذاكرتنــا انطباعــات غيــر قابلــة للتنا�صــي أو النســيان. وهــذا النــص ) بــدون مجاملــة ( يســتحق الاشــادة والتنويــه.
* العتبات :

- العنــوان : العــازف وهــي صيغــة اســم فاعــل لفعــل عــزف. وترتبــط بحــروف جــر ) علــى/ عــن ( لاســتكمال المعنــى. فلــو قلنــا عــازف علــى ) 
فبالضــرورة يســتقيم معناهــا بأنــه لاعــب علــى آلــة طربيــة ( بعكــس اذا اســتكملناو: عــازف عــن ) فهــو غيــر راغــب عــن ال�صــيء و منصــرف عنــه(.

والمصــدر مــن الفعــل هــو عــزف : صــوت الجــن ؛ صــوت الــدف ؛ صــوت الرمــال تحركهــا الريــح ؛ صــوت العــود المتنــوّع والمتكــرر ؛ صــوت المطــر 
والغيــث.

وقد جاء العنوان معرفا بال / وهو استحضار لشخصية وجودية معروفة وغير مبهمة. ترى هل وفق الكاتب في اختيار العنوان ؟
** الشخصيات والأحداث :

استهل الكاتب النص بجملة هي مفتاح النص : ) كادت أن تدهسه.. (
لمــاذا قلنــا أنهــا المفتــاح، فالتســارع اللحظــي للحــدث، أذكــى لــدى القــارىء الدهشــة و الاســتعجال للتوغــل بحيثيــاث النــص.. لنتســاءل جميعــا 

لمــاذا ؟ ومــا ؟ ومــن ؟
- لمــاذا كادت أن تدهســه؟ أكيــد أنهــا نتيجــة حتميــة لامبــالاة و اســتهثار أو يــأس للشــخصية البطــل الغيــر الآبهــة بالحيــاة، وعــدم اكثراثــه لهــا ) 

فعبــور الطريــق يقت�صــي الحيطــة والحــذر !( أو فقــط مجــرد حالــة لحظيــة ســتختفي بمجــرد زوال مســبابتها...
 ما ؟ سيارة.. هل كانت مسرعة وصاحبها هو الاخر متهور ؟ 

من ؟ شخص واحد هو بطل القصة الذي راوغ القدر الذي حدد له ميعادا للموت..
- الاحداث : 

تتصاعــد الأحــداث تدريجيــا، بعــد أن يخلــف موعــده مــع القــدر المحتــوم بمرواغــة »شــبابية«،  أعــادت لــه ذكريــات  عنفــوان الفتــوة والشــباب 
الجانــح، وهــو مــا لمــح لــه الكاتــب ب) ذكــرى فتــوة أباهــا العمــر وانتهكتهــا لحظــات الخســران المتواليــة ...( لذلــك فهــو لــم يعــد ذلــك الشــاب » 
الفتــوة« الــذي يهابــه الجميــع، ويســتعدون لــه، نتيجــة توالــي النكســات أو ربمــا الأمــراض.. ففعــل الزمــن بــه فعلتــه ) وهنــا تماهــي ذكــي للكاتــب 

مــع شــخصية مفيــد بروايــة نهايــة رجــل شــجاع للروائــي الســوري حنــا مينــة ( وكيــف انتهــت حياتــه بأواخــر حياتــه عجــوزا مقعــدا كســيحا..(.

تأثير فيرتر أم جحيم دانتي قراءة تحليلية لنص » العازف« 
للأديب المصري  سيف بدوي

حسن أجبوه/ المغرب
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الرصيــف  هــذا  وعلــى    ( دقيقــا  اســتعاريا  أســلوبا  وظــف  حيــث 
منحــدرا( تــا  يصعــد  كمــن  صعــد  الواطــئ، 

فمــن تــراه يتم�صــى فــوق رصيــف، كأنــه صاعــد تــا منحــدرا؟؟ هنــا 
او  شــيخوخة  نتيجــة  معانــاة  بدقــة  تصــف  جميلــة  باغيــة  صــورة 
الشــرياني..(.  الضغــط  او  الســكري  مــرض  ربمــا    ( عضــال  مــرض 
وتســتمر الحبكــة فــي التصاعــد لنــرى البطــل فــي مشــواره الســيزيفي، 
يقصــد بائعــا للســجائر بالتقســيط فقــط. اذن أن كل هــذا المجهــود 
والمكابــرة مــن أجــل اقتنــاع خمــس ســجائر مــن النــوع الرخيــص.. هــو 
يمنــي  عــن عمــل!!  يبحــث  لايريــد لا طعــام ولاشــراب ولا كســوة ولا 
نفســه بإشــباع رغبــة جامحــة، هــو فــي أمــس الحاجــة إليهــا، يتثاقــل و 
يتباطــىء، ممانعــا ومجبــرا نفســه الــى حيــن تأثيــث المشــهد الأنطلوجــي 
بالبيــت  لوحــده  المثالــي  الفضــاء   ( المفقــودة  اللــذة  تلــك  لتحقيــق 
يتــم  أن  الا  إشــعالها  عــن  ينــأى  القهــوة(  فنجــان  بيــده  و  جالســا 
التــي خانتــه، وأضحــت صريعــة  تجميــل المــكان والانتصــار لنفســه 

التعــب و الفاقــة والوحــدة...
كل  قــرن،  نصــف  مــدار  علــى  والنكســات  الخيبــات  اعتــاد  لقــد 
اللحظــات التــى ابتغاهــا جميلــة و مغبطــة، تنتهــي بالحســرة والنــدم، 
عــدم  مــن  التأكــد  قــرر  حيــن..  وكل  مــرة  كل  يطــارده  النحــس  ولأن 
وجــود عيــوب أو أخطــاء بالمشــهد الختامــي، كأنــه مخــرج ســينمائي 
يضــع الرتوشــات الأخيــرة علــى اللقطــة الفنيــة الأخيــرة، فــي تراجيديــا 
محكمــة البنــاء )لوحــة العشــاء الأخيــر للســيد المســيح( هــا قــد حــان 
الرخيصــة  الســيجارة  بتدخيــن  الانتشــاء  و  القــدر  هزيمــة  وقــت 
واختســاء فنجــان القهــوة متربعــا علــى عــرش الجحيــم، الــذي ابتغــاه 
لنفســه كصيــرورة حتميــة لانتصــار علــى الحيــاة ) تأثيــر فيرتــر نســبة 
لروايــة أحــزان الشــاب فيرتــر للكاتــب الألمانــي يوهــان فــون غوتــه : 
حيــث شــكلت طريقــة انتحــاره عــدوى للآخريــن وحاولــوا تقليدهــا..(

يقتــح وقــود الغــاز، ويقفــز ليجلــس مزهــوا محــاولا اشــعال الســيجارة 
واحتســاء القهوة..(

* الخاتمة :
اليهــا  نحــت  التــي  المدهشــة  الفجائيــة  الطريقــة  للكاتــب  يحســب 
عــدة  وبعــد  أنــه  توقعــت  عندمــا  بذلــك  لــه  أســررت  وقــد  القفلــة، 
أنــه  قلــت  الســيجارة،  باشــعال  للتبطــيء وعــدم تســرعه  محــاولات 
ربمــا ســتمرد علــى الوضــع و يقلــع عــن التدخيــن ويســحق الســجائر 
!!! لكــن بالعكــس تمــادى الكاتــب فــي ابــراز الشــجن و تصعيــد النكهــة 
الســوداوية المؤلمــة وجعــل البطــل ينحــاز لفكــرة الانتحــار ليطمــأن 
أنــه ق�صــى تمامــا علــى القــدر الــذي كان ياحقــه، ولــم يتــرك لــك تلــك 

بهزيمتــه...  لاســتلذاذ  الفرصــة 
وكأنــه يصــور مشــهدا مــن مشــاهد جحيــم دانتــي ) الدائــرة الثانيــة 
الحلقــة  هــذه  مشــاهير  ســيعايش  بموجبهــا  التــي  الشــهوة(  دائــرة   :

).. والإكتفــاء  التحــدي  ســمفونيات  عازفــا 
وبالعــودة للعنــوان العــازف يبــدو أن العــزف الــذي حــرك دومينــو 
المتــواري  ) ذلــك الصــوت  الجــن  لــي هــو صــوت  بالنســبة  المواجهــة 

المنهزمــة(. البطــل  شــخصية  خلــف 
** ختاما :

نــص مرجعــي، بحبكــة عجائبيــة سلســة، رغــم تواجــد بعــض الهنــات 
المنشــود  النبتغــى  ذلــك  حقــق  فهــو  الرقــن..  عمليــة  عــن  الناتجــة 

الحداثيــة. القصيــرة  للقصــة 
----

النص 
العازف بقلم: سيف بدوي

--------
كادت أن تدهسه .. 

أعــادت  التــي  القفــزة  تلــك   .. كبرغــوث  أمامهــا  مــن  قفــز  لقــد   ...  ...
لــه الفرصــة فــي اســتكمال الحيــاة مثلمــا أعــادت إليــه ذكــرى فتــوة 

 .. المتواليــة  الخســران  لحظــات  وانتهكتهــا  العمــر  اباهــا 
إليهــا  نظــر  حيــن  الطريــق  نهايــة  نحــو  ابتعــدت  قــد  الســيارة  كانــت 
بالتفاتــة الناجــي .. وعلــى هــذا الرصيــف الواطــئ صعــد كمــن يصعــد 
تــا  منحــدرا .. غيــر أنــه صعــد ، اخــرج مــن جيبــه  جنيهــات مــن المعــدن 
وربــع   .. ونصــف   .. ثــاااث   .. اثنيــن   .. جنيــه   : احصاهــا   .. بحــرص 
ف�صــى لامــع ، وقــف متــرددا .. فهــي لــم تكمــل الخمســة جنيهــات .. 
ولكنــه اغمــض عينيــه كطفــل وخطــي خطوتيــن ليقــف أمــام الرجــل 

ويضــع فــي يــده كامــل ثروتــه قائــا : ) خمــس ســجاير ( !
رفــع الرجــل كفــه وأمالــه قليــا  فتراصــت العمــات فــي يــده فــي خــط 
مســتقيم منتظــم .. ثــم رفــع عينيــه نحــوه .. ومــا لبــث أن اســقطها 
جميعــا فــي علبــه الحلــوى الشــامية فاختلطــت بمــا بهــا مــن عمــات 
مســتديرة منطفئــة كالحــة ..ثــم مــد أصابعــه نحــوه ممســكة بخمــس 

ســجائر .
خطــوات قليلــة ويصــل مدخــل البيــت .. كان خالهــا يطــرد فكــرة أن 
يشــعل إحداهــن ،كمــن يطــرد ذبابــة لحوحــة متثاقلــة .. لقــد نجــح فــي 
أن يصــل دون أن يشــعلها ..  هاهــو وعــاء البــن .. لا بــأس .. فيــه أثــر 
مــن البــن ولكنــه يكفــى لصنــع ثلــث هــذا الفنجــان .. لا بــأس .. هاهــي 

افقها القهــوة المــرة ..  الســجائر .. وبعــد قليــل ســتر
البــن  مــن بقايــا  الفنجــان  فــي  تبقــى  بمــا  يلقــى  يــده قبــل أن   أوقــف 
المتيبســة في القعر .. إذ راودته فكرة أن يضع هذا على ذاك ليمتلئ 
الفنجــان .. وســاعتها يســتطيع أن يشــرب ســيجارتين معــا . وهــو مــا 
كان .. أطفــأ الموقــد ثــم حمــل الفنجــان بــكل مــا تعلمــه مــن حــرص 

علــى مــدى نصــف قــرن قضــاه علــى ظهــر هــذه الحيــاة .
اذن .. هــا هــو فنجــان القهــوة .. وهــا  هــي الســيجارة .. وهــا هــو عــود 
الثقــاب الخشــبي .. كادت الحفلــة أن تكتمــل .. لــم يبــق ســوي أمــر 
اخيــر ليضمــن الا تفســد حفلــه أي مفســدة ممــا اعتادهــا وحفظهــا .. 
ولــم يفلــت منهــا ولــو لمــرة واحــدة .. لكنــه الليلــة كان قــد قــرر أن يوقــف 

هــذا الهــراء اللــزج .. 
فــي   .. وقــف ونظــر نظــرة عامــة علــى المشــهد .. اطمــأن إن كل �صــئ 
موضعــه تمامــا .. ثــم أدار وجهــه نحــو موقــد الغــاز وفتحــه  .. ثــم قفــز 
مســرعا نحــو مقعــده .. التقــط الســيجارة .. أشــعلها .. وأخــذ نفســا 
هادئــا عميقــا مــن تبغهــا الرخيــص .. وأتبعــه برشــفه مــن قهوتــه المــرة 

.
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الحــوار: هــو مناقشــة الــكام بيــن الأشــخاص بهــدوء 
واحتــرام ودون تعصــب لــرأي معيــن أو عُنصريــة، وفــي 
جــو إيجابــي وعــن طريقــه يتواصــل بيــن الأشــخاص 
إقنــاع¹. لتبــادل الأفــكار وفهمهــا، وهــو أداة اقتنــاع و

أن الحوار يعتبر القلب النابض للوعي والثقافة فأن 
لــم يعمــل هــذا القلــب ولــم يُســمع لــن يصــل الشــخص 

 فــي دومات عديدة.
ً
إلــى الوعــي الــازم بــل ســيبقى تائهــا

وجــوده  منــذ  الإنســان  داخــل  فــي  يكــون  القلــب  أن 
كجنيــن إلــى اخــر يــوم لــه فــي الحيــاة، يجــب أن يكــون 
بطــن  فــي  كجنيــن  الفــرد  نشــأة  منــذ  حاضــر  الحــوار 
مصــدر  يعتبــره  المرحلــة  هــذه  فــي  الأبويــن  حــوار  أمــه 

للمعلومــات البدائيــة مثــل صــوت اعتــاد أن يســمعه 
ذلــك. إلــى  لــلأم ومــا  النف�صــي  الوضــع  أو 

ســنين  واول  الــولادة  بعــد  مــا  مرحلــة  تأتــي  بعدهــا 
الطفولــة تعتبــر هــذا الســنوات مــن أهــم مراحــل حيــاة 
الشــخص لأنهــا تحــدد شــخصيته المســتقبلية الحــوار 
هنــا يعــزز الأواصــر بيــن أفــراد الأســرة ويُكون شــخصية 
ســوية لــدى الطفــل مــن خــال الحــوار الهــادف بينــه 
الحديــث معــه واللعــب وســؤاله عــن  وبيــن الأبويــن، 
انتباهــه  تعــزز  أمامهــا  تحــدث  التــي  الأشــياء  فــي  رأيــه 
والصحيــح  الصريــح  التعبيــر  علــى  وقدرتــه  وفطنتــه 
 عــن مــا يــراه ويعطــي رأيــه بصراحــة دون خــوف.

ً
أيضــا

الحــوار يعــزز الصحــة النفســية التــي نفتقدهــا بنســبة 
كبيــرة فــي وقتنــا الحالــي.

فــإن التربيــة تســتوجب شــخصين شــخص يربــي وآخــر 
يُربــى، وبينهمــا حــوار التربيــة والحــوار فــي التربيــة ركــن 
واســتخدموا  الكثيــرون،  افتقــده  لطالمــا  بهــا  لصيــق 
حتــى  المدلــل  التفريــط  أو  البالغــة  القســوة  وســائل 
والمهلهليــن   ،

ً
نفســيا المعقديــن  مــن  كــم  عندنــا  صــار 

.²
ً
فكريــا

أســري  الحــوار  يكــون  هنــا  المدرســة  مرحلــة  تأتــي  ثــم 
وتعليمــي الأبويــن مــن جهــة والمعلــم مــن جهــة أخــرى، 
رافديــن يجــب أن يلتقيــا بشــكل إلزامــي لينشــأ عنهمــا 
هــذان  اتجاهــات  اختلفــت  مهمــا  ســوي  شــخصٌ 
واحــدة. الالتقــاء  نقطــة  تكــون  أن  يجــب  افــدان  الر

الحوار قلب الوعي

إياف العامري/ العراق
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ت
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مد  يلجــأ الأبويــن إلــى أســلوب القصص والحديث 

ً
فمثــا

بعدهــا عــن مــاذا تعلــم ابنهمــا بينمــا يلجــأ المعلــم إلــى 
شــرح صفــة أو مبــدأ ومــن ثــم يفســح المجــال للطــاب 
عليهــا  ماحظاتهــم  أو  رأيهــم  وابــداء  عنهــا  الســؤال 
فهــذا يعــزز شــجاعته وبنــاء شــخصية قويــة تصنــع 

كبــت أو تهمــش.
ُ
 لهــا فــي المســتقبل لأنهــا لــم ت

ً
مكانــا

بــذرة  فيهــا  تنمــو  مرحلــة  تأتــي  المراحــل  هــذه  بعــد 
الحــوار )وهــي التســاؤل( لــدى الشــخص ســواء كان 
قــد نشــأ فــي بيئــة حواريــة ام لا، المراهقــة وهــي مرحلــة 
قلــق كل اب وام وصــل لهــا ابنهمــا )ســواء كان ذكــر 

ُ
ت

او أنثــى(.
هنــا المراهــق يبــدأ بالتســاؤل عــن كل �صــيء يحــدث 
أمامــه ويكــون متعطــش لاجابــات اذا كان قــد نشــأ 
فــي بيئــة مثــل التــي ذكرناهــا الان ســوف يحصــل علــى 
كان  إذا  أمــا  نضجــه  مرحلــة  تناســب  التــي  الأجوبــة 
وجــود  فقــط  تربيــة  بــدون  وحــده  نشــأ  الشــخص 
الوالديــن ورعايتهــم لــه ســيكون أمــام خياريــن إمــا أن 
يبحــث بنفســه ويحالفــه الحــظ وينفتــح لــه بــاب رؤيــة 
طــرق تطويــر معلوماتــه وشــخصيته فيَســأل ويُســأل 
ويتحــاور ويناقــش أو ينجــر إلــى متاهــات قــد لا يخــرج 

منهــا فيقــرر أن لا يتســائل مــرة أخــرى.
 للحــوار ســيبقى 

ً
أن الشــخص الــذي لا يعــرف طريقــا

فــي الجلســات وفــي الحيــاة بصــورة عامــة لا  هامــش 
يُــرى ولا يُســمع، هنــاك مقولــة لســقراط يقــول )تكلــم 
يعرفــه  ولا  المقابــل  يــراه  لا  فالشــخص  أراك(  حتــى 

دون أن يتكلــم.
حيــاة الفــرد أن لــم يكــون فيهــا الحــوار فــي  احــدى هذه 
المراحــل ســتكون حيــاة بــا هــدف فارغــة وغيــر ســوية 
تكثــر فيهــا القــرارات الخاطئــة الناتجــة مــن قلــة خبــرة 
الشــخص وعــدم الوعــي، وعــدم الصعــود بالمجتمــع 
إلــى طبقــة ثقافيــة جيــدة، غيــاب احتــرام رأي الآخــر 
والاســتماع إليــه والعديــد مــن الاشــياء الســلبية التــي 

ســتثقل الفــرد وبالتالــي تثقــل المجتمــع.
على الأســرة أن تلتفت إلى أســس التربية الصحيحة 
الأولاد  رعايــة  دور  مــن  تخــرج  وان  الحــوار  واهمهــا 

فــي  ضعــف  نشــهد  أننــا  التربيــة،  هــو  تعتبــره  الــذي 
أســاس المجتمــع ونتجــه إلــى تدهــور كبيــر مهمــا كانــت 
مــدة الوصــل إليــه يجــب ان ننتبــه ونتــدارك الأجيــال 
 
ً
القادمة بالحوار الصريح وغير المريح مع أنفسنا اولا
لنحــدد نقــاط تقصيرنــا فــي هــذا الجانــب ونعمــل علــى 
إصاحــه ومــن ثــم نلجــأ للحــوار الثنائــي أو الجماعــي 
داخــل الأســرة لتحديــد القيــم والمبــادئ  التــي يجــب 
أن تتجــه الأســرة نحوهــا وإصــاح مــا فســد منهــا؛ لكــي 

نزيــل الشــوائب مــن طريــق المســتقبل.
 كان نطاقــه حــوار فيــه التجــرد 

ً
ومــن نِعــم الحــوار أيــا

لا  حــوار  تخاصــم،  ولا  فيــه  تهــارج  لا  حــوار  للحــق، 
تســلط فيــه ولا تقاتــل حــوار لا بغــي فيــه ولا تنافــر، 
وعلــم  أدب  مــن  فيــه  تســتفيد  حــوار  للحــوار،  حــوار 
المتحاوريــن، حــوار تخــرج منــه بمزيــد علــم وتقــوى³.

المصادر:
¹د. غــادة حشــاد_الحوار مــع الأبنــاء عــاج لــكل داء_ 

دار عصيــر الكتب_صفحــة 25.
² أ. خالــد احمــد علــي عمــر_ الحــوار مــع مــن؟_ دار 

.167 صفحــة  العلــوم_ 
³أ. خالــد احمــد علــي عمــر_ المصــدر الســابق_صفحة 
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كاظم العبودي، عالم الذرة ، فاضح الجرائم الفرنسية بالجزائر

عبد الجليل بوقاسة الجزائري/ الجزائر

وقفة مع الرجال و التاريخ مع البروفيسور كاظم العبودي عالم الذرة رحمة الله عليه وأسكنه فسيح جناته .
حتــى لا نن�صــى مــكارم الرجــل الــذي عــاش عمــره خدمــة للجزائــر الــى أن توفــي عــن عمــر 74 ســنة بعــد معانــاة بالســرطان فــي 04مــاي2021 

بوهــران .
البروفيسور كاظم العبودي من موليد محافظة ميسان بالعراق سنة 1947 ،

اقيــة، ليســافر الــى بولونيــا ســنة 1975 بعدمــا تحصــل علــى  أشــتغل أســتاذا فــي الجزائــر بيــن ســنوات 1972 و 1975 فــي إطــار البعثــة العر
منحــة لمواصلــة دراســته ،تخصــص فــي الفيزيــاء الحيويــة ،

و في سنة 1984 عاد الى مدينة وهران ليشتغل في منصب أستاذ جامعي في العلوم الفيزيائية وباحثا في المجالات التطبيقية.
 بالبحــث و و متابعــة جرائــم 

ً
يعــد كاظــم العبــودي مــن أنشــط و أكثــر العلمــاء الذيــن قامــوا بأبحــاث عــن الإشــعاعات النوويــة ، فتفرغــا

الإشــعاع واســتخدام اليورانيــوم المنضــب فــي الحــرب علــى العــراق، بإصــدار كتابــه “بشــر نعــم.. فئــران مخبريــة لا” فــي العــام 1993، كمــا تابــع 
 عشــرات الأبحــاث والدراســات العليــا،

ً
البحــث والتق�صــي العلمــي لملــف “الجرائــم النوويــة الفرنســية فــي الصحــراء الجزائريــة”، منجــزا

و قد ساهم في كشف ما اخفاه المستدمرالفرن�صي عن جرائمه النووية في صحراء الجزائر.
فــكان لــه الفضــل فــي كشــف ملــف التعــاون الصهيونــي الفرن�صــي فــي التجــارب النوويــة التــي لازالــت أثارهــا الــى غايــة يومنــا هــذا تفتــك بالعديــد 

مــن الأبريــاء و تركــت عاهــات كثيــرة بســكان رقــان بالصحــراء الجزائريــة .
حيث قال في إحدى مقالاته :

» إن التفجيــرات النوويــة الفرنســية فــي الجزائــر و التــي ســتمتد فــي تلوثهــا الاشــعاعي وقتلهــا الصامــت وامراضهــا المســرطنة وعقمهــا للســاكنة 
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مد إلــى مــدى 24 مليــار ســنة أي بعمــر نصــف العمــر الزمنــي لاشــعاع 

عنصــر البلوتونيــوم ، مــادة التفجيــر النوويــة الاساســية لاغلــب 
التفجيــرات النوويــة فــي الصحــراء الجزائريــة والتــي تصــل الــى 
التــي  التجــارب  وعشــرات  عســكريا  نوويــا  تفجيــرا   58 حــدود 
مســاحات  شــملت  وقــد  وحموديــة  اينيكــر  مناطــق  فــي  وقعــت 

واجــواء تعــادل مســاحة نصــف اوروبــا...«
صفحــة  بإنشــاء  المســتدمر  بشــاعة  كشــف  عمليــة  بــدأ  و 
 
ً
 إلكترونيا

ً
بالفايسبوك تحت إسم »رقان في الذاكرة« و موقعا

وموقــع  الصحــراء”  »صرخــة  باســم  المعلوماتيــة  الشــبكة  فــي 
والتعريــف  للبحــث  “خصصهــا  فرنســا  »جرائــم  بإســم  آخــر 

بصحرائنــا. المســتدمر  إرتكبتهــا  التــي  النوويــة  بالجرائــم 
فأنتــج دراســات و مؤلفــات حــول التفجيــرات النوويــة مــن أهمهــا 

كتاب
» يرابيع رڤان »

 »جرائــم فرنســا الصحــراء الجزائريــة » وهــو مؤلــف مشــترك 
مــع وزارة المجاهديــن.

»المحرقــة النوويــة الفرنســية فــي الجزائــر: ســراب التعويضــات 
وتطهيــر أرض الخــراب”

عشــرة  منهــا   ،
ً
وعلميــا  

ً
أكاديميــا  

ً
كتابــا  44 مــن  أكثــر  وأصــدر 

البيئــي،  والتلويــث  الإشــعاع  قضايــا  حــول  متخصصــة  كتــب 
بالإضافــة إلــى إســهاماته فــي حقــل الترجمــة العلميــة وتدريــس 
مــواد الفلســفة وتاريــخ العلــوم، إلــى جانــب تخصصــه الرئيــس 

الإشــعاعية. والكيميــاء  والحيويــة  النوويــة  الفيزيــاء  فــي 
الذاكــرة  بملــف  ومكلــف  الرئيــس  مستشــار  صــرح  تأبينتــه  فــي 

: قائــا  أنــذاك  شــيخي  المجيــد  عبــد  الوطنيــة 
بالنســبة  الجــاد  للعمــل  حياتــه  كــرس  العبــودي  كاظــم  إن   «
لملــف خطيــر وهــام ودقيــق وهــو ملــف التفجيــرات الفرنســية فــي 
الصحــراء الجزائريــة ، منــذ أن رافقــت العبــودي لأول مــرة إلــى 
رقــان، مــع المرحــوم ســعيد عبــادو الــذي لــه الفضــل فــي تحريــك 
هذا الملف، ورأينا أثار التفجيرات المتبقية على سطح الأرض، 
أدركــت بأننــا أمــام شــخص يمكــن أن يعــول عليــه فــي إثــراء هــذا 

الملــف فــي التعريــف بــه ومعالجتــه«.
ثــاث  علــى  العبــودي  الكاظــم  عبــد  البروفيســور  حــاز  قــد  و 
دكتــورات فــي الفيزيــاء النوويــة ســنة 1977 ثــم دكتــوراه ثانيــة فــي 
الكيميــاء الاشــعاعية ســنة1987، و الثالثــة مــن جامعــة وهــران 
ســنة 2011 حــول فلســفة الأخــاق مــن خــال المعالجــة البيئيــة 

للنشــاط الإشــعاعي وتأثيــر أســلحة الدمــار الشــامل.
الطاقــة  مجــال  فــي  الدوليــة  المنظمــات  العديــد  فــي  عضــو  كان 
الإشــعاعية واللجنــة الاستشــارية لمحكمــة بروكســل، ســاهمت 
الدفــع  فــي  آخريــن  مــع  والبولونيــة  الانجليزيــة  باللغــة  كتاباتــه 
المتعلــق بالجرائــم النوويــة الفرنســية، كمــا أشــرف علــى دراســة 
اقيــة و اينكــر -  علميــة لمناطــق الاشــعاع بيــن منطقــة الزبيــر العر

الجزائريــة. بتمنراســت« 
بالإضافــة الــى هــذا الجانــب العلمــي فقــد كان البروفيســور عبــد 
فــي  فــي مختلــف المجــالات خاصــة  الكاظــم العبــودي موســوعة 

اللغــة العربيــة حيــث قلــده المجلــس الأعلــى للغــة العربيــة فــي الجزائــر 
وســام المجلــس و كان يهــوى التصويــر والشــعر .

رجــل مهمــا كتبنــا عليــه يبقــى فــي نظــري قليــل لمــا أبــان لحبــه للجزائــر 
الجزائريــة  الأســتاذة  مــن  زواجــه  بعــد  خاصــة  و  لــه  وطــن  فكانــت 
»مونيــا صــاري » الناشــطة فــي المجــال الثقافــي ولهــا هوابــة الكتابــة 

، ممــا كتبــت :
على أثير صوتك

الدافئ الساكن بين صفحات الذاكرة
هز غصني المكسور

من جفاء هجرك
رفعت راية قلمي

ألوح عن بعد العالمين
بلون روحي

و أريج بوحي..
أنادي من عمق أسري

و صرخة دمي تسري
تائهة مامح وحشتي
زاهدة مشاعر عزتي

راهبة محراب العهد
أرتل آيات عشقنا الوعد..

 يا فاتنتي هيمي
ٓ

قلت
و كيف للهيام التحليق

و قد نفذ المداد و ريش ابياتي...
على مد عيناي

بسطت احامي
و فوق أسوار الحنين

علقت المنايا ..
أيا أنا المنسكب في أنايا انا ...

روضتك بين تناهيد صدري
 تهويدة عمر
و نظرة شوق

يا قبلة الحياة
و سجدة الروح

بين تابيب القلب
أقمت صاة عشقنا

أنا يا انا ...
جامعــة  طلبــة  مــن  خاصــة  أتمنــى  اامقــال  هــذا  عبــر  الأخيــر  نداىــي 
وهــران و حتــى مــن الســلطات المحليــة و العليــا للبــاد أن يكــون بإســم 

هــذا العالــم ملتقــى دولــي حتــى نحافــظ علــى ذاكــرة الشــعب .
رحــم الله البروفيســور كاظــم العبــودي وأســكنه فســيح جنانــه وألهــم 

ذويــه الصبــر والســلوان.
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البهلولية والبندقية الإيطالية
مصطفى منيغ/ المغرب

ــدَم ، عــن تصديــق 
َّ
سَــم يشــفي الــرأس مِــن بقايــا صُــدَاعِ الن

ْ
ه رغبــة الانتقــام ، والرَّحمــة بَل

ُ
شــعِل

ُ
ــمِ ت

ْ
ل
ُّ
ــب الظ

َ
 حَط

ُ
القســوة

ك بنحافتــه وصغــره غيــر مهــم لفقدانــه أبســط 
ْ
د سِــل ــرْم ليلحقوهــا بالعَــدَم ، لتغــدو مجــرَّ

ُ
مَــن أغلقــوا حتــى للإبْــرَةِ الخ

ــحرة  ــوَام ، يُوخِــز بــه ضمائــر رواد السَّ
َ
 لجيــب مجهــول بــا تقويــم  أو ق

ً
 ريــاحٍ ليســتقرَّ رفيقــا

ّ
هــام   ، تعبــث بــه أخــف

َ
الم

 
ً
اقِبــا ط علــى مداخــلِ المســاجدِ مُر

ُّ
سَــل

َ
ى بُعْدُهَــا الت

َ
ــق

ْ
 لتغييــر مهنــة سياســية بأخــرى أش

ً
علــى امتــداد أعــوام ، وصــولا

ــط بالافتــراء لا عــن بعيــد أو ابــن عَــم ، لــم تكــن 
َّ
صْــدٍ المؤمنيــن مــن العَــوَام ، غيــر مشــفق حيــن التبليــغ المحن

َ
عَــنْ ق

ــدَح ومَــن تكاسَــلَ 
ْ

مدينــة القصــر الكبيــر هكــذا محرومــة مــن أبســط مقومــات الســام ، بهــا الأســرة الكبيــرة مَــن شــاء يك
شــرب مِــن دمــه البرغــوث ليســرح بيــن الــدروب بأغــرب كام ، أســرة كبيــرة  لمدينــة عتيقــة  تتمتــع بحريــة التصــرف 
ــة« عطشــها بتجــرُّع عــرق المشــتغلين علــى 

َّ
تحرســها بنــادق المحتــل الاســباني مُزيّــن صــدره بأرفــعِ وِســام ، وتــروي »قِل

به في ســاعات متأخرة الظام ، لا يشــتكون مادام هناك بالفعل تنظيم ونظام ، وتوقير  ن يُغيِّ  وجزءا ممَّ
ً
نيتهم نهارا

مــا جعلتــه بــدع ذاك الزمــان الغبــيِّ يقــوم مقــام الذكــيّ المحتــرم ، فتختلــط المفاهيــم ويعَسْــعِس الشــيطان ليختــار 
 
ً
يــه قــوة الإيمــان صــاة ــم ، ذاك يقذفــه ع�صــى الجنــون يصيبــه  فتنجِّ

ّ
غ

َ
العــدو مــن الحليــف بمفعــول الاســتحواذ مُل

يــام ، وداك يقربــه ع�صــى المجــون يغمــره لدرجــة الإدمــان فيحاكــم مهمــا طــال بارتكابــه مــا يســتحق عليــه  وزكاة وبالصِّ
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ــدْق  الصِّ غــاب  إن   ، الحمامَــة  ــوْدَق  السَّ َيَخ�صَــى  قــد   ...
 ، الجُرامَــة  بــأكل  كتفــي 

ُ
الم حــال  وحَــلَّ   ، مَامَــة  الصِّ عــن 

يــوم  إلــى  إذ لا ســلطان علــى جائــع   ، امَــة 
َ
بالم غيــر عابــئ 

ــمل واضــح 
َّ

ــل البَــدْلَ لجَمْــعِ الش ِ
ّ
القيامــة ، الجهــل مًعَط

ــارِق ولبيــوت  اعِــق والسَّ
َّ
م فيــه الن ــدَّ

َ
العامــة ، فــي مــكان مُق

ــرِق بــا اســتئذان أو لأبوابهــا طــارِق 
َ
بعــض الشــرفاء مُخت

كان  ســاعتها   . إقامَــة  أســوأ  اجتمعــوا  حيــث  اركيــن 
َّ
الت

الإســباني المحتــل علــى أهبــة الرحيــل ليزكيهــم بنياشــين 
الانتقاليــة  اســم  تطابــق  لا  مرحلــة  حُمــاة  منهــم  تجعــل 
»ســبتة«  إذ   ، ــامَة«  بالسَّ لهــم  وتعــود  رْحَــل 

َ
»ت وإنمــا 

هُ مناظر 
ْ
ءَمَت

َ
و«مليلية« مسماري جُحَا ذات الاسباني لا

العبــث  ، الملهوفيــن علــى عبــور حــدود  لاب�صــي العمامَــة 
كأنهــا  عليــه  والســاكت  الغيــر  حقــوق  علــى  المترامــي  بيــن 
تحــرك  لمــن  بُــور 

ُّ
الث  . مة 

ّ
مُسَــل واهيــة  أســباب  عــن  أوامــر 

فــي القضيــة حتــى لا تكــون حركــة منعدمــة البركــة تنتهــي 
بأشــرس معركــة قــد تحــوِّل تطــوان الحمامــة ، إلــى غــراب 
يحكــي  لا  حتــى   ، بكمامَــة  منقــاره  ــوا 

ُّ
فلف ريشــه  احتــرق 

ــى« حيــث تــمَّ الاتفــاق 
َ

ــا جــرَى بالقــرب مــن جزيــرة »ليل عمَّ
المملكــة  حشــيش  أباطــرة  بيــن   ، المؤامــرة  بدايــة  علــى 
المملكــة  فــي  عــة 

َّ
صن

ُ
الم الكحوليــة  والســوائل  المغربيــة 

ــن  المتحــدة والســجائر الشــقراء الأمريكيــة والبعــض ممَّ
فــي الصفــوف الأماميَــة علــى ســبيل التنويــه لأغــرب إعــارَة 
اقبيــن المتورِّطيــن فــي اقتســام الربــح  ، تشــمل بعــض المر
وليــس  ســين  كمتلبِّ القوانيــن  ضمتهــم  متــى  والخســارة 
يســتأنف  ثــم  الحــال  ســيهدأ   ، إشــارة  هــا 

ُ
بلِغ

ُ
ت عبــارات 

بمثــل  يعتــرف  لا  بإقــدام  طريقــه  المشــبوه  النشــاط 
ســمع  حاســة  فــي  وقعــه  الذهــب  رئيــن  إذ   ، المخاطــرَة 
فــوق  هــؤلاء  بخيــال  لحنهــا  يطيــر  كمعزوفــة  الجشــعين 
متاريــس منــع المنكــر والحفــاظ للدولــة علــى مــا تبقــى فيهــا 
مــن حُرمــة  إذ مِــن الصعــب عليهــا التنحــي عــن الكرامــة 
، نــزولا لعصابــات لا انتمــاء يصونــون الوفــاء لأصلــه ولا 
مســتقبل يخشــون علــى تلويــث مــا ادخــروا مــن أجلــه ولا 
 بعــد فــراغ أيديهــم مــن دفــع 

ً
لا مــكان يقبــل إيواءهــم مُطــوَّ

 مضاعفــة كنتيجــة أرزاق مكتســبة عــن 
ً
المقابــل أضعافــا
   . مَــة  ــرُقٍ مُحَرَّ

ُ
ط

يكتفــون  لا  قــوا 
َّ

يتحق أن  ودون  يســمعون  البعــض   ...
ائِــل ، ليتهــم  بترويــج مــا ســمعوا بــل يضيفــون إليــه الهَوَ

ى الخمائــل 
َ
ينهضــون لمســح أســمائهم مــن قائمــة الكســال

ــا  ممَّ المقصــود  صحــة  مــن  يقرّبهــم  بتحــرُّك  ليحظــوا   ،
فــي مدينــة  اليهــود  مــا كان   ، ــة والدلائــل  بالحجَّ ســمعوا 
منعدمــي  فيهــم  فائــدة  لا  أنــاس  د  مجــرَّ الكبيــر  القصــر 
ومتــى  اســتحوذوا  تمكنــوا  متــى  دخــاء   ، الشــمائل 
اســتحوذوا جمعوا من المغانم  ما يشــيدون بها كحفدة 
وكأنهــم  البشــر  وباقــي  بينهــم  الفاصــل   الحــد   ، ســائل 
بالفعــل مــن الشــعب المختــار ورثــة الجائــل ، وهــذا كلــه 
فــي المدينــة يشــقون  غيــر صحيــح بــل كان اليهــود هنــاك 
يتجنبــون  وتبــات  صبــر  فــي  يومهــم  قــوت  لربــح  كغيرهــم 
ضجيــج  مــن  أمكــن  مــا  يبتعــدون   ، الرذائــل  معظمهــم 
تربيــة تقــذف مَــن تقــذف بقســاوة اللســان واســتعمال 
فــي  وهــم   ، الوســائل  أحقــر  باليهــود  الأذى  لإلحــاق 
 عــن 

ً
تجلدهــم المثالــي يحققــون حســن تواجدهــم بحثــا

الفضائــل،  الأهالــي   وباقــي  يضمهــم  مشــترك  قاســم 
لمواجهــة تحديــات مرحلــة مــا يقــارب تعاســتها فــي مقــدوره 
بقايــا  علــى   بــه  ل  يُســتدَّ رســم  إلــى  المــكان  قلــب  تحويــل 

عوائــل. لأشــرف  أطــال 
الأبيــض  البحــر  مــن  الشــمالية  الضفــة  فــي  وهنــاك   ...
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المملكــة  عاصمــة  فــي  وبالضبــط  المتوســط 
مواصلــة  يتبيّــن  وامــرأة  رجــل  مصيــر   ، البلجيكيــة 
 ، وئــام  مــن  بينهمــا  مــا  ــر 

ُّ
تعت شــبه  رغــم   ، الالتحــام 

أو الوقــوف للإعــان أنَّ مــا كان منهمــا أصبــح ذاك 
البهلوليــة  الحســناء  طبعــا   ، وبالمعــروف  المحــذوف 
تبــادر لأخــذ الكلمــة ، مجتهــدة مــا أمكــن حتــى أميــل 
ــنا المشــترك  ِ

ّ
لمــا تطمــحُ إليــه مــن تشــييد جديــد لعش

حَــبِّ مــا للحُــبِّ مــن حُــب وأصــدق 
َ
المثالــي الفريــد بأ

مــن  للحُســنِ  مــا  وأحسَــن  صِــدق  مــن  للصــدق  مــا 
ــعَ 

َ
ــت لتوض

َ
طف

ُ
حُســن ،  فأشــعرُ بهــا كــوردة وحيــدة ق

ــع للمســتحيل كــي تعــود لنضارتهــا 
َّ
فــي كــوب مــاءٍ تتطل

 ، تذبــل  أن  قبــل  الطبيعيــة  بيئتهــا  وســط  الأولــى 
ه بلــون وجنتــي عــذراء  شــبَّ

ُ
ويتبخــر أجــود مــا فيهــا الم

تأســيس  عليــه  ينبنــي  وصــال  أول  فــي  لبعلهــا   
ُّ

ــزَف
ُ
ت

فــي الدنيــا  أســرة خليــة مجتمــع ســعيد كأقــدس مــا 
خاطبتنــي  طويــا   

ً
نفســا أخدهــا  بعــد   ، عمــل  مــن 

: قائلــة 
 فيك ، صدق 

ُ
ي أن أسايركَ ولا مَرَدَّ لما أحببت ِ

ّ
   حظ

يــك الدبلوما�صــي النبيــل لفــرض  مشــاعرك ، وتحدِّ
ــر لا مســاس فيــه بحريــة  قناعاتــك ، بمــا هــو متحضِّ
الآخريــن ، بــل هــو اجتهــاد فكــري يســتوجب الوقــوف 
 ، صــرف  أكاديمــي  تخصــص  مــن  يلــزم  بمــا  عنــده 
 ، والإشــعاع   المنبــع  العاليــة  الشــاملة  وثقافتــكَ 
 
ُ
الســريعة التأثيــر علــى مــن وقــف لمناقشــتك وخاصــة

 وكتابــة . 
ً
 فيهــا نطقــا

َ
باللغــة الاســبانية التــي برعــت

قــدري أن أســايرَكَ غيــر مرغمــة ، ولا مكســورة الجانــب ، ولا 
لة من شأني بما أملك كامرأة ناجحة  ِ

ّ
يتيمة الحيلة ، ولا مُقل

في عملها الأصلي وما يتفرَّع عنه من رئاسة لمجموعة بشرية 
مهمــا   ، جــاة 

َّ
الن  ِ

ّ
شــط إلــى  بالوطــن  الوصــول  الأكبــر  هــا  همُّ

كانــت التضحيــات ، مــا دامــت إســرائيل تســتحقُّ العيــش 
 

َّ
ــح الوجــود ، بيقيــن ممــدود لــف

ْ
لمنــح اليهــود »الاســتقرار« مِل

 
ً
الأرض وإلــى نقطــة ارتــكاز يعــود ، كدولــة وأمــة وليــس كيانــا

 يحتضــن مَــن لصقــت بهــم فــي الشــتات لعنــة المذلــة . 
ً
تافهــا

البيــض  والكرويــات  وضميــري  وفــؤادي  وعقلــي  بخاطــري 
كالحمــر الجاريــات كــدم فــي عروقــي أســايرك ، وأعلــمُ »لمــاذا«، 
دِ  حــدِّ

ُ
ــص الم

َّ
وكــذا الإجابــة عــن »كيــف« ، باســتخاص الملخ

إلى »متى« ، وهي العناصر الثاث القائم عليها عِلم الإخبار 
. قــد نختلــف عزيــزي مصطفــى منيــغ فــي الأســلوب المعبــر عــن 
الــرأي ، لكــن نحــن ذات واحــدة مخلصــة لمــن وحدهــا الحــب 
 
ً
إذن لنســتأصل الخــاف مــن جــذوره ، مهمــا كان جوهريــا

 ، لنكــن مــع فلســطين ومــا المانــع 
ً
 خفيفــا

ً
 أو ســطحيا

ً
عميقــا

أن لا نكــون مــع إســرائيل ، معادلــة صعبــة أليــس كذلــك 
ليســت  السياســية    الرياضيــات  علمــاء  عنــد  لكنهــا  ؟؟؟، 
 
ً
بالمســتحيلة ، فــكل متعامــل مــع الأرقــام يجــد نفســه حامــا

داخــل  أو  الفــردي  بمجهــوده  اســتحقه  مــا  حســب  منهــا 
الجماعــة  ، ليــس المهــم التدقيــق فــي ذاك المجهــود بــل الأهــم 
 
ً
نــا

ُّ
 أن القــوي أســرع تمك

ً
ــل عليهــا ، عِلمــا حَصَّ

ُ
فــي النتائــج الم

ــا يريــد وقتمــا يريــد ، ولــو كانــت قوتــه فيمــا يبتكــره مــن  ممَّ
بحجــة   ، للإصــاح  القابــل  غيــر  إصــاح  مــن  تزيــد   ، أفــكار 
فــي مرحلــة أكل  التاريــخ  التــراث ومــا ســجله   الحفــاظ علــى 
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ت
ارا
مد اقــع معــاش أبــدا ،  عليهــا الدهــر وشــرب ولــن يعــود كو

 أن اصطحبــك معــي فــي رحلــة تكتشــف مــن 
ُ

لــذا قــررت
مــا قناعاتــك( وتقــارن  )لحــد  ــر  تغيِّ قــد  خالهــا حقائــق 
الرؤيــة  القضيــة ووضــوح  بعدهــا وعلــى ضوئهــا مصيــر 
 
ً
 قابــا

ً
للبحــث عــن حــل مائــم لإنهــاء النــزاع إن كان فعــا

للنهايــة . حبيبــي الغالــي مصطفــى منيــغ مــا بيــدي حيــث 
 

ُ
أنــا موضوعــة قبــل ظهــورك المفاجــئ فــي حياتــي ، أردت

ة ،   التقــرُّب منــك يــزداد حِــدَّ
ُ

ــص بدايــة فوجــدت
َّ
التمل

 
ً
ــى اســتمراره متجــددا العقــل لا يرفضــه ، والفــؤاد يتمنَّ

عاقــة  شــمس   ، نافــع  هــو  بمــا  طالــع  يــوم  كل  كفجــر 
دافقــة ، وخفقــان إعجــاب منتظــم دقيقــة وراء دقيقــة ، 
 

ُ
ورؤيــة تفــاؤل مضيئــة بالحيــاة الحيويــة مُشــرقة ، كنــت

فــي قمــة الســعادة وأنــت بجــواري ، لا اســتأنس بــك فــي 
داخــل دواخــل وجدانــي  بــل كســاكن   ، فقــط  وحشــتي 
يكفينــي  فأجبتهــم   ، ماضيــك  أســأل  أن  منــى  طلبــوا   ،
حاضــره معــي ، ومســتقبلي معــه ، ولمــا يئســوا اســتعانوا 
فــي  الســمك  يصطــادون  كأطفــال  مخابراتيــة  بحيَــلٍ 
الصحراء ، وقتما إلتهبتهم حقيقة ما بيننا من قدسية 

ــرة منــا .
َّ
حــب تمنــوا أن يكونــوا أمثلــة مصغ

 ومــا كان علــيَّ أن أفعــل ، حتــى لا تعتقــد أننــي 
ُ

...ابتســمت
ــرت عليــه بصــدق تــامّ ، المهــم أن  أجاريهــا فــي كل مــا عبَّ
خِهــا مــا يجعلهــا راضيــة والعكــس صحيــح  أفــرغ فــي مُخيِّ
ســامعه  يتقــرَّب  ســطحية  معلومــات  غيــر  الــكام  مــا   ،
بَ إليــه بغيــر التــزام ، إذ الاتفــاق أخــذ  لمــا نريــد أن يتقــرَّ
الحصــول  كان وراءه  إن  لــه شــروط  وتفــاوض  وعطــاء 
علــى رخصــةٍ مــا ، أو فقــدان جــزء مــن كرامــة . صعــب 
 فهــم أبجديــة المــرأة اليهوديــة عمومــا ، والأصعــب 

ً
جــدا

حيــث   ، الرجــال  يضــم  �صــيء  أي  رئيســة  كانــت  إن 
غيــر  نفســه  يظــن  مَــن  تحــرق  قــد  شــعلة  إلــى  ل  تتحــوَّ
�صــيء  أي  أســير  ليصبــح   ، لحظــة  فــي  لاشــتعال  قابــل 
ــى الإمســاك بــه ، بقــدر مــا يكتشــف  فيهــا ، بقــدر مــا يتمنَّ
أن   ، الأوان  فــوات  بعــد  المغفليــن  الســادة  ســيد  أنــه 
صبغهــا  وإن   ، العمــل  فــي  كرئيســة  أمامــه   اقفــة  الو
ــة تلــدغ بســم يشــلّ الحركــة  جمــال الأنوثــة الأخــاذ ، حيَّ
ً النظــر البــريء 

ً
 لينهــض ذاك المعنــي مســترجعا

ً
 كافيــا

ً
زمنــا

لــه مــن مســؤوليات ومــا عليــه حيالهــا  ، المهتــمّ بمــا يتحمَّ
مــة بعدمــا  ِ

ّ
مــن واجبــات  . المــرأة اليهوديــة حاكمــة متحك

الصغيــر  عالمهــا  يشــاركها  مَــن  ضعــف  لنقــط  وصلــت 
 لتعاليــم ديــن يُعتبــر 

ً
ــق الخــاص ، الخاضعــة طبعــا الضيِّ

المعتنــق  شــاء  متــى  يكتنفــه  الغمــوض  أن  البعــض  عنــد 
مــا   

ً
غالبــا التــي   ، الفكريــة  قدراتــه  حســب  التصــرُّف 

 عــن تعقيــدات 
ً
يجعلهــا فــي نفــس الميــدان محــدودة ابتعــادا

 فــي 
ً
كــرا

َ
 لا يُطــاق ، مًبت

ً
التطــرُّف البالــغ عنــد جماعــة حــدا

 عــن المنطــق 
ً
مجمــل نصــوص تنظيماتــه البعيــدة أحيانــا

، الغيــر مائمــة مــع تعاليــم الديــن اليهــودي نفســه ، بمــا 
ــل الفاعــل  مــن تناقضــات ، المــرأة اليهوديــة الأصيلــة 

َّ
يتخل

 
ً
نــة لا تزيــغ عــن تنفيذهــا قلبــا تحــبُّ وفــق أســس دينيــة معيَّ

 ، بــل لهــا مــن الطقــوس لا يتكيــف معهــا إلا اليهــود 
ً
وقالبــا

الممارســين عــن حــق لشــعائرهم الدينيــة مهمــا اختلفــت 
ــت بمحــض إرادتهــا 

َّ
مــن فريــق إلــى آخــر . البهلوليــة وإن تخل

ر مــا بيننــا لدرجــة العيــش  عــن الديانــة العبريــة ، منــذ تطــوُّ
ــكة بيهوديتهــا  ــت متمسِّ

َّ
 تحــت ســقف بيــت جمعنــا ، ظل

ً
معــا

عانيــة. التمســك  بمثــل  متفاخــرة 
مباشــرة  بدأناهــا  أوربيــة  رحلــة  رَتْهــا  قرَّ فيمــا  رافقتُهــا   ...
 

ُ
مــن إيطاليــا  ، ولمــا وصلنــا إلــى مدينــة البندقيــة اكتشــفت

...  : العجائــب والغرائــب الآتيــة 
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ربيــع 2023  م، والتــي يصدرهــا  عــدد  فــي  الجوبــة  احتفــت فصليــة 
مركــز الأميــر عبــد الرحمــن الســديري الثقافــي  - ضمــن برنامــج النشــر 
عبــد  دكتــور  الكبيــر  المغربــي  والأديــب  بالناقــد  الأبحــاث-   ودعــم 
للغــة  فيصــل  الملــك  بجائــزة  تتويجــه  بمناســبة  كيليطــو،  الفتــاح 
العربيــة والأدب فــي دورتهــا الأخيــرة، ويعــد كيليطــو مــن النقــاد  العــرب 
البروفيســور  براعــة  »بــرزت  وقــد  الحديــث،  العصــر  فــي  البارزيــن  
بدراســات  القديمــة  العربيــة  الســردية  الأعمــال  تأويــل  فــي  كيليطــو 
فــي شــتى أنواعهــا، كمــا مثــل المناهــج النقديــة  مكثفــة أحاطــت بهــا 
الحديثــة تمثــا إيجابيــا، وعمــل علــى تكييفهــا بمــا يناســب رؤيتــه التــي 
افــة والإبــداع، وبهــا ارتــاد مناطــق فــي الســرد  اتصفــت بالجــدة والطر
فــي هــذا  لــم يلتفــت إليهــا أحــد قبلــه«، وقــد شــارك  العربــي القديــم 
الملــف - الــذي تطــرق إلــى بعــض أعمــال  صاحــب »حصــان نيتشــه«- 
للجاحــظ«،  الفتــاح كيليطــو قارئــا  بـــــ »عبــد  بلجــراف  مــن علــي  كل 
هشــام بــن الشــاوي، الــذي كتــب عــن » كيليطــو المبحــر بيــن ثقافتيــن.. 
افــات  ينقــح كتاباتــه باســتمرار«،  بينمــا نــوه رائــد العيــد بـــــ »الاعتر

التــي نريــد«.
       وفــي افتتاحيــة العــدد، كتــب رئيــس التحريــر إبراهيــم الحميــد 
الطيــب  الرحمــن  عبــد  الســعودي  والمــؤرخ  الآثــار  عالــم  رحيــل  عــن 
»رجــل  الحميــد  الواحــد  عبــد  دكتــور  اعتبــره  والــذي  الأنصــاري، 
ملفهــا  المجلــة  خصصــت  وقــد  الآثــار«،  فــي  والتأســيس  الريــادة  
الشــاعر  الثالــث تجربــة  الملــف  تنــاول  بينمــا  الفقيــد،  لنعــي   الأول 
الســعودي إبراهيــم الحســين، وقــد تضمــن العــدد - أيضــا-  أبوابــه 
افــذ، قــراءات، مواجهــات،  نصــوص،  الثابتــة : دراســات ونقــد، نو
ونقــرأ فــي هــذا البــاب إبداعــات ثلــة مــن المبدعيــن والمبدعــات العــرب 

محمــد  الزعبــي،  ســمر  الريانــي،  محمــد  عمايــره،  جميلــة   : منهــم 
زكــي  الصبيانــي،  أميــرة  القي�صــي،  أحمــد  الغالــب،  صوانــه، خليــف 
الصديــر وعــزت الطيــري، بينمــا تناولــت الصفحــة الأخيــرة الســينما 

المحليــة. والروايــة  الســعودية 

في عددها الجديد: مجلة الجوبة تحتفي بدكتور عبد الفتاح كيليطو
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المهرجان الاول للثقافة والفنون للمؤسسة الثقافية 
لجامعة جيهان في اربيل 

أربيل –  أمجاد ناصر

بحضور نخبة كبيرة من الادباء و الفنانيين والتشكيليين 
اقيــة  العر المحافظــات  مختلــف  مــن  والاكادمييــن 
التــي  والثقافيــة  الفنيــة  الفعاليــات  فــي  للمشــاركة 
و  النقاشــية  والجلســات  الشــعرية  القــراءات  تضمنــت 
افتتــاح المعــرض التشــكيلي  توقيــع الاصــدارات الادبيــة و
وعــروض الازيــاء للعبــاءة النســائية مــع الحفــات الغنائيــة 
المؤسســة  أقامــت   , العراقــي  المقــام  و  الاصيــل  للطــرب 
للثقافــة  الاول  المهرجــان  جيهــان  لجامعــة  الثقافيــة 
    , اربيــل  محافظــة  فــي  الجامعــة  حدائــق  علــى  والفنــون 

 . حــدود  بــا  ثقافــة  شــعار  تحــت 
مجلــس  رئيــس  باجكــر  نــوزاد  يحيــى  الدكتــور  وأكــد 
فالثقافــة  واحــدة  خليــة  الكــون  كمــا   : جيهــان  جامعــات 
الانســانية موروثــا واحــد , تفرقنــا بتفــرق الفكــر و الأنتمــاء 
اجــل خدمــة  مــن  للثقافــة جذورهــا  نعيــد  ان  يجــب  لــذا 

الانســان والانســانية , وتشــير الدراســات فــي نهايــة القــرن 
ســوف لــن تكــون هنــاك لغــة غيــر لغــة الديجتــل الرقميــة 
لان   , المطلــوب  وهــذا  الــدول  بيــن  حــدود  و  فيــزا  ولا 
الثقافــة الانســانية هــي ســتكون الطاغيــة بيــن الجميــع 
, الانســانية واحــدة كمــا الكــون واحــد والخالــق واحــد 
ونبنيهــا  الثقافــة  نشــر  الجميــع  علــى  و  علينــا  واجــب  و   ,
بالشــكل الصحيح  من اجل خدمة المجتمع , و الثقافة 
مــن واجبــات الجامعــة لانهــا مؤسســة ثقافيــة قبــل ان 
تكــون تعليميــة ومهنيــة , و الجامعــة تبنــي الانســان وهــو 
يبنــي  والانســان  الانســان  يبنــي  العقــل  و  العقــل  يبنــي 

 . الوطــن والكــرة الارضيــة  تبنــي  الحيــاة والحيــاة 

زكاة العلم بنشر الثقافة والتعليم

مضيفــا : العــاج الوحيــد بنشــر ثقافــة التســامح بالتربيــة 
و  الاطــراف  متــوازي  البلــد  بنــاء  أردنــا  اذا   , والتعليــم 
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والثقافــة  بالعلــم  نرتقــي  ان  لابــد  الجوانــب  متعــدد 
لانهمــا الوحيــدان يبنيــان الانســان , والانســان المثقــف 
الواعــي بالعلــم هــو الانســان الحــر بتفكيــره بينمــا الغيــر 
و  الجامعــات  ومــن   , التأثيــرات  عليــه  تســيطر  المثقــف 
المراكــز الثقافيــة يعــود العراقــي الــى ســابق عهــده وهــذا 
 , والحضــارة  التاريــخ  صاحــب  العراقــي  اســتحقاق  هــو 
الحــرب  الآت  اختــرع  نفســه  و  الكتابــة  اختــرع  الانســان 
المدمــرة , وبالعمــل العلمــي و الانســاني نعيــد تاريخنــا و 
نبنــي مســتقبلنا , و قبــل كل هــذا يجــب ان نن�صــى الما�صــي 
وعلــى   , جديــدة  بصفحــة  اليــوم  مــن  نبــدأ  و  المظلــم 
رؤســاء الاحــزاب و العشــائر و رؤوس المــال ان يدعمــوا 
التعليميــة والثقافيــة خاصــة  و يحتضنــوا المؤسســات 
فــي العــراق لكــي  اننــا نحتــاج الــى بنــاء 10 الاف مدرســة 
نواكــب التطــور , ومــن خالهــم نســتطيع البنــاء كأفــراد 
او مجاميــع وبالتكاتــف يتــم البنــاء وانشــاء المؤسســات 
الثقافيــة والتعليميــة والصحيــة , نحــن اسســنا مشــروع 
يملــك  مــن  كل  يســتطيع  خالــه  مــن  الــذي  العلــم  زكاة 
الطريقــة   بهــذه  و  لاخريــن  يمنحهــا  ان  موهبــة  و  علمــا 

 . الانســان والاوطــان  نبنــي 
كمــا اشــار الكاتــب الدكتــور ابراهيــم احمــد ســمو: بــدأت 
الكتابــة باللغــة الكرمانتيــة وهــي لغــة محافظــة دهــوك 
الــى  انطلقــت  لــذا   , الاخــرون  لايفهمهــا  التــي  البادينيــة 
الكتابــة بالعربيــة حتــى اجــد هنــاك مــن يخالفنــي الــرأي 
و يفهــم مــا اكتبــه , ومــن خــال هــذا الشــعار ثقافــة بــا 
حــدود نســتطيع ان نجتمــع و نعبــر عــن افكارنــا العربــي 
عامــا   30 مــن  اكثــر  عملــت   , ايضــا  العكــس  و  للكــردي 
العربيــة والكرديــة  باللغتيــن  بالتربيــة والتعليــم وكتبــت 
ومــن خــال خبرتــي وجــدت بــان الثغــرات التــي  نواجهــا 
يجــب ان نق�صــي عليهــا بنشــرالثقافة والتعليــم , والــذي 
يجمعنــي بالاخــوة العــرب اولا الموقــع الجغرافــي شــئنا ام 
ونحــن   , الاصيــل  المجتمــع  هــذا  ضمــن  مــن  لاننــا  أبينــا 
المحافظــات  مختلــف  مــن  مجتمعــون  جميعنــا  اليــوم 
اقيــة علــى طاولــة واحــدة فــي هــذا المهرجــان الثقافــي  العر

والثقافــة هــي التــي جمعتنــا .

جلسات حوارية ومعارض تشكيلة 

الســنجاري المشــرف علــى  بــدر  المهنــدس   , كمــا يضيــف 
بيــن  الحــوار  ثقافــة  تعزيــز  اجــل  مــن   : المهرجــان  تنظيــم 
المؤسســة  اليــه  تســعى  الــذي  العراقــي  المجتمــع  ابنــاء 
الثقافيــة لجامعــة جيهــان , بادرنــا بتنظيــم هــذا المهرجــان 
الثقافي الاول على هذا المستوى بعد ان كانت تجمعات 
اســتضافة  وتــم   , الســنة  طــول  علــى  بهــا  نقــوم  ثقافيــة 
مــن  والاعــام  الفــن  و  الثقافــة  رواد  مــن  كبيــرة  نخبــة 
اقيــة مــن محافظــة البصــرة  مختلــف المحافظــات العر
عــن  تعريفيــة  حواريــة  جلســة  فــي  كردســتان  اقليــم  الــى 
التنــوع الثقافــي , بــدأت بمحاضــرة عــن التربيــة والتعليــم 
اصداراتــه  توقيــع  مــع  ســمو  احمــد  ابراهيــم  للدكتــور 
)تجــارب الما�صــي و حكمــة الحاضــر ( و )أفــكار مــن أدب 
قــدم  و   ,  ) والمجتمــع  السياســة  فــي  مقــالات   , اللحظــة 
الروائــي و الباحــث الاجتماعــي يوســف كمــال محاضــرة 
 , اربيــل  محافظــة  فــي  الاجتماعــي  النســيج  بعنــوان 
ومحاضرة للمترجم محمد حسين بعنوان ) أثر الترجمة 
فــي تاقــح الثقافــات ( فضــا الــى حفــل توقيــع مجموعــة 
الشــيخ  للكاتــب مصطفــى   ) وانــا  بع�صــي  )مــن  شــعرية 
مــع  قــراءات بعــض النصــوص الشــعرية مــن كتابــه , و 
محاضــرة للدكتــور حســن كاكــي بعنــوان اســتثمار التاريــخ 
بالتنــوع الثقافــي و أرث الانســانية , كمــا قدمــت الفنانــة 
ســارة تالــي عــزف منفــرد علــى الــدف لموســيقى التصــوف 
الشــيخ  للحقوقــي  , و مداخلــة  قــراءات شــعرية  ســبقتها 
عدنــان القراغولــي عــن التماســك الاجتماعــي بيــن ابنــاء 
التشــكيلي  للفــن  معــرض  أفتتــاح  و  , العراقــي  الشــعب 
للفنــان فهــر الصالــح , و قــراءات شــعرية للشــاعر غســان 
الظاهــر و محمــود المحمــود و هبــة الســامرائي والشــاعر 
الشــعبي فهمي الجبوري و شــهد حفل الختام مجموعة 
مــن الاغانــي الفلكلوريــة مــع فرقــة جيهــان والطرب والفن 
و  التركمــان  و  الكــرد  المطربيــن  مــن  لمجموعــة  الاصيــل 
المقــام العراقــي للفنــان رعــد الاعظمــي وعــروض الازيــاء 
اعجــاب  نالــت  التــي  البغداديــة  النســائية  للعبــاءة 

الحضــور و نخبــة مــن النشــطاء و المســؤولين .
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كتاب »جمالية الانزياح في 
الشعر الأمازيغي )الصوت، 

الدلالة، التركيب(« للناقد 
مبارك أباعزي 

أولــى  طبعــة  فــي  بمراكــش،  الشــعر  دار  منشــورات  عــن  صــدر 
الانزيــاح  ب«جماليــة  موســوم  نقــدي  كتــاب  الما�صــي،  الشــهر 
للناقــد  التركيــب(«  الدلالــة،  )الصــوت،  الأمازيغــي  الشــعر  فــي 
والباحــث مبــارك أباعــزي، والمتــوج بالجائــزة الأولــى لمســابقة دار 
الشــعر بمراكــش ل »النقــد الشــعري« )الــدورة 2022/4(. يقــع 
فــي 164 صفحــة مــن القطــع المتوســط، تزينــه لوحــة  الكتــاب 

الفرســاوي.  لحســن  والحروفــي  الفنــان 
الأولــى  بالجائــزة  أباعــزي،  مبــارك  للناقــد  الكتــاب،  هــذا  تــوج 
لمســابقة النقــد الشــعري، والتــي تنظمهــا دار الشــعر بمراكــش 
ســعيا لإغنــاء المنجــز النقــدي الشــعري فــي مجــال البحــث العلمي 
البحــث  مجــال  فــي  الشــابة  الكفــاءات  تشــجيع  عبــر  والمعرفــي، 
والنقــد فــي جنــس الشــعر المغربــي. ولعــل اختيــار، لجنة التحكيم 
الجائــزة، لهــذا الكتــاب النقــدي يؤشــر علــى هــذا التراكــم الــذي 
أم�صــى يتحقــق اليــوم، مــن خــال دراســات وبحــوث تســتق�صي 

جماليــات الإبــداع الأمازيغــي.
الانزيــاح  جماليــة  لمقاربــة  دراســته  الباحــث  خصــص  لقــد 
والدلالــة  الصــوت  بنيــات  خــال  مــن  الأمازيغــي،  الشــعر  فــي 
التوقــف  بمحاولــة  تتعلــق  منهجيــة  لاعتبــارات  والتركيــب، 
النقــدي عنــد تمظهــرات الشــكل فــي الشــعر الأمازيغــي، ومحاولــة 
اســتنطاق بعضــا مــن خصائصــه الفنيــة، علــى عكــس الكثيــر 
تتعلــق  ســياقات  الــى  اتجهــت  والتــي  والبحــوث  الدراســات  مــن 
بالمضمــون، وأيضــا التركيــز علــى الشــق الاجتماعــي والتاريخــي.  
»تصــورات  بلــورة  علــى  أباعــزي  مبــارك  الباحــث  حــرص  لقــد 
نقديــة حــول الشــعر الأمازيغــي«، منطلقــا مــن فرضيــة مفادهــا 
»أن جماليــة الشــعر الأمازيغــي كامنــة فــي الانزيــاح لأنــه يتفاعــل 
مــع اللغــةِ العاديــة عبــر التمــرّد علــى مســالكها التعبيريــة بخلــق 

خاصــة«.  تعبيريــةٍ  مســالكَ 

مــا  قبيــل:  مــن  إشــكالي،  ســؤال  علــى  الإجابــة  محاولــة  إن 
فــي تحقيــق جماليــة الشــعر الأمازيغــي؟ جعــل  دور الانزيــاح 
الباحــث مبــارك أباعــزي يختــار متنــا شــعريا مائــزا، يتمثــل 
والباحــث  للشــاعر  و«ءيزمولــن«  »تيميتــار«  ديوانــيْ  فــي 
التجربــة  هــذه  لخصوصيــة  نظــرا  أزايكــو،  صدقــي  علــي 
تحويــل  علــى  قدرتهــا  وأيضــا  وتميزهــا،  الغنيــة  الشــعرية 
تســتمد  جديــدة  نمــاذج  الــى  وإخراجهــا  الأمازيغيــة  اللغــة 
عناصرهــا الثقافيــة مــن مرجعيــات أزايكــو الخصبــة، وهــو 
مــا جعلهــا تحــذو نحــو الفــرادة والتميــز. ليتوقــف الباحــث، 
الصوتــي  الانزيــاح  عنــد  الكتــاب،  فصــول  خــال  ومــن 
الجماليــة  الرجــة  لتلــك  نشــدان  فــي  والتركيبــي،  والدلالــي 
والإبداعيــة، والتــي أحدثتهــا تجربــة الشــاعر أزايكــو  فــي بنيــة 
الشــعر الأمازيغــي التقليــدي وإرهافــه بمســاحات اســتعارية 
تخييليــة، وهــو مــا أضفــى علــى هــذه التجربــة تميــزا حداثيــا 

المتعــددة. الشــاعر  ثقافــة  مــن  نابعــا 
كتــاب الباحــث مبــارك أباعــزي »جماليــة الانزيــاح فــي الشــعر 
التركيــب(« إضافــة نوعيــة  الدلالــة،  )الصــوت،  الأمازيغــي 
الوعــي  هــذا  إضفــاء  فــي  المغربــي،  النقــدي  للمنجــز  خاصــة 
الحــاد بخصوصيــة التنــوع الثقافــي المغربــي، وفــي الانفتــاح 
فــي نفــس الآن،  افيــات شــعرية وإبداعيــة. لكــن  علــى جغر
يفتــح هــذا المجهــود العلمــي البــاب أمــام أســئلة جديــدة ووعي 
جديــد بالظاهــرة الأدبيــة اليــوم، كمــا يؤســس لأفــق نقــدي 
»هوياتــي« منفتــح يضفــي المزيــد مــن الغنــى والإخصــاب علــى 

الظاهــرة الشــعرية فــي المغــرب.
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المصــري  للروائــي  جديــدة  روايــة   .. صفــر  القصــوى  الســرعة 
الوطــن  فــي  مبيعــا  الاكثــر  مــن  واحــد  هــو   .. العشــماوي  أشــرف 
العربــي وينتظــر القــراء أعمالــه بشــغف شــديد . هــذه الروايــة 
ضمــن  العشــماوي  أشــرف  للروائــي  الرابــع  العمــل  هــي 
الاجتماعيــة  الحيــاة  مــن  جوانــب  لتوثيــق  الأدبــي  مشــروعه 
للمصرييــن خــال الفتــرة الملكيــة ومــا بعــد ثــورة يوليــو حتــى نهايــة 
التســعينيات من القرن الما�صي مســتخدمًا فن الرواية ومهارة 
الحكــي فــي ســرد الحكايــة ، ســبقتها رواياتــه الثــاث الشــهيرة .. 
تذكــرة وحيــدة للقاهــرة و ســيدة الزمالــك و صالــة أورفانيللــي 
علــى  متكئًــا  الأدبــي  العمــل  هــذا  فــي  العشــماوي  بنــا  لينطلــق   .
خلفيــة مــن أحــداث حقيقيــة مدعمــة بالتخييــل ، يحكــي قصــة 
أســرة مصريــة عاشــت فــي حــي جــاردن ســيتي بالقاهــرة قبــل ثــورة 
يوليــو بســنوات طويلــة وعانــت بعدهــا أعوامًــا كثيــرة ، أحــداث 
غريبــة وشــخصيات مُركبــة تشــابكت مصائرهــا حتــى النهايــة ، 
الحكايــة  العشــماويخيوط  يســرد  الحقيقــة والخيــال  بيــن  ومــا 
وينسج فصولها على مهل ، يروي لنا قصص الطفولةوالغرام 
والمغامــرة والهــروب والجريمــة والمؤامــرة وصراعــات السياســة 
مــع السُــلطة الدينيــة علــى مقعــد وحيــد مــن خــال تصويــر دقيــق 

لمجتمــع غربــت شمســه منــذ ســنوات بعيــدة لكــن دفئهــا لــم يبــرد 
بعــد ، روايــة تشــبه جــذع شــجرة عجــوز يضــرب بجــذوره فــي أرض 
التاريــخ ، راح المؤلفيــدق عليــه بمعــول خفيــف ، لتتشــكل منــه 
رســم صُورهــا وتتحــرك 

ُ
شــخصيات روايتــه وتتدفــق حكاياتهــا وت

وعلــى   ، الأربعــة  أبطالهــا  عاليةبأصــوات  مشــهدية  فــي  أحداثهُــا 
هامــش مــن مقاطــع الإذاعــة المصريــة عبــر ثاثــون عامًــا ، حتــى 
يصــل بــك إلــى النهايــة لتفاجــئ أن القصةلــم تبــدأ بعــد ، وأن كل 
تــزال  لا  بقيةأحداثهــا  وأن   ، مقدمــة  مجــرد  كان  ربمــا  فــات  مــا 

مســتمرة.
بيــن عامــي 1937 و 1967  فــي الفتــرة مــا  تــدور أحداثهــا  الروايــة 
مــا بيــن تولــي الملــك فــاروق عــرش مصــر حتــى انتحــار المشــير عامــر 
عقــب النكســة مباشــرة . واســتخدم المؤلــف فيهــا تقنيــة جديــدة 
اذاعتــه  ممــا  حقيقــة  مقاطــع  بادخــال  الروايــة  كتابــة  فــن  فــي 
تتعلــق  اخبــار  مــن  الناطقــة  مصــر  وجريــدة  المصريــة  الإذاعــات 
بأحــداث الروايــة وربــط فيمــا بينهــا وبيــن الســرد الروائــي وحبكــة 
القصــة ومســار الابطــال الذيــن يحكــون بأصواتهــم قصــة حياتهم 

ومــدى تشــابك مصائرهــم حتــى الســطر الأخيــر مــن الروايــة .

المصرية اللبنانية تصدر رواية »السرعة القصوى 
صفر« للروائي أشرف العشماوي 
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إشهار )الطّريق 
إلى كريشنا( لسناء 

الشّعلان في معرض 
أبو ظبي للعام 2023

والهنــد(  كشــمير  فــي  رحــات  كريشــنا:  إلــى  ريــق 
ّ
)الط كتــاب  إشــهار  تــمّ 

ــعان )بنــت نعيمــة( بحضورهــا فــي معــرض أبــو 
ّ

للأديبــة د. ســناء الش
فــي  الصّــادر   2023 للعــام  اثيــن 

ّ
والث انيــة 

ّ
الث دورتــه  فــي  للكتــاب  ظبــي 

وزيــع والمؤسّســة العربيّــة 
ّ
شــر والت

ّ
طبعتــه الأولــى عــن دار السّــويديّ للن

وزيــع/ 
ّ
شــر والت

ّ
شــر فــي بيــروت/ لبنــان/ ودار الفــارس للن

ّ
للدّراســات والن

عمــان.
فــي  وطــة لأدب الرّحلــة 

ّ
ابــن بط  هــذا الكتــاب هــو كتــاب فائــزٌ بجائــزة 

افقــة للعــام 2023 فــي فئــة )الرّحلــة  الــدّورة الحاديــة والعشــرين المو
المعاصــرة: ســندباد الجديــد(، وهــو صــادر ضمــن منشــورات ساســل 
وزيــع فــي أبــو ظبــيّ، ويقــع 

ّ
شــر والت

ّ
)ارتيــاد الآفــاق( عــن دار السّــويديّ للن

 باســتهال مــن إدارة 
ً
فــي 366 صفحــة مــن القطــع المتوسّــط مشــفوعا

ســناء  د.  الأديبــة  بقلــم  للكتــاب  مقدّمــة  تلتــه  بطوطــة،  ابــن  جائــزة 
ــعان فــي حديــث طويــل عــن كتابهــا هــذا الــذي يقــع فــي أربــع رحــات 

ّ
الش

ــي فــي جبــل الهيمالايــا 
ّ

متتاليــة، وهــي: الرّحلــة الأولــى: أمّ بطبوطــة تصل
انيــة: أم بطبوطــة 

ّ
)رحلــة فــي كشــمير وجبــال الهيمالايــا(، والرّحلــة الث

الثــة: أســعد وداوود 
ّ
تعاتــب أبــا بطبوطــة )رحلــة فــي آغــرا(، والرّحلــة الث

ابعــة: أمّ بطبوطــة  ابنــا أمّ بطبوطــة )رحلــة فــي نيودلهــي(، والرّحلــة الرّ
 هــذه الرّحــات قــد 

ّ
 بــأن

ً
فــي كلكتــا(، علمــا تفتــح مدينــة كلكتــا )رحلــة 

تفاصيــل  علــى  تحتــوي  التــي  الجانبيّــة  العناويــن  عشــرات   
ْ

تضمّنــت
ووالدتهــا  ــعان 

ّ
الش لســناء  ومتنوّعــة  مختلفــة  ومشــاهدات  معرفيّــة 

الرّاحلــة نعيمــة المشــايخ فــي كشــمير والهنــد.
ــاعر السّــوريّ نــوري الجــراح المديــر 

ّ
   تــمّ هــذا الإشــهار بحضــور الش

وأدبــيّ  إعامــيّ  بحضــور  الجغرافــيّ،  لــلأدب  العربــي  للمركــز  العــامّ 
أرض  فــي  بورصــة  منصّــة  فــي  متخصّصــة  نــدوة  هامــش  علــى  نخبــويّ 
اثيــن، 

ّ
انيــة والث

ّ
المعــارض حيــث معــرض أبــو ظبــي للكتــاب فــي دورتــه الث

دورتهــا  فــي  الجائــزة  فــي  الفائــزة  الأعمــال  عــن  متخصّصــة  نــدوة  وهــي 
الفائزيــن. وباقــي  ــعان 

ّ
الش بوجــود  اثيــن 

ّ
والث انيــة 

ّ
الث الحاليّــة 

ــاعر السّــوريّ نــوري الجــراح المديــر العــامّ للمركــز العربــي 
ّ

 قــدّم الش
 بالجائــزة وأهدافهــا ومســيرتها 

ً
ــدوة تعريفــا

ّ
لــلأدب الجغرافــيّ فــي هــذه الن

عريــف 
ّ
الت إلــى  انتقــل  ثــم  فيهــا،  والفائزيــن  وإصداراتهــا  وتاريخهــا 

 
ً
بالأعمــال الفائــزة وبأصحابهــا ومواضيعهــا وأجناســها الأدبيّــة، فضــا

عــن  اشــرين 
ّ
الن وبعــض  التحكيــم  لجنــة  أعضــاء  بعــض  حديــث  عــن 

الجائــزة. هــذه 
ريــق إلــى كريشــنا: رحــات فــي كشــمير والهنــد« قالــت 

ّ
  عــن كتــاب »الط

والامتنــان  والــولاء  قديــر 
ّ
»الت نعيمــة(:  )بنــت  ــعان 

ّ
الش ســناء  د. 

فــي  رفيقتــي  المشــايخ  نعيمــة  الرّاحلــة  الحبيبــة  أمّــي  لــروح  والمحبّــة 
ــكر لــكلّ مَــنْ ســاهم فــي إصــدار 

ّ
هــذه الرّحلــة وفــي درب الحيــاة، والش

فــي  الرّحلــة  لأدب  وطــة 
ّ
بط ابــن  بجائــزة  فــوزه  بعــد  الكتــاب  هــذا 

افقــة للعــام 2023، لا ســيما إدارة  الــدّورة الحاديــة والعشــرين المو
ــاعر والأديــب الإماراتــيّ محمــد 

ّ
لــة فــي الش

ّ
وطــة ممث

ّ
جائــزة ابــن بط

ــاعر السّــوريّ نــوري الجــراح المديــر العــامّ 
ّ

أحمــد السّــويديّ، والش
للمركــز العربــي لــلأدب الجغرافــيّ، ولــكلّ مَــنْ ســاهم فــي أن يــرى هــذا 
الكتــاب الوجــود عبــر تدوينــه فــي نــصّ رحلــيّ ســرديّ، لا ســيما الأديــب 
اقــد: عبــاس داخــل حســن، وأ. د مجيــب الرّحمــن، وأ. د محمــد 

ّ
الن

، ود. عرفاني رحيم، 
ّ

دويّ، وأ. د محمد إشــارت علي ما
ّ
ثناء الله الن

أ. أســعد جمــال، والباحــث  زيــب الأعظمــيّ، والباحــث  ود. أورنــك 
بــت،  أحمــد  توصيــف  أ.  والباحــث  البخــاريّ،  الرّحمــن  عُبيــد  أ. 

والباحــث أ. داوود فيصــل.
كشــمير  إلــى  رحاتــي  تدويــن  فــي   الأنثــى  »تجربتــي   :

ْ
أضافــت كمــا   

 
ُ

والهنــد هــي فــي حقيقــة الحــال تجربــة أنثويّــة مزدوجــة؛ إذ عاينــت
مــع  العاميــن 2016- 2017  فــي  مــن رحلــة  أكثــر  جربــة عبــر 

ّ
الت هــذه 

فــي هــذه  والدتــي المرحومــة الأديبــة نعيمــة المشــايخ التــي رافقتنــي 
 تجربتنــا الاســتثنائيّة فــي هــذا الصّــدد؛ فهــي 

ً
الرّحلــة، لنخلــق ســوّيا

رحلــة المــرأة مــع المــرأة، والأمّ مــع الابنــة، والابنــة مــع الأمّ، والكاتبــة 
أخــرى،  عوالــم  اكتشــاف  فــي  المبدعــة  مــع  والمبدعــة  الكاتبــة،  مــع 
ــد 

ّ
المعق البشــريّ  الوجــود  أدغــال  فــي  مغرقــة  إنســانيّة  ومجاهيــل 

الملغــز. 
وثيقيّــة لرحاتــي وأمّــي فــي كشــمير والهنــد 

ّ
   لذلــك هــذه الكتابــة الت

وثيــق السّــرديّ، 
ّ
غــويّ والت

ّ
هــي بقلمــي مــن حيــث الكتابــة والرّســم الل

ولأمّــي  لــي  نائيّــة 
ّ
الث المعايشــة  نتيجــة  هــي  الحــال  حقيقــة  فــي  لكنّهــا 

فــي هــذه الرّحــات، وهــي تجســيد لانطباعاتــي وانطباعتهــا، ورصــد 
لمشــاهداتي ومشــاهداتها، ونقــل أميــن لمــا حــدث معــي ومعهــا فــي هــذه 

الرّحــات. 
 مــا كتبتــه بقلمــي فــي هــذه الرّحلــة، مــا هــو 

ّ
  لا أبالــغ فــي القــول إن

أمّــي، وهــي تحــدّث الأقــارب والأهــل والأصدقــاء   صــدى صــوت 
ّ

إلا
والجيــران عــن رحاتهــا بصوتهــا الحنــون المنفعــل المتحمّــس الــذي 

يريــد أن ينقــل للمســتمع لهــا كلّ مــا رأى، وســمع، وأحــسّ«.
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للنشر في مجلتنا:
1- ارسل النص او المقال عبر بريدنا الالكتروني او برسالة في فيسبوك

2- ارسل صورة بحجم لا يقل عن 450 بيكسل
3- لا شروط لدينا للنشر فالنص مقبول ما لم يروّج للعنصرية والطائفية وغيرها من الامور الاإنسانية
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وارزق حليم الروح حلمه الوفي ****ولا تشفق على الفقير حرفه النقي
ؤيُ ****غني المال شقي في بيته البرِّي

ُّ
فكل الكام سعادة  ربيعه الن

قِي
َ

فكن رفيقا للحلم لا لغيره الدَنِي ****وامنح العمر حقه المتأمل الش
ري****وازرع حصاد الفكر بعملة الهََني

َ
ولا تكن عجوزا قاضيا ك شيبة الث

إن البناة وان بنو في الهدي ****يشقون الجدار بخزف فخري  
ك الحلم في حده الذكي **** يرسو ب ميناء ر�صي

خلد لذاتك حب العلم والعمل الملي ****وقل لحلمك اني هنا لذاتي آتي
***   

اهــل  ,ويقودنــا  اقــع  الو فــي  ضائعــة  أمســية  وكأنهــا  الصبــاح  جدائــل  ,نرتــب  وأحامنــا  أمنياتنــا  فــي  نغــرق  نحــن  نعــم 
النصــوص والنوايــا الحادقــه ,ويلزمنــا العمــل علــى طهــي الــكام مــن لا كلــل ولا ملل,وكأنــه يقــال ,خــط علــى ســطر مترتــب 
,عنفــوان خطــوط علــى التــواء الأيــام ,وقصــاص يقــص الحكايــة مــن جديــد يســرد يســرد وكأنهــا روايــة طويلــة الأمــد 
,ينقــط الحــروف ويعــزف بداخلــه الــوان الحيــاة ,يمــر الانســان بمراحــل عــده ولكنهــا علــى شــتى الاختافــات ,ايــام فيهــا 
مــن الحــزن وغيرهــا الفــرح وغيرهــا الطبيعــي ومنهــا الشــديد الحــزن المائــل للإكتئــاب ,تــراه يدقــق النــص فــي وجــع وتــراه 
يرتــب الحــرف وكأنــه يغــزل ســجادة مــن حريــر ,يســطر ويســطر ,وتملــؤه الأفــكار العنفوانيــه البــريء منهــا زالمتداخــل مــن 

صدفية العقل البشري
ايمان تاحمه/ فلسطين
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الاخــرى ,يشــق الســتار عــن نهــاره قبــل منامــه ,يــرى افعالــه 
الخيــره والســيئه ,ولا تقــل لــي بــأن المــرء جــل افعالــه خيــره 
بعــد  افعالنــا  علــى  ونجــزم  نخطــئ  وكلنــا  بشــر  نحــن  ف 
,نرقــص  احامنــا  ســعادة  علــى  ايامنــا  ,ونحكــم  تجاربنــا 
لهــا  ســيطرة  لا  فتــاة  او  امــرأة  هرمونــات  وكأننــا  احيانــا 
,نقــول  الأحــام  عــن  نتحــدث  حينمــا  نحــن  ,ولكــن  عليهــا 
مــن  هنــا  المقتبــس  بالمفهــوم  والاحــام  الاحــام  انهــا  نعــم 
الشــبكة العنكبوتيــه بمــا معنــاه البســيط جــدا مــن جــل 

المعانــي المنتشــره عالميــا لكثــرة البحــوث ,
*,الحُلــم سلســلة مــن التخيــات التــي تحــدث أثنــاء النــوم، 

وتختلــف الأحــام فــي مــدى تماســكها ومنطقيتهــا*
ك  سلســلة  بأنهــا  عنهــا  بســيط  بتفصيــل  نقــوم  وحينمــا 
السنســال الذي يزين عنق طفلة صغيره وفي داخل هذا 
السنســال جوهــرة هــذه الجوهــره هــي فــي حــد ذاتهــا حلــم 
نعــم  التخيــات  مــن  سلســلة  يقــال  ,وكمــا  الطفلــه  هــذه 
ونجــزم ذلــك القــول بأننــا حينمــا نشــعر بالســعاده نجلــس 
جلســة فــي معظمنــا نحــب ان نجلســها لوحدنــا او مــع مــن 
لذلــك  نكــون  ان  نحــب  مــا  ونــرى  اعيننــا  نغمــض  نحــب 
نغمضهــا لأنهــا تخيــات لكــن كيــف لنــا ان نحققهــا ,ومــن 
رأيــي هنــا ســرد كلمــة العنــاد والدعــاء والمســؤوليه لأن مــن 
حــق العمــر علينــا ان نمنحــه مــا يريــد ومــن حــق العقــل 
علينــا ان نمنحــه أيضــا مــا نريــد كيــف ذلــك ,فالعمــر يريــد 
نعمــة  والاطفــال  والــزواج  بالعمــل  الشــباب  يأخــذ  أن 
الخالــق ,والعقــل يجــزم بــأن يصنــع بالعمــل اعمــالا وحلما 
بهيــا يليــق بمقــام فكرنــا وتخياتنــا ,وان كان هــذا الحلــم 
,الارادة والاداره  بالمــال والمــال غيــر متوفــر  الا  يتحقــق  لا 
تصنــع لذلــك المجــد كل �صــيء ,نبــدأ مــن الصفــر كــي نمنــح 

احامنــا يومهــا ونقــول نعــم لقــد فعلتهــا حقــا
بنــا  ****يلهــو  الســنينا  قــدح  مــن  عبــوة  فينــا  للمجــد 

كالمدينــا وبفكرنــا 
هــذي غفــوات عيــن كنــا لهــا حالمينــا ****ســهر ولحــن حــزن 

وفــرح عائدينا
ب  ****بــل  كالبســاتنيا  لوحدهــا  تبحــر  لا  الشــواطئ  ان 

اهالينــا كانــت  قــارب  مجــداف 
صيــد المحــار مســكه فتنــة مــن جمالهــا ****رزقــت اميــرة 

للبحــر وحوريــة القائدينــا
بلــغ مســامع اســماك البحــار والصائدينــا ****ان البقــاع 

كــي تطفــو تلتــف حــول الصخــور لتســتديرا
واعلــم بــأن المجــد لا يأتــي هكــذا مــن لا تائهينــا ****تأتــي 

الليالــي والفجــر يغتــال وقتــا كــي يبلــغ مراســينا

نعــم طفولــة الجوهــرة معزوفــة تعــزف وتحلــم وتصنــع بــإرادة 
,وشــوق  اليديــن  حــرارة  ب  ,بــل  ونومهــا  الأفــكار  ببــرودة  لا 
العواطــف ,وذكاء الفكــر ,وارادة النفــس التــي لا تقهــر ,عــود 
ذاتــك علــى صنــع حلمــك بيــدك وفكــرك وعلمــك وعملــك تكــن 

لهــا يومــا ســيدا .
كل  أفرغــت  ****و يــدي  مــددت  البشــري  العقــل  لصدفيــة 

ذاكرتــي مــن  البؤمــن  الــوان 
ورميــت مــن عمــري الــذي م�صــى كل كآبتــي ****لأنهــا حدقــت 

بداخلــي كل ذاك الوقــت الشــقي
كنــت  ****كــم  للوعتــي  يــا  فكــري  شــقاوة  ل  شــقي  اســميته 

وغربتــي ضفتــي  فــي  صغيــرة 
الحياتــي  بريــق  وبآياتــه  الآمــال  كل  لعبــاده  رســم  الإلــه  ان 

التفــادي هــي  كــم  واعلــم  بإســمه  ****ســمي 
****واعادتنــي  مــن رســمتني  هــي حقــا  وامثالــه وعلمــه  خيــره 

الأولــي الشــطر  لــذاك 
****لنعــد  بالســعي  عليــه  ولحلمــة  المــرء  حيــاة  هــي  صدفيــة 

الأولــي صدفــة  ونقــل  لمكانهــا  الحــروف 
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بالبلــدان م الاضحــى  بعيــد  الاحتفــال  مظاهــر  وتعــدد  تنــوع  رغــم 
العربيــة، إلا أن الفرحــة بالعيــد و بالاحتفــال يشــعر بهــا كل أبنــاء 

الشــعوب وبمختلــف الأعمــار، نســاء ورجــال...
المجتمعيــة  والتقاليــد  العــادات  تجــاه  النظــر  نلقــي  هنــا  مــن 
ببعــض البلــدان التــي تحتفــل بعيــد الأضحــى المبــارك أعــاده الله 

والبــركات... والخيــر  باليمــن  جميعــا  علينــا 
فــى  والإســامية  العربيــة  الــدول  فــى  الاحتفــال  مظاهــر  تتشــابه 
المصــرى  المجتمعيــن  المبــارك، لا ســيما  الفطــر  عيــد  اســتقبال 
والخليجى اللذان تربطهما فى الغالب نفس العادات والتقاليد 
خاصــة الحــرص علــى زيــارات الأقــارب وصلــة الأرحــام وتقديــم 

والولائــم.. الذبائــح 
الســعودية،  العربيــة  المملكــة  فــي  نــرى  كمــا  المثــال  ســبيل  علــى 
تبــدأ  والتــي  مختلفــة  مظاهــر  بالعيــد  الإحتفــال  يأخــذ  حيــث 
مــكان  كل  فــي  التكبيــرات  إطــاق  ثــم  ومــن  الحجــاج  باســتقبال 
الحميــس  مــن  يتكــون  الــذي  الطعــام  حــول  العائلــة  واجتمــاع 
والهريــس والمرقــوق والمهرايــف، وجميعهــا وجبــات تتكــون مــن 

الناريــة... الألعــاب  إطــاق  ثــم  ومــن  والأرز،  اللحــم 
ومنهــا ثــم ننتقــل إلــى دولــة البحريــن حيــث يقــوم الأفــال بإلقــاء 
مثــل  الأناشــيد  مــن  مجموعــة  ويــرددون  البحــر  فــي  الأضحيــة 
»حية بية راحت حية ويات حية على درب لحنينية عشــيناك..

فــي  بزيــارة المقابــر  الفلســطينيون  يقــوم  فــي دولــة فلســطين  أمــا 
اللحــم  أطبــاق  بتــرك  يقومــون  ثــم  الموتــي  لزيــارة  الأضحــي  عيــد 
علــي  بالصــاة  يقومــون  ثــم  المقابــر،  حافــة  علــي  والحلــوي 

أرواحهــم..
عيــن  بتكحيــل  الليبيــون  يقــوم  حيــث  ليبيــا  إلــى  ننتقــل  ثــم 
بأشــعال  يقومــون  ثــم  الذبــح  قبــل  الأســود  بالحــكل  الخــروف 

والتكبيــر.. التهليــل  فــي  ويبــدأون  البخــور 
يعــد العيــد فــي لبنــان مــن المظاهــر التــي يجهــز لهــا المســلمون قبــل 
المابــس  وشــراء  المنــزل  ترتيــب  خــال  مــن  وذلــك  بأيــام  حلولــه 

الجديــدة وتنــاول الحلويــات والأطعمــة الشــهية...
منهــا ننتقــل إلــى الأردن حيــث يحمــل العيــد الكثيــر مــن المظاهــر 
وود  الفقــراء  علــى  واللحــوم  المــال  بتوزيــع  وذلــك  الإنســانية 
الأطفال وصلة الرحم، ومن ثم تناول اللحم مع الأرز الأصفر...

مــن عــادات المغاربــة عــادة الـ»بوجلــود« حيــث يأتــي رجــل يرتــدي 
ليجمــع  الأضاحــي  أصحــاب  علــى  ويمــر  وفــروة  الخــروف  قــرون 

منهــم صــوف الخــراف ويبيعهــا بالســوق...
عيــد  حلــول  قبــل  الأضحيــة  بتزييــن  الباكســتانيون  يقــوم 
الأضحــي... عيــد  فــي  لنحرهــا  أســتعدادا  شــهر  بنحــو  الأاضحــي 

المســلمون فــي الصيــن يلعبــون لعبــه »خطــف الخــروف« حيــث 
يســتعد أحدهــم وهــو علــي جــواده، وينطلــق بأق�صــى ســرعة لــه 
نحــو الهــدف ليلتقطــة دون أن يســقط مــن فــوق الجــواد، وهــو 

أحــد مظاهــر الأحتفــال بعيــد الأضحــي...

مظاهر الاحتفال 
بعيد الأضحى المبارك 

بالبلدان العربية
منى فتحي حامد/ مصر
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 منــذ صــدور الجــزء الأول منهــا هــاري بوتــر وحجــر الفيلســوف 
ً
 هائــا

ً
حققــت سلســلة هــاري بوتــر نجاحــا

رجمــت إلــى معظــم لغــات العالــم الحيــة ومنهــا اللغــة العربيــة، لكــن لمــاذا كتــب 
ُ
فــي 30 يونيــو 1997، وت

لهــا كل هــذا النجــاح.
أول عناصــر الجاذبيــة فــى سلســلة هــارى بوتــر هــي الشــخصية المحوريــة »هــاري بوتــر«، وهــو صبــي يعيــش 

بمقاطعــة  الخياليــة،  وينينــج  ليتــل  مدينــة  فــي 
بتونيــا  مــع خالتــه  إنجلتــرا  ســري جنــوب شــرق 
ددلــي  وابنهمــا  فيرنــون درســلي  درســلي وزوجهــا 
درســلي ويكتشــف فــي ســن الحاديــة عشــرة أنــه 
فــي عالــم الأشــخاص  ســاحر، رغــم أنــه يعيــش 
يــن الذيــن لا يملكــون أيَّ قــدرات ســحرية  العاديِّ
بقــدرات  يتمتعــون  مــن  جميــع  دعــوة  تتــم  ثــم 
بهــدف  الســحر  مــدارس  فــي  للدراســة  ســحرية 
وتعلــم  قدراتهــم  علــى  الســيطرة  مــن  تمكينهــم 

الســحرة. فــي عالــم  للنجــاح  الازمــة  المهــارات 
إليهــا  تضــم  بوتــر  هــارى  شــخصية  أن  شــك  ولا 
لفئــات عمريــة  الجــذاب  البطــل  كافــة عناصــر 
مختلفــة فالكبــار والأطفــال والمراهقيــن يقــرأون 
هــارى بوتــر انجذابــا لتلــك الشــخصية، وعمومــا 
فإن الأعمال التى تتمتع بقراءات واسعة حول 

العالــم لا بــد وأن تغطــى شــرائح قرائيــة مختلفــة.
تقــدم سلســلة هــارى بوتــر إضافــة إلــى ذلــك عامــل 
جــذب آخــر وهــو عالــم الســحر والســحرة وهــو عالــم 
جــذاب للغايــة ومحــور مهــم مــن محــاور الاكتشــاف 
فالموضــوع فــى حــد ذاتــه ينطــوى علــى محــور جاذبيــة 
لشــريحة كبيــرة مــن القــراء، ضــف علــى ذلــك أيضــا 
إلــى  ينتقــل  التــى  الخياليــة  الأخــرى  الأرض  فكــرة 
بطــل الروايــة الصبــى هــارى بوتــر وهــي فكــرة تكــرس 
لجاذبيــة ونجــاح العمــل فالكثيــر مــن القــراء يحبــون 
تلــك الروايــات التــى تــدور أحداثهــا فــى أراض أخــرى 
غيــر الأرض التــى نحيــا عليهــا وفــى أجــواء مختلفــة عــن 
تلــك المعتــادة فهــذا العالــم الخيالــى يفضلــه الكثيــر 

مــن المتلقيــن ويســعون وراءه.
---

* عبد الرحمن حبيب  - عن اليوم السابع

رواية هاري بوتر وحجر الفيلسوف للكاتبة جوان رولينج.. لماذا كتب لها النجاح؟
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قراءة تحليلية في مسرحية )اللي بني مصر(قراءة تحليلية في مسرحية )اللي بني مصر(
     اللي بني مصر..مسرحية رائعة_تعرض الآن وحتي يوم 
الاحد القادم مســرحية اللي بني مصر ..علي مســرح المركز 
الثقافــي بالجيزة..تقدمهــا الفرقــة القوميــة التابعــة لأقليــم 

القاهــرة الكبري.
محســن  د/  الراحــل  تأليــف  مــن  المســرحي  والنــص   _
مصيلحــي والــذي لقــي مصرعــة ومعــه عشــرات المبدعيــن 
فــي كارثــة بنــي ســويف عــام 2005 رحمهــم الله جميعــا......

_ ومســرحية اللــي بنــي مصــر قدمــت لأول مــره علــي مســرح 
الكبيــر/  المخــرج  وأخرجهــا   1994 عــام  الغــوري  وكالــة 
عصــام الســيد وكانــت برؤيــة غنائيــة اســتعراضية بطولــة 
وفتحــي  الجنــدي  ومحمــود  وجــدي  وشــرين  الحجــار  علــي 
مــن  وعــدد   مر�صــي  وخليــل  مكــرم  ومنيــر  الوهــاب  عبــد 

.... الواعــد  الشــباب 
_ وفــي العــام التالــي 1995 قدمــت المســرحية بفرقــة قصــر 
د/مصطفــي  والاغانــي  الاشــعار  وكتــب  البراجيــل  ثقافــة 

.. ..رحمــة الله  بالمعهــد  النقــد والدرامــا  ســليم أســتاذ 
_ وفــي المــرة الثالثــة قــدم نفــس النــص مــن خــال البيــت 
رشــدي  فاطمــة  مســرح  خشــبة  علــي  وعــرض  الفنــي 

خالد سامي/ مصر
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وأخرجهــا المبدع/اســام إمــام وكانــت مــن بطولــة نخبــة 
مــن النجــوم علــي رأســهم ..الراحــل/ محمــود الجنــدي 
..ومعــة مدحــت تيخــة .والنجــم  فــي دور طلعــت حــرب 

........ وأخريــن  ثــروت  محمــد  والنجــم  فتحــي  احمــد 
_ والنــص المســرحي تناولتــه أكثــر مــن فرقــة مســرحية 
أهميــة  مــن  لــه  ..لمــا  والاحتــراف  الهــواه  مســتوي  علــي 
فنتــازي  بشــكل  يتنــاول  ..فهــو  وخصوصيــة  قصــوى 
.عــودة الاقتصــادي العظيــم طلعــت حــرب الــي الحيــاه 
فــي عهــد  الــذي أســس أقتصــاد مصــر  هــذا  المعاصــرة 
لمــا  ...وقــد عــاد متحســرا ومتألمــا  الاحتــال الإنجليــزي 
شــاهده مــن هــدم وضيــاع لــكل الرواســخ الاقتصاديــة 

التــي عانــت كثيــرا مــن أجــل بناءهــا وتأسيســها .....
_ فقــد قــام ببنــاء الاقتصــاد فــي مصــر المحتلــة ورغمــا 
هــذا  هــدم  .بينمــا  الانجليــزي  المحتــل  إرادة  عــن 
.....مــن  الاقتصــاد ودمــر بأيــدي أبنــاء مصــر وســادتها 
الفكــرة  المســرحي وعبقريــة  النــص  أهميــة  كانــت  هنــا 
التــي مازالــت. لهــا أثرهــا الفاعــل علــي مصــر والمصرييــن 

....

 )كنا فين وبقينا فين(
مصــر  بنــي  اللــي  المســرحي  العــرض  شــاهدت  واليــوم   _*
الفرقــة  خــال  .مــن  بالجيــزة  الثقافــي  المركــز  علــي مســرح 

المبــدع  الشــاب  أخــراج  .مــن  القوميــة 
/ محمد الطوبجي ..

فأمتعني الأداء التمثيلي وابهرتني الصورة وجمالها ......
بالتفســير  العــرض  لتنــاول  الســبب  كان  هنــا  ومــن   -
الصــورة  مســتوي  علــي  المتواضــع  والنقــد  والتحليــل 

.  ... الصــوت  ومســتوي 
- أولا مستوي الصوره

  الديكور.. المابس..  الإضاءة. الاستعراض.
_ ديكور..

قــدم المخــرج العــرض المســرحي مــن خــال أربعــة مناظــر 
أخطــاء  ودون  وتلقائيــة  بســرعة  ..تغيــرت  أساســية 

الديكــور  مهنــدس  أبــدع  ..والحقيقــة 
ومعبــر  مبهــج  بشــكل  المناظــر  تصميــم  فــي  شــربي  /أحمــد 
..ورغــم  اقعــي حقــق معهــا عنصــري الإبهــار والجمــال  وو
وكأنــي  شــعرت  أننــي  إلا  بالثقافــة  الإمكانيــات  ضعــف 
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القطــاع  أو  القومــي  المســرح  بأمكانيــات  عرضــا  أشــاهد 
فــي  وابدعــة  الديكــور  مهنــدس  حققــه  .لمــا  الخــاص 
المهجــور.. وتنفيذها...الميدان..المــكان  المناظــر  تصميــم 

المابس..الأســتديو.. شــركة 
الدراميــة  الحالــة  عــن  ومعبــرا  مميــزا  الديكــور  فــكان 
كان  الالــوان  ..واختيــار  بشــكل جــاذب ومريــح  والحــدث 
الكآبــة.. عــن  بعيــد  ..وايضــا  فيــه  مبالــغ  غيــر  مناســبا 

والمشــاهدة................ بالرؤيــة  العيــن  فأبتهجــت 
_المابس

اقعيــة ومعاصــرة ومتفقــه مــع الحــدث  كانــت المابــس و
الدرامــي ومكملــه للصــورة المســرحية وفــق رؤيــة المخــرج 

.......شــابو....
أســتاذ  المنفذيــن     والســاده  شــربي  المهندس.أحمــد   

عصــام. أســتاذ  حمــدي.  
_الاضاءة

* واكتملــت الصــورة الجماليــة بخطــة أضــاءة عبقريــة 
موظفــة بشــكل رائــع ومتميــز دل عــن وجــود مخــرج واعــي 
دراميــا  توظيفــا  .وظفهــا  أدواتــه  مــن  ومتمكــن  ومــدرك 
صحيحــا علــي النحــو الافضل..فجــاءت الصــورة مكتملة 
العناصــر الجماليــة بالديكــور والمابــس والإضــاءة ..وهــو 
المخــرج  أبــدع  ....فقــد  المرفقــة  الصــور  فــي  واضــح  أمــر 
كل  واســتغل  المســرح  خشــبة  علــي  الإضــاءة.  توزيــع  فــي 
الإضــاءة المتاحــة اســتغالا فنيــا واعيــا لمخــرج صاحــب 
..أنــه  وابهجهــا  صــورة  ابهــي  فــي  ممثلينــه  فبــدا  رؤيــة 
الفضــاء  لــكل  واســتغال  عبقــري  ســينوغرافي  تصميــم 

.... بــا مجاملــة  المســرحي بشــكل عالمــي 
الميزانســين وحركــة الممثليــن .فجــاءت مرســومة  أمــا    _
فــي  المخــرج  أبــدع  فقــد  عالشــعره  وموزونــة  بحرفيــة 
توزيعــا  والتشــكيات  الكتــل  وتوزيــع  الممثليــن  تحريــك 
تشــكيلية.. لوحــه   لرســم  بريشــه  يمســك  وكأنــة  جميــا 

فقــد اســتغل خشــبة المســرح اســتغالا جيــدا ينــم عــن 
الأدوات... مــن  وتمكــن  ودراســته  وعــي 

لــي  ..وهــذه  الحركــي  التعبيــر  أو  الاســتعراضات  تبقــي   _
فيهــا بعــض التحفظــات .ومــن وجهــة نظــري المتواضعــة 
لــم يوفــق المخــرج فيهــا ســواء الاســتعراض الثنائــي للولــد 
والبنــت أو التشــكيات أو الحــركات الجماعيــة للممثليــن 
أعجابــي  تنــال  ولــم  أفهمهــا  لــم  ...الحقيقــة  النهايــة  فــي 

...............

* علي مستوي.  
      الصوت

***»»****»»»****
_)1(الموسيقي..الغناء 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»«   
موســيقية  غنائي.ولزمــه  كوبليــة  المخــرج  اســتخدم   _
موحــده فــي بعــض المشــاهد والفواصل..)وانــا ما�صــي فــي 

الطريــق(
تعبر عن رحلة طلعت حرب داخل المدينة وما يشــاهده 
مــن عجائــب العصــر ..وهــي موســيقي معبــره ومتفقــة مــع 

الحدث الدرامي ...............
_ هــذا بالإضافــة إلــي اغنيــة الاســتعراض الثنائــي الــذي 
كان مــن الممكــن أن يوظــف أفضــل مــن ذلــك تعبيــرا عــن 
مــا أل إليــه المجتمــع المصــري فــي الوقــت الراهــن ..وذلــك 
اقصيــن لخلــق حالــة وصــورة اكثر جمالا  بزيــادة عــدد الر

مــع أغنيــة الدنيــا مهزلــه ..........
_ موســيقي هايلــة ولحــن جميــل وبســيط .الملحــن وائــل 

عــوض .........شــابو 
     علي مستوي 

        التمثيل
******»»»»****** 

الممثــل  أداهــا  والتــي  حــرب  طلعــت  بشــخصية  ابــدأ   _
مــن  ومتمكــن  طاغــي  ..حضــور  حســن  محمــد  الجميــل 
نبــرة الصــوت وحــركات  مفاتيــح الشــخصية بدايــة مــن 
بثبــات  المســرح  خشــبة  علــي  والم�صــي  والجســم  اليديــن 
.. لاشــك أنــه ممثــل يعــرف جيــدا ادواتــه وتمكــن منهــا 
وهــو  لا؟  وموفقا..ولمــا  صحيحــا  اســتغالا  واســتغلها 
علــي  ومتنوعــة  عديــده  تجــارب  ولــه  محتــرف  ممثــل 
مسارح الجامعات والقطاع العام والخاص ..استطاع 
أخــرى. الــي حالــة  دراميــة  مــن حالــة دراميــة  الانتقــال 
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قِـــف:

عُـذرا لمن سيتأمل شذرية هاته الحروف والكلمات، التي انقـذفت 
مــن تلقــاء نفســها؟ ربمــا لتصفيــة حســابات شــخصية مــع ذاتهــا، أو 
بــوح خــارج إرادة البــوح المعلــن ؟ مهمــا يكــن ، ومهْمــا كنــت قارئــا 
إنــه فعــل أمــر.   ، 

ْ
ــف مفترضــا أو معلومــا أو شــبحا؛ عليــك أن تقِـ

جاءنــا معَلبــا ! هكــذا نســتهلك مــا أنتجــه النحــاة فــي الكهــوف )ربمــا 
( فــي كهــوف البصــرة أو الكوفــة، علــى مــا أعتقــد، وتبناهــا قانــون 
ــفي الوقــوف بركــة و امتثــالا لأوامــر العامــة ! فــا تتعجــل 

َ
الســير !! فـ

مــن أمــرك. فالعجلــة مــن الشــيطان. هكــذا علمونــا منــذ الصغــر !   
فــا تتعجــل حتــى لا تهيــم فــي مفتــرق الطــرق ويســيح ذهنــك، ويقــع مــا 
لا يكــون متوقعــا إنهــا مشــيئة عَـــدم الانتبــاه ، فــي زمــن تفاقمــت فيــه 
نسبة عَـــدم الإنتباه أو الامبالاة : أنجع من عـــدم الانتباه ؛ ربما ؟ 
ولكــن الإنتبــاه  ممــا ذا ؟ لا يهــم الجــواب ،لأننــا نعلــم مســبقا لا أحــد 
يُـــنشر):(  مــا  يقــرأ  لا  الأعــم  الأغلــب  لأن  سيتســاءل؟  أو  سيســأل 
المســلمين   - )مــال(  مــن  يزيــده درهمــا  لــن  مــادام  كان ضــده.  ولــو 

شـذرية في حق ابن سينا 

 نـجيب طــال/ المغرب
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-علــى »الدرهــم »  ذاك المستجْـــلبُ مــن تحــت )الكواليــس( 
 ! {قطيعــا  }القلــم  أم�صــى  حتــى   ):( الذمــم  لشــراء  المفتوحــة 
}الفكــر{ قطيعــا ! }الموقــف{ قطيعــا !}العائــق{ قطيعــا !إنــه 
زمــن }القطيــع{ قطيعــا ! مشــاهد »البــؤس« فنحــن أمامهــا ! 
فــالله الأمــر مــن قبــل ومــن بعْـــد؛ ونطقــت بشــكر نوالــه شــفاه 

الأنــوار القدســية.
إذن فــا يهــم الجــواب .الأهَـــم بــأن هاتــه الشــذرية  مــن وحــي 
اليقظــة، مــن وعــي الــذات بذاتهــا !وليســت أضغــات كام ! إنهــا 
بة نحو ابن سينا ) ليس( ذاك الطبيب العربي، إنني لا  مصوَّ
أعرفــه شــخصيا؛ لأننــا لــم نكــن فــي زمانــه ، ولكــن اطلعنــا علــى 
منجزاتــه ، رغــم أنــه فار�صــي/ همدانــي. ولــم نطلــع علــى خفايــا 
»ابــن ســينا »الــذي أعْـــرفه  ذاك الــذي كان رئيــس ]الجامعــة 
الوطنيــة لمســرح الهــواة [ ببادنــا. لـــقد نسَـــته ُالبــاد والعبــاد 
هَـــــذا  !  إنــه طبْـــع جملــة مــن النمــاذج البشــرية ! علــى رقعــة 

البلــد. !
 وقيــل لــي فــي جلـــسة »رباطيــة« وليســت »فاســية » أنــه طريــح 
الفــراش منــذ مــدة. بمــاذا ؟ لا أحَـــد يعــرف؟ ربمــا لــم يعُـــد أحَـــد 
أكيــد  الوصولييــن  الانتهازييــن  طبْـــع  إنــه  يجالســه؟  أو  يــزوره 
لــو كان العكــس، لأطلعنــا علــى بعــض اللقــاءات والحــوارات 
يتيمــة   / وحيــدة  مقالــة  باســتثناء  معــه  مصــورة  أو  مكتوبــة 
ورائعــة حولــه أنجزهــا. ناقــد ســينمائي وابــن بلـــدته )1( رغــم 
 / وطنيــا  والتكريمــات  التقديــرات  مــن  بالعَـــديد  حظــي  أنــه 
عربيــا / دوليــا.. ولكــن مــا أق�صــى النســيان ونكــران الجميــل؟ 
تســاءلت ونحْـــن نتابــع فقــرات تكريــم )عَـــشر فنانيــن ( مغاربــة 
بالدارالبيضــاء.   )2023/ )الــدورة-13  العَـــربي  المهرجــان  فــي 
لمــاذا لــم يتــم اختيــار المســرحي »عبــد الحكيــم بــن ســينا »مــن 
ضمــن المكرميــن؟ هــل لأنــه ليــس مســرحي؟ ربمــا !هــل المشــرف 
عــن الاختيــار و التنظيــم ، لا يعــرف نموذجــا بشــريا اســمه » 
ابــن ســينا عبدالحكيــم« ذاك الــذي أعطــى للمســرح المغربــي 
مستبعَـــد  وحركيتــه؟  حضــوره  زاويــة  مــن  الكثيــر  ال�صــيء 
الجــواب عــن الســؤال؟ باختصــار: إنــه يعرفــه جيــدا ! قبــل 
أن ينســحب مــن الهيئــة العَـــربية للمســرح. لأســباب لا يعرفهــا 
الموضــوع   » يهمنــا  لا  ؟  بــه  التصريــح  تــم  مــا  خــارج  )هــو(  إلا 
الفــن  ليــس بمصطلــح  )التخربيــق /التخرميــز(  فــي حقبــة    «
بــل   افيزمي«   ــر

ْ
»الغـ ولا   »الفلســفي«  ولا   » التشــكيلي   «

 : الظــروف  ماهــي  ـــدري 
َ
ن ولا  المغربيــة.   / المحليــة  بمفاهيمنــا 

التقنيــة واللغويــة  التــي أعاقـــت  البروفيســور أحمــد لخضــر 
ــوي ؟

َ
اللغـ فــي معجــم الرصيــد  غــزال توظيــف المصطلحيــن 

ولكــن مهمــا اختلفنــا، ويمــا اختلفنــا ! أو بقــي الخــاف قائمــا، 
لــي  بالنســبة  يبقــى  ؟  ســينا  بــن  الحكيــم  عبــد   : الأســتاذ  مــع 

ولتموقفاتــي. نموذجــا ) ثـــمَّ ( نموذجــا : بصــم بصماتــه فــي 
النســيج المســرحي المغربــي، ولا أحْـــد يمكــن أن ينكــر ذلــك 
مــن الذاكــرة الفرديــة والجمعيــة  ، ولا يمكــن أن ننســاه 
علــى الســواء؛ لكــن مصيبتنــا، أننــا نتنكــر، ونلبــس أقنعــة 
النســيان والامبــالاة ، لابــأس ! هــي ثقافــة تعودنــا عليهــا 
الباهِـــرة  الله  بحكمــة  ولكــن  ــنبيه. 

َّ
التـ بــاب  مــن  وذلــك   ،

وصفاتــه الأزليــة والأبديــة . إنهــا تتطــور بتطــور التحَـــولات 
. والتكنولوجيــة  التقنيــة 

ــــــــر:
ّ
وَذكـ

بعنــوان  يرتبــط  }وَذكــــر{  بــاب  أن  العجيبــة  المصادفــة   
]ع  وإخــراج  ف[  معــرو  ]ادريــس  تأليــف  مــن  لمســرحية 
النهضــة  جمعيــة  بهــا  شــاركت  الشــرايبي[  الواحــد 
الوطنــي  المهرجــان  فــي   ، الجديــدة  بمدينــة  المســرحية 
لمســرح الهــواة فــي )دورتــه 15 / 1974( والمقــام بالجديــدة 
/ البريجــة.  ومــن بيــان نصــه، كان رئيــس جمعيــة النهضــة 
أننــا  فبمــا   . آنــذاك   « ســينا  بــن  الحكيــم  عبــد  هــو(«   (
ذكرنــا » ابــن ســينا« ذاك الفيلســوف والطبيب...فابــأس 
تكــون  الخطابيــة  القياســات  بــأن«  قولــه  مــن  نأخــذ  أن 
مُـــؤلفة مــن مقدمــات مقبولــة أو مظنونــة أو مشــهورة فــى 
أول مــا يســمع عبـــر حقيقيــة )2( فيــا أيهــا القــارئ الــذي 
ــوائد ، لــك 

َ
لديــك قريحــة القــراءة كمتعــة واســتفادة وفـ

وتأسيســا  مشــهور،  هــو  مــا  قيــاس  وأهــم  القياســات، 
علــى ذلــك؛ فالأســتاذ« عبــد الحكيــم بــن ســينا« تمظهــر 
قســرية،  بحركــة  ولا  بالقــوة  وليــس  بالفعــل  الســاحة  فــي 
وبالتالــي: إذ الجســم لا يتحــرك بذاتــه، وذلــك الســبب إن 
كان محركا على جهة واحْـدة على سبيل التسخير فيسمى 
طبيعة، وإن كان محركا حركات شتى بإرادة أو غير إرادة، 
أو محــركا حركــة واحــدة بــإرادة فيســمى نفســا)3( وبدهــي 
مــن  فــي الحركــة، لكــن صاحــب  الفاعلــة  النفــس هــي  أن 
عليــه الشــذرية ، كصيغــة مخالفــة للمقالــة والقريبــة مــن 
المقــولات، كانــت »نفـــسه« مضاعفــة الحركــة فــي الســاحة 
فــي  شــارك  بعْـــدما  وجــود«   « كتحقيــق  ربمــا  المســرحية؛ 
علــى  يتـــوفر  لا  بأنــه  اكتشــف  لكنــه  مسرحية}وَذكــــر{ 
موهبــة التشــخيص، رحــم الله مــن عَـــرف قــدره وحــدوده 
لــو كان  التســيير والتدبيــر، فحبــذا  انتهــج أســلوب  . ممــا 
التــي  والثقافيــة.  المســرحية  الجمعيــات  رؤســاء  بعــض 
تحولت بقدرة ) الدعْـم المسرحي( إلى وكالات/ تعاونيات/ 
مقــاولات/.../ بــدون ســجل تجــاري ...مؤســف جــدا؟ أن 
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يفلحوا في التسيير والتدبير] ك [ عبد الحكيم بن سينا، 
ــديربكل إتقــان وفنيــة إداريــة« الجامعــة 

ُ
بحيــث أدار وكان يـ

المدرســية  الحيــاة  ومكتــب  الهــواة«  لمســرح  الوطنيــة 
فــي زمــان بمندوبيــة التربيــة والتكويــن-  التــي كان رئيســها 
»الجامعــة  فموضــوع  هاهنــا  والإشــكالية  الجديــدة- 
الوطنيــة لمســرح« شــائك جــدا، وحيــوي جــدا، ولــم ينفتــح 
ملفــه بعــد؟ فرئيــس الجامعــة لــم يتطــاول علــى المنصــب؛ 
بــل فــي بدايــة التأســيس تقلــد ) أميــن المــال( لكــن المرحــوم 
الجامعــة  تفعيــل  يســتطع  لــم  بنانــي«) مراكــش(  »كريــم 
بحيــث   ! مــاكان  فــكان  التأســيس؛  أعيــد  ممــا  كرئيــس؟ 
حاول » ابن سينا » تفعيل الجامعة والدفاع عن مسرح 
الهــواة ، أمــام الــوزارة الوصيــة وغيرهــا مــن المؤسســات، 
نحــن  نطالــب  كنــا  قــال:..  مــاذا  ونتمعــن  للــوراء  ولنعُـــد 
مــن  بالإكثــار  والجمعيــات  الاتحــادات  باســم  كجامعــة 
التداريب التي تنظمها وزارة الشبيبة والرياضة وكانت لا 
ــد صــدى كبيــرا.... ولكنــه فــي أمــس الحاجــة إلــى تطعيــم  تجِـ
المســرحي  التأليــف  مســتوى  أن  تــرى  والجامعــة  قـــوي. 
لايــزال فــي الترعــرع والنشــوء ؛وبجانبــه الإخــراج المســرحي. 
المهرجــان  افتتــاح  أثنــاء  الوزيــر  طالبنــا  المجــال  هــذا  وفــي 
فــي  الأطــر  لتكويــن  معهــد  بإقـــامة  بفــاس;  الوطنــي19 
ميــدان المســرح)4( لنتأمــل فــي هـــذا القــول، علمــا أن »ابــن 
سينا« لم يكن مُسيسا ولا منتميا حزبيا، إلا بعْـد تمظهر 
الأحــزاب الليبراليــة ...هــذا موضــوع يحمــل بيــان نصــه ؛ 
خــارج الشــذرة ) الآن( ولكنــه انوجــد تلقائيــا فــي معممــان 
الصــراع السيا�صــي و الإيديولوجــي  بيــن اليميــن واليســار 
القطــاع  مــع  وصراعــه  الوقــت.  ذاك  بلغــة  »المســرحي« 
الو�صــي، لتطبيــق أيديولوجيتــه علــى المســرحيين ! لكنــه 
تصرفاتــه  لاحظنــا  هكــذا   ، معالــج  طبيــب  بمثابــة  كان 
وســلوكه، إذ كان يحــاول أن يبثــر الجــراح ويهَـــدئ الأوضــاع 
مســرحية  مســيرة  بنــاء  أجــل  مــن  الخواطــر.  وير�صــي  ؛ 
مشرقة ، تلك هي الحقيقة التي كانت . والخفي، أي :نعَـم 
والحيــف  الهيمنــة،  ضــد  ك«يســار«  معــه  نتصــارع  كنــا 
المســرحية؟  الجمعيــات  مــن  العَـــديد  علــى  ينطلــي  الــذي 
يدافــع  كان  منــا  فبعــض  ويســار،  يســار  هنــاك  ولكــن 
بنوايــا صادقــة، مــن أجــل اللــذة »الســيزيفية« لكــن كانــت 
!مــن » المســرحيين «  هنالــك شــرذمة  مكعبــة الأطــراف 
ـ تنــاوره عبــر صراعهــا الظاهــر معــه ):( باعتبــاره رئيــس   !
الجامعــة الوطنيــة لمســرح الهــواة. ليتــم اســتغاله ماديــا 
ومعنويا في الخفاء، ولأمور شخصية وكان رهْـــن الإشارة، 
خـدوما منقـذا: فتجده أحيانا يوفر تغذية أو إقامة لأكثر 

ــرد ســواء بمنزلــه ... حتــى ولــو لــم يكــن النشــاط نشــاطه 
َ
مــن فـ

وإنمــا لزميــل أو صديــق اســتغاث بــه حيــن تخلــى عنــه مدعــم 
فــي ورطــة عجــز ميزانيــة.. وأحيانــا وفــي زمــن قيا�صــي  أو وقــع 
يقتنــص دعمــا ولــو رمزيــا مــن مجلــس بلــدي أو محســن كريــم، 
أو مــن هيــأة لا عاقــة لهــا بالفــن والثقافــة )5( وشــهد شــاهد 
مــن أهلــه. فهــذا الإحســان أو اتخــاذ المبــادرة ، ربمــا لطيبوبتــه 
يعطيــه  الــذي  الرئا�صــي؛  المنصــب  لحــاوة  أم  لطباعــه  أو  ؟ 
قــوة وجــود؟ مــن هنــا فمــن الصعــب فتــح ملفــات ) الجامعــة/ 
بهــا  للمؤسســات  عاقــة  لا  ســوداء،  صناديــق  هنــاك  لأن 
ضعفنــا،  ونقــط  أخطاؤنــا  لنــا  طبعــا  المســرحيين،  بيــن  بــل 
ففــي  والســلبيات،  الأخطــاء  عــن  ننزهــه  أن  يمكــن  لا  ممــا 
اقــف ) مــا ( يكــون منــاورا، داهيــة ، هــادئ  لحظــات، وفــي مو
الأعصــاب، تغلــب عليــه ) تلــك ( الابتســامة ! فالغريــب هــي 
عنفــا  أو  ضغينــة  تتحمــل  ولا  بماكــرة  ليســت  »ابتســامة« 
رمزيــا، ممــا يجعلــك أن تهــدأ بــدورك، وتلتمــس لــه الأعــذار. 
لكــن المفارقــة ، فالمحســوبين عــن »اليميــن«  فــكان جزاؤهــم 
الاســتفادة   مــن  مـــمْدودٍ  ظِــلّ  فــي  الكبــرى  والحظــوة  الأوفــى، 
والحضــور  الدوليــة  التداريــب  مــن  يســتفيدون  فكانــوا 
للمهرجانــات العربيــة وغيرهــا، ولنــا قـــول شاهِـــد مــن أهلهــا : 
حيــث دفــع بعَـــدد منهــم إلــى الاســتفادة مــن تداريــب وتكوينــات 
شــخصيا  وأنــا  ودوليــة..  وطنيــة  مختلفــة  وفنيــة  مســرحية 
كنــت أول مســرحي جديــدي يوفــده ســنة 1983 إلــى مهرجــان 
“أفنيــون” المســرحي بفرنســا، حيــث تلقيــت هنــاك تكوينــا فــي 
ــعَب المســرحية )6( تلــك هــي الحقيقــة المندرجــة 

ُّ
بعــض الش

 ( ملــف  ينفتــح  أن  نأمــل  وبالتالــي   ، خطابيــة  قياســات  فــي 
الجامعــة الوطنيــة لمســرح الهــواة ( التــي أقـبِـــرت ) الآن( فهــل 
كان المســير الكــفء، بــدون منــازع » ح عبــد الحكيــم بــن ســينا 
لمســرح  الوطنيــة  }الرابطــة  إعْـــدام  فــي:  الطولــي  اليــد  لــه   «
اغتيــال  وفــي  م(  ق،   ( مــن  الســبعينيات  الهواة{أواســط 
}فيدراليــة مســرح الهــواة{ أواســط الثمانينيــات مــن ) ق، م( 
إفشــال خطــوات }الشــبكة الوطنيــة للمســرح التجريبــي{؟  و
في بداية التسعينيات من ) ق، م(؟ أم هنالك أطراف خارج 

£ - الجامعــة الوطنيــة - £
اســـتــئــناس:

1( عبــد الحكيــم بــن ســينا ، مهمــا اختلفــت معــه ، لا يمكنــك 
إلا أن تحبــه : بقلــم خالــد  الخضــري فــي صحيفــة الجـــديدة 

 ( فــي جـــداريته  بتاريــخ 2019/10/06 ومنشــور      ســكوب/ 
بــوك( فايــس 

2( عـــيون الحكمــة : لابــن ســينا تقديــم وتحقيــق ع الرحمــان 
البــدوي- ص35- ط 2/ الناشــر: وكالــة المطبوعــات/ 
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    الكويت- دار القلم / بيروت- 1980
3( نــفســــه -  ص40 –

4(    المسرح ماهو إلا صورة تعكس أوضاع المجتمعات: 
مجلــة  ص113-   - ســينا  بــن  الحكيــم  عبــد  مــع  حــوار 

الفنــون ع 1 
       س6  في نونبر /1979- الثمن )درهمان( ؟؟؟

لا   ، معــه  اختلفــت  مهمــا   ، بــن ســينا  الحكيــم  عبــد   )5
يمكنــك إلا أن تحبــه : بقلــم خالــد  الخضــري فــي صحيفــة 

اقــع »  » آش   و
     بتاريخ - 2019/10/06 -  

6( نـــفــــســـه
مؤسّــس  إســطنبولي،  قاســم  والمخــرج  ــل 

ّ
الممث تســلم    

الشــارقة  اليونســكو  جائــزة  اللبنانــي،  الوطنــي  المســرح 
فــي  وذلــك  عشــرة،  التاســعة  بدورتهــا  العربيــة  للثقافــة 
باريــس  فــي  اليونســكو  بمقــر منظمــة  أقيــم  حفــل رســمي 
الجائــزة  وتعتبــر   ، العالــم  دول  عــن  ممثليــن  بحضــور    ،
واحــدة مــن أهــم الجوائــز الثقافيــة الدوليــة ، واختــارت 
لجنة التحكيم إســطنبولي لمســاهمته الرائدة والفريدة 
فــي  الســينمات  مــن  العديــد  افتتــاح  و تأهيــل  إعــادة  فــي 
 ، التدريبيــة  والــورش  المهرجانــات  وتأســيس  لبنــان، 
الإنمــاء  وتعزيــز  لبنــان،  فــي  الثقافيــة  الحركــة  وتفعيــل 
الثقافــي المتــوازي عبــر فتــح المســاحات الثقافية المســتقلة 
والمجانيــة ودوره البــارز فــي توســيع نطــاق المعرفــة بالفــن 
العربيــة  الثقافــة  وتنشــيط  الثقافــي  الحــوار  وتعزيــز 

العالــم. فــي  ونشــرها 
الشــيخ  مــن  بمبــادرة   ،1998 عــام  الجائــزة  وتأسســت   
لاحتفــاء  القاســمي  محمــد  بــن  ســلطان  الدكتــور 
 ،

ً
عامــا  15 مــدار  وعلــى  العــرب،   والمثقفيــن  بالمبدعيــن 

المســرحية  الأعمــال  مــن  العديــد  إســطنبولي  قــدّم 
»مســرح  فرقــة  أسّــس  حيــث   ، دولــة   23 مــن  أكثــر  فــي 
فــي تأســيس »جمعيــة  إســطنبولي« عــام 2008 وســاهم 
المســرحية  الأعمــال  ومــن   ،2014 عــام  للفنــون«  تيــرو 
ميــدان  فــي  »نزهــة  يابــا«،  »قــوم  الفرقــة:  قدّمتهــا  التــي 
»البيــت  الجــدار«،  »تجربــة  زنقــة«،  »زنقــة  معركــة«، 
مــن  »حكايــات  »الجــدار«،  »هوامــش«،  الأســود«، 
الحدود«، »مدرســة الديكتاتور«، »محكمة الشــعب«، 
مهرجانــات  فــي  الفرقــة  وشــاركت  غــودو«،  انتظــار  »فــي 
محليــة ودوليــة، ونالــت جائــزة أفضــل عمــل فــي مهرجــان 
الجامعــات فــي لبنــان عــام 2009، وجائــزة أفضــل ممثــل 
فــي مهرجــان »عشــيّات طقــوس« فــي الأردن عــام 2013، 
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السوسن العالمية تختار 

السورية هبة حيدري 

ملكة جمال المذيعات 

العرب لعام 2023

أعلنت مؤسسة السوسن العالمية,التي تشتهر 
 باختيار وتتويج أجمل الملكات 

ً
منذ ثاثين عاما

الجماليــة  الألقــاب  مــن  بالعديــد  العالــم  فــي 
المذيعــة  اختيــار  عــن  الاحــد  ،اليــوم  الرســمية 
الســورية هبــة حيــدري ملكــة لجمــال المذيعــات 
فــي  السوســن  وذكــرت   .2023 للعــام  العــرب 
بيانــا لهــا ان حيــدري حاصلــة علــى شــهادة إدارة 
أعمــال مــن جامعــة دمشــق, ودبلــوم فــي التقديــم 
التلفزيونــي وتحريــر الأخبــار مــن أكاديميــة في دبي 
 فــي دولــة الإمــارات ،مضيفــا ان 

ً
، وتقيــم حاليــا

الملكــة تعمــل الان فــي  قنــاة المشــهد الفضائيــة 
,بعــد عملهــا فــي قنــوات 

ً
التــي انتقلــت إليهــا مؤخرا

لا  أنهــا  ,حيــث   2016 عــام  منــذ  �صــي  بــي   إم  
تتمتــع بالجمــال فقــط ,بــل بالثقافــة والحضــور 
والكاريزمــا ,وهــي تطــل عبــر تقديــم برامــج عــدة، 
 : بالقــول  وتابــع   . جماليــة  بهيئــة   

ً
دائمــا وتبــرز 

إذا كان الجمــال هــو هبــة آلهيــة لهبــة حيــدري 
 الجمــال الداخلــي الــذي يلمســه كل مــن 

ّ
, فــإن

عرفهــا وتعامــل معهــا ذاك الــذي عــزز جمالهــا 
الشاشــات  مــن جميــع  علينــا  فيــه  تطــل  الــذي 
فــي  ســباقة  الملكــة  ان  مبينــا   ، بهــا  عملــت  التــي 
المشــاركة  بالنشــاطات الإنســانية, ونــوه البيــان  
أن  حفــل تتويــج  الملكــة  ســيقام خــال الايــام  

المقبلــة .

علي كاظم تكليف
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عربــي  عمــل  أول  الجــدار«  »تجربــة  مســرحية  وتعتبــر 
يشــارك فــي المســابقة الرســمية لمهرجــان ألماغــرو فــي إســبانيا 
عــام 2011. كمــا حــاز إســطنبولي جائــزة أفضــل شــخصية 
مســرحية عربيــة فــي مهرجــان شــرم الشــيخ الدولــي للمســرح 
فــي  الثقافــات  بيــن  الإنجــاز  وجائــزة   ،2020 عــام  فــي مصــر 
فيينــا عــن مشــروع شــبكة الثقافــة والفنــون العربيــة عــام 
مهرجــان  فــي  الخاصــة  التحكيــم  لجنــة  وجائــزة   ،2021

.  2023 عــام  المســرحي  المنصــورة 
الشــباب  يقودهــا  والتــي  للفنــون،  تيــرو  جمعيــة  وتهــدف   
والمتطوعــون إلــى إنشــاء مســاحات ثقافيــة حــرة ومســتقلة 
للأطفــال  الفنــي  والتدريــب  الــورش  إقامــة  و لبنــان،  فــي 
الثقافيــة  المســاحات  وتأهيــل  فتــح  وإعــادة  والشــباب، 
الفنيــة  والمعــارض  والأنشــطة  المهرجانــات  وتنظيــم 
بالشــراكة مــع مؤسســة دروســوس السويســرية ، وتقــوم 

والتعليميــة  الفنيــة  الســينمائية  العــروض  برمجــة  علــى 
مــع  تبادليــة  شــبكات  نســج  وعلــى  والشــباب،  للأطفــال 
مهرجانــات دوليــة وفتــح فرصــة للمخرجيــن الشــباب لعــرض 
والعــروض  الســينما  بتاريــخ  الجمهــور  وتعريــف  أفامهــم 
المحليــة والعالميــة، ومــن المهرجانــات التــي أسّســتها: مهرجــان 
بالســينما  لبنــان  شــوف  مهرجــان  الدولــي،  المســرحي  لبنــان 
مهرجــان  الدولــي،  المســرحي  طرابلــس  مهرجــان  الجوالــة، 
الدولــي،  الفنــي  تيــرو  مهرجــان  الدولــي،  الموســيقي  صــور 
القصيــرة،  للأفــام  الدولــي  الســينمائي  صــور  مهرجــان 
أيــام  التشــكيلية، مهرجــان  للفنــون  الدولــي  مهرجــان صــور 
صــور الثقافيــة، مهرجــان لبنــان المســرحي لمونودرامــا المــرأة، 
ومهرجــان  المعاصــر،  للرقــص  المســرحي  لبنــان  ومهرجــان 

 . للحكواتــي  الدولــي  المســرحي  لبنــان 

الممثل والمخرج قاسم إسطنبولي تسلم جائزة 
اليونسكو الشارقة للثقافة العربية في باريس
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بلقــب  النمــري  عهــود  المغربيــة  الشــابة  فــازت 
وذلــك   ،2023 لعــام  الأطلــس  جمــال  ملكــة 
الــدورة  لفعاليــات  الختامــي  الحفــل  خــال 
الثامنــة مــن المهرجــان الدولــي للشــباب المبــدع 
للفنانيــن  العامــة  المنظمــة  نظمتــه  الــذي 
المحترفيــن بالتعــاون مــع منتــدى الفــن والإبداع 
»انــاروز«  الســياحي  المنتجــع  فــي  المغربــي 
الفنــان  بحضــور  المغربيــة،  مكنــاس  بمدينــة 
والخبيــر  المهرجــان،  رئيــس  زهيــري  إبراهيــم 
رئيــس  الظنحانــي  خالــد  الإماراتــي  الثقافــي 
جمعيــة الفجيــرة الاجتماعيــة الثقافيــة رئيــس 
مؤسســة غبشــة بدولــة الإمــارات، وعــدد مــن 
والرياضيــة  والفنيــة  الثقافيــة  الشــخصيات 

العربيــة. الــدول  مختلــف  مــن  والإعاميــة 
والتــي  للمهرجــان،  الجديــدة  الــدورة  وحفلــت 
بجمعيــة   

ً
ممثلــة الإمــارات  دولــة  فيهــا  حلــت 

عهود النمري 
ملكة جمال 

الأطلس 2023 
بالمغرب
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شــرف،  ضيــف  الثقافيــة  الاجتماعيــة  الفجيــرة 
فكريــة،  متنوعــة:  لفعاليــات  مكثــف  ببرنامــج 
أزيــاء  وعــروض  وتراثيــة،  فنيــة  فقــرات  أدبيــة، 
منــى  العالميــة  المصممــة  بإشــراف  مغربيــة 
ديامــون. كمــا أقيمــت مبــاراة اســتعراضية فــي كــرة 
القــدم النســوية بيــن نــادي شــباب أطلــس خنيفــرة 
الأطلــس  جمــال  ملكــة  مســابقة  فــي  والمشــاركات 

دولييــن. لاعبيــن  بحضــور 
وشــهد المهرجــان، تكريــم مجموعــة مــن القامــات 
شــخصيات  وتتویــج  بالمغــرب  والفنیــة  الثقافیــة 
الإماراتــي  نــال  حيــث  المهرجــان،  بجوائــز  عربیــة 
الدكتــور خالــد الظنحانــي جائــزة القائــد الثقافــي 
الإماراتيــة  وحصلــت   ،2023 الملهــم  العربــي 
المــرأة  جائــزة  علــى  الدهمانــي  هــدى  الدكتــورة 
التميــز  جائــزة  ذهبــت  فيمــا  الملهمــة،  العربيــة 

المدغــري  العلــوي  نزهــة  لالــة  للســيدة  الريا�صــي 
رئيســة نــادي شــباب أطلــس خنيفــرة بالمغــرب، كمــا 
تــم تكريــم  الفاعــل الجمعــوي إبراهيــم أيــت المقــدم 
التعــاون الدولــي المغربــي الإفريقــي،  رئيــس منتــدى 
المنتــدى  منــدوب  الناجــي  الرحمــان  عبــد  والســيد 

بألمانيــا. الإفريقــي  المغربــي 
منتــدى  رئيــس  زهيــري،  إبراهيــم  الفنــان  وأوضــح 
الفــن والإبــداع المغربــي رئيــس المهرجــان، أن الــدورة 
الثامنــة للمهرجــان حظيــت بتفاعــل رســمي وشــعبي 
الأنشــطة  طبيعــة  مــن  بســبب  النظيــر،  منقطــع 
أيــام  التــي نفــذت خــال فتــرة  والفعاليــات المتميــزة 
بذلهــا  التــي  الكبيــرة  بالجهــود   

ً
مشــيدا المهرجــان، 

أعضــاء اللجنــة المنظمــة والشــركاء الاســتراتيجيين 
المهرجــان. فعاليــات  لإنجــاح 
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للممثــل  الفنيــة  المجموعــة  بونهامــز  مــزاد  بــاع 
مــن  بأكثــر  مــزاد  فــى  ديلــون  آلان  الشــهير  الفرن�صــي 
دولار،  مليــون   8.8 إلــى  لتصــل  تقديرهــا  ضعــف 

قطعــة.  83 عددهــا  البالــغ  بعناصرهــا 
تظهــر  دوفــى  لــراؤول  لوحــة  المجموعــة  وتضمنــت 
أشــخاصًا يتجولــون فــى المنتجــع الرئي�صــي علــى شــاطئ 
البحــر فــي لوهافــر، وبيعــت مقابــل 1.1 مليــون دولار.

كمــا بيعــت لوحــة قماشــية للفنــان يوجيــن دياكــروا 
 1825 ســنة  والمرســومة  العربــي  الحصــان  بعنــوان 
التقديــرى  ســعرها  ضعــف  مــن  أكثــر  حققــت  والتــي 
حوالــي  مســجلة  دولار   329000 حوالــي  البالــغ 

دولار.  849000
ديلــون،  آلان  الشــهير  الفرن�صــي  الفنــان  وقــال 
»اشــتريت أول رســم لــي فــى لنــدن عندمــا كان عمــرى 
 عــدة 

ً
24 عامًــا، ومنــذ ذلــك الحيــن اشــتريت أعمــالا

هــذه  يربــط  خيــط  هنــاك  كان  إذا  النــاس  يســألني 
نعــم«. أقــول  و معًــا  القطــع 

ويعمــل ديلــون منــذ الســتينيات حيــث ظهــر فــي أفــام 
كايــن،  والســيد  والســاموراي  وإخواتــه  روكــو  مثــل 
المعادلــة  حصــل علــى جائــزة ســيزار لأفضــل ممثــل، 
 Notre عملــه  عــن  الأوســكار،  لجائــزة  الفرنســية 

بيع مجموعة آلان ديلون الفنية فى مزاد بونهامز بأكثر من 8 مايين دولار

Histoire  عام 1984 عمل مع مخرجين بارزين مثل جان 
لــوك جــودار ولويــس ماليــه وجــان بييــر ميلفيــل ولوتشــينو 

فيســكونتي.
دومينكــو  لوحــة  تجــاوزت  ضاعــف  البيــع  عمليــة  فــي 
دولار،  ألــف   88 بحوالــي  المرتفعــة  تقديراتهــا  دوكاميفــى 
ذات  اللوحــة  ظهــر 

ُ
وت دولار  ألــف   256 بحوالــي  وبيعــت 

الوجهيــن القديــس أنطونيــوس مــن جهــة والقديــس جــورج 
الآخــر. الجانــب  علــى  ــا 

ً
تنين يذبــح  وهــو 

ألبــرت  أعمــال  مبيعًــا  الأكثــر  الأخــرى  القطــع  وشــملت 
جليزيــس ورامبرانــت بوجاتــي وجــان بابتيســت كميــل كــورو 
وجــان فرانســوا ميليــت كمــا جمــع ديلــون مجموعــة مــن 
البرونزيــة  التماثيــل  فــي ذلــك  بمــا   ، الأســاليب والوســائط 
الطبيعيــة للحيوانــات للفنــان بوجاتــى والمناظــر الطبيعيــة 
بواســطة  النهضــة  ورســم  جليزيــس،  بواســطة  التكعيبيــة 

بيكافومــى.
قــال أرنــو كورنيــه رئيــس مــزاد بونهامــز، »حققــت مجموعــة  
إلــى  كونــج  هونــج  مــن  بإعجــاب  حظيــت  التــي  ديلــون  آلان 
ا ، حيــث حققــت 

ً
نيويــورك إلــى باريــس، نجاحًــا غيــر مســبوق

8 مايين يورو، أي أكثر من ضعف سعرها التقديرى آلان 
ديلــون هــو أســطورة حيــة فــي الســينما وفــى الفــن التشــكيلى 

حظــي ذوقــه بشــهرة فــي جميــع أنحــاء العالــم ».
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ريان جوسلينج 
يروج لفيلمه Barbie في كندا

الترويــج  علــى  جوســلينج  ريــان  النجــم  حــرص 
جولاتــه  أولــى  فــي   Barbie الجديــد  لفيلمــه 
ذلــك  ويأتــي  بكنــدا،   ، تورنتــو  فــي  الترويجيــة 
مارجــو  العالميــة  النجمــة  ســفر  مــع  بالتزامــن 
روبــي إلــى أســتراليا بصحبــة زوجهــا تــوم أكيرلــي 
وذلــك مــن أجــل الترويــج لنفــس الفيلــم، حيــث 

العمــل. بطولــة  جوســلينج  تشــارك 
فــي  جرينــوود  ســارة  المصممــة  كشــف  وكانــت 
فيلــم Barbie  عــن أن تصويــر العمــل أدى إلــى 
نقــص فــي الطــاء الــوردي، Pink، وفــي مقابلــة 
جديــدة مــع Architectural Digest، ناقشــت 
غرينــوود  ســارة  الإنتــاج  ومصممــة  جيرويــج 
ومصممــة الديكــور كاتــي سبنســر ســبب مشــكلة 

الألوان الوردية الزاهية التي سيشاهدها منتظرو 
العمــل، حيــث صرحــت جيرويــج قائلــة: »أردت أن 
وأن  الســطوع،  شــديدة  الورديــة  الألــوان  تكــون 
يكــون كل �صــيء أكثــر مــن الــازم تقريبًــا، لأنــه هــذا ما 
جعلنــي أحــب باربــي عندمــا كنــت طفلــة صغيــرة«.

مــن  قالــب  فــى  تــدور   ،Barbie فيلــم  أحــداث 
»مارجــو«  باربــى  شــوهدت  حيــث  الكوميديــا، 
حقيقــى  عالــم  فــى  كيــن  ريــان  مــع  تســتمتع  وهــى 
اســم  عليــه  يطلــق   - باربــى  عالــم  مــن  مســتوحى 
اقــف  المو مــن  العديــد  توجــد  - حيــث  لانــد  باربــى 
للدمــى الشــهيرة، ومــن بطولــة مارجــو روبــى وريــان 

التوالــي. علــى  وكيــن  باربــى  دور  فــى  جوســلينج 




